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ال آفقانستان 


فى تتابع لاهثرمتلاحق لما بعد الزلزال.. ورغم سحابةٍ داكنة من عدم اليقين. 
وامواج متلاطمترمن علامات الاستفهام. اصبحت افغانستان - البلد الآكثر فقراً 
ووعورة.. وعناداً . مانشیت الصفحة الاولی؛ رغم ندرة التفاصیل. وخبر النشرة 
الاول؛ رغم صعوية النطق .. والشاشة الخضراء البهمة.. وملل التقاریر الکررة. 

افغانستان التى فدر لها ان تكون «خشبة؛ للمشهد «الحالى» من مسرحية تبدو 
للكثيرين «عبثية». فرضت نفسها.. أو بالاحرى فرضتها الاحداثء موضوعاً وعنواناً 
لهذا العدد من «وجهات نظره. 

«ماذا بعد طالبان؟» السژال احتل الصفحة الاولی فی کتاب الالفاز الضخم 
الذی بدا تحریره صبيحة الحادی عشر من سبتمبر (بتوقیت نيويورك) بعد آن تم - 
ريما عمداً . ورغم عدم اليقين؛ تنحية السؤال الأهم جانباً: من فعلها..؟ وكيف. ؟ 
وناذا..؟؟ 


محاولاً الإجابة عن السؤال ‏ الذى يعمل الكثيرون على التدخل بالقوة 
والدبلوماسية فى إجابته . يرسم فهمى هويدى بخبرته «المباشرة» الخريطة المعقدة 
لتضاريس الاعراق والإثنيات والتحالفات والتاريخ فى هذا البلد البائس (741 الف 
کیلو متر مربع؛ و۲۷ ملیون نسمة؛ واکثر من سبع جماعات عرقية وما يزيد على 
ثلاثين لغة محلية). 

يرى هويدى أن إسقاط حكومة طالبان لم يكن بحاجة إلى كل تلك العمليات 
العسكرية والغارات التى ‏ على العكس ‏ مدت من عمر الحركة التى كان عمرها 
الافتراضى قد قارب الانتهاءء بعد أن فشلت فعليا فى إدارة البلاد رغم نجاحها فى 
إنهاء عقد من الدماء والفساد. فالقارات «الاستعراضية» كان من شانهاء وهذا من 
طبانع الحياة والبشر, أن تزيد من تماسك صفوف الحركة (امام جبروت غاشم 
واحد). ثم إنها وضعت فصائل المعارضة فى موقف حرج من شأنه أن يفقدها أى 
تعاطف من شعب جبلى يتميز بالكبرياء والعناد. 

أكشر من ذلك يذهب هويدى إلى ان سقوط النظام لن يعنى نهاية طالبان والتى 
ستتحول إلى حركة مقاومة جهادية. ویقول باته علم آن قرار التحول من سلطة 
حاكمة إلى حركة مقاومة اتخذ بالفعل.. وأن التعليمات صدرت بهذا الخصوص إلى 
حكام القالیم بالعمل كقادة ميدائيين لمواجهة الواقع الجديد. وأنه فى ظل انقطاع 
الاتصالات فإن لاولتك القادة المحليين حق التصرف واتخاذ ما يرونه مناسباً دون 
الرجوع لقيادة مركزية. الامر الذى ‏ إلى جانب بقية العوامل المتداخلة ‏ يفتح الباب 
لاحتمالات تظل لانهائية. 
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أيا ما كان أمر مشهد افغانستان «التى ستكون», يرسم لنا جمال الدين 
الأفغانى مشهد افغانستان «التى كانت». وتخصص «وجهات نظرء كتاب الزاوية 
لفصول من كتاب «تتمة البيان فى تاريخ الأقغان» الذى طبع عام ۱۹۰۱ وهو الکتاب 
الوحيد الذى الفه جمال الدين الأقغانى (40؟١  ١١١١‏ هجرية) ويعرض فيه لأصول 
الأفغان وطباعهم ومعتقداتهم وصناعاتهم ونظامهم السیاسی. 


والواقع أنه رغم الكتاب. ورغم شهرة الافغانى عربياًء فقد ظل العرب لايعرفون 





العدد الراپع والثلاشون. نوفعبر ۲۰۰۱م 





الا القلیل عن افغانستان والافغان ‏ کما یقول یوسف القعید فی مقاله «لرجهات 
نظر» والذی یقرا فیه روایتین لكاتبة افغانية «میرال معروف».. بعد ان ادهشته 
الندرة الشديدة للادب الأفغانى فى الكتابات المصرية والعريبة: دراسة وتحليلاً 
وترجمة.. الامر الذی یعکس حالة عدم اهتمام عربية شاملة بأدب هذا البلد «البعيد 
القریب» 


ظلال افغانستان.. ودعاری «التجییش... والضجیح الهائل حول ابعاد ماجری, 
يبدو أنها طالت ماکان مفترضاً الا تصل الیه, فبفض النظر عما آثیر بقوة حول 
«اجوا.» قرار الاكاديمية السويدية بمنح نوبل فی الاداپ للکاتب الهندی الاصل 
الانجلیزی اللفة «فیدیادار سوراجیراساد نایبول». یقدم صبری حافظ فی مقاله عن 
«الآدب والسياسة فی عصر مابعد الحداثة» قرانة تحليلية, لیس فقط لکتابات 
صاحب نویل الختلف علیه, بل . وریما کان ذاك مثیراًللاهتمام . لنص |علان 
الاكاديمية «بجمله العامة اللتبسة.. والتی تشیر بوضوح لا یخفی علی احد . 
رعکس العادة . إلى اعماله غير الروائية... 

يطرح صبرى حافظ فى مقاله مسالة تسرب معابیر السياسة واحکامها الی 
ماینبفی آن یظل فی خانة الادب.. والادب رحده. فیمرض !ا حدث هذه الایام ایضا 
لجائزة «بوکر» وهی ارقی الجوانز البريطانية فی فن الرواية وکیف آن الاختیار 
خالف ما کان متوقعاً «لیتماشی مع الزاج السیاسی الساند فی مناخ هذه الواجهة 
التصورة بین الاسلام والفرب..۰. 

والواقع آن کل من شهد معرض فرانکفورت الدولی للکتاب قبل ایام لابد آن 
استوقفه حدیث (او بااحری سکوت) الفیلسوف الامانی بورغن هابیرساس 
۵5 1۱۲86۱۱ فی حفل استلامه لجائزة السلام التی یمنحها سنویا 
معرض فرانکفورت للکتاب. فالذین تجمعوا فی کنيسة القدیس باول العريقة حیث 
آقیم الحفل توقعوا - کما هی العادة ‏ الا يغيب عن «حفل السلام» صدی الحرب 
الدائرة هناك, إلا ان ذلك لم يحدث ابدأ. بل كان الأكثر إثارة ما لاحظه البعض من 
اختلاف ‏ متعمد ‏ بين الكلمة الطبوعة التی وزعت علی الحاضرین وبين تلك التى 
القاها فعلاً الفيلسوف اليسارى المحتفى به. فبين فقرات أخرى اختفت قرا 
الحاضرون فى الوثيقة الاصلية تحذير هابيرماس من ٠‏ الضغط المنفلت الذى ينتجه 
الاخذ بالثار..». الا آن هذا الجزء مع اجزاء أخرى ‏ تم حذفه فى كلمته امام 
الحضور. 

هل نحن أمام إرهاب فكرى يذكرٌ بما يفضله الكثيرون من تجنب الحديث عن 
«الحرقة». وهل تصرف الفیلسوف الالانی وفی باله ماتعرض له مواطنه الكاتب 
الروائى مارتن فالسير الذى اثار قبل سنتين عند تسلمه الجائزة ذاتها الكثير من 
اللغط. عندما قال فى كلمته بأنه شخصياً غير معنى بعد بالشعور بالذنب إزاء ما 
ارتکبه هتظر. لانه یعتقد ان الالان علیهم التطل إلى المستقبلء وان الشعور الدائم 
بالذنب؛ یجعلهم محبطین داثماً بصورة عامة. 

آين نحن الان؟ 

والی ای مدی ستصل جهود صیاغة العدو البدیل؟ 

والی ای این سیذهب بنا کل هذا الصخب والضوضاء والضجیج.. ومحاولات 
النفخ فى مقولات ٠‏ صموئیل هنتتفتون» القدیمة .۶ 

وجحهات نحطر 





۳ وجهات‌نظر 





3 پر كان هذا الحدیث مکتوبا فی الاصل للعدد السابق من «وجهات 
نظرء وعندما وقع ما وقع فى نيويورك وواشنطن يوم ١١‏ 

سبتمبر الأخير ١‏ واندلع الحريق فى «أمريكا والعائم» -.وجدت مناسبا أن أقف مع 
الواقفين على ناصية دنيا تتغير أحوالها تحت بصر أهلها جميعا من خلال صور 
ومشاهد لا یستفرق زمنها آکشر من ثوان. لکنها تستولی علی الحس رالعقل 
والخیال. 

وظلننت آن ذلك الحدیث الذی کتبته قبل ۱۱ سبتمیر فات آوانه بانتمائه (لی عصر 
ما قبل الحریق, والقیت نظرة آخری علیه قبل آن اودعه سجل الحفوظات, ثم خطر لی 
والصفحات مازالت امامی . آن موضوعه مازال موصولا بما هو جار من الا حداث 
خصوصامع کلام یتردد عن «تعاون» آو «اثتلاف» آو «تحالف» بدخل فیه العرب مع 
الولایات التحدة فی حرب یسمونها: «الحرب الاولی فی القرن الواحد والعشرین» 

ومر بخاطرى أن السياسة العربية المعاصرة قد مفيدها أن تقرأ.إذا كان يهمها. 
تجربة عن فكر وفلسفة وشررط ءالتعاون,» او «الائتلاف أو «التحالف» بين أطراف 
تتفاوت بينها عوامل القوة والضعف بما يميل بالموازين «نظرياء إلى ناحية الأقوياء. 
إلا إذا أدرك الضعفاء أن ما هو «نظرىء له جانب آخر «عملى»! 

ذلك أنه عندما يحتاج القوى إلى الضعيف فى درجة من درجات «التعاون» أو 
الائتلاف» او التحالف». فمعنی ذلك آن القوی یستشعر «الحاجة» الی الضعیف, لان 
ذلك الضعیف يمك شیثا مرغوبا فیه ومطلوباء وفی الفالب فان هذا الرغوب فیه 
والطلوب یکون من الوارد العنوية آو الا خلاقية آو القانونية پراد لها آن تضفی صفة 
الشروعية على نوايا الأقوياء وخططهم وافعالهم؛ وذلك هو البرر النطقی الذی یخلق 
لدی الاقویاء حاجتهم الی الضعفاء! 

أى أن «حاجة» الأقوياء إلى الضعفاء قادرة علی تعویض النقص فی القرة وتحقیق 
قدر من الساواة بین الاطراف, بمعنی آنه [ذا کانت 
طرفء فإن القوة «المعنوية؛ وءالا خلا إلى ارصدة الطرف 
الآخر وبالتالى فإن ذلك التعويض يصنع تكافؤا سياسيا يحفظ العلاقة بين الطرفين 
أن تتحول إلى تبعية (وربما عبودية ؛). 

لكن هذه العملية . تعويض المادى بالمعنوى . لا تحدث تلقائيا وإنما هى تحتاج إلى 
فهم للحقائق بدقة ‏ وإلى استعمال للإرادة بحساب لأنها عملية شديدة التعقيد 

oa 

وعندما مالت بى الظنون إلى إمكانية نشر هذا الحديث فقد آثرت أن أتركه على 
حاله کما کتبته باعتقاد آن کل حدیث رحدة کاملة متوازنة فی الوضوع والناخ 
والتأثیر. وبرغم (حساسی آن الواقع الراهن بعید عن کلام البحر والوج والرمل. فقد 











تصورت آننی خلال الشهور الاخيرة وفیما کتبته فی هذه الجلة وقفت طویلا آمام 
مقدمات الواقم الراهن وعرضت مبکرا لاحتمالاته» وکذلك جازفت. وأملی الا اکون 
أخطات. وشردت قريبا أو بعيدا 


هب 


وجهات‌نظر ؟ 





0 ( 6 عن البحر والحرب 
۱ والزمان الجديد 


18 ]18 فى الطريق إلى الساحل الشمالى لإجازة 
صیف علی شاطی البحر, صحبت معی عدة 
کتب. وا الصيف افر ج 






ليست محصورة ولامحاصرة كذلك فهى 
فسحة مفتوحة للتامل والتحليق فى 
سماءعريضة. بشراع عال. على موج وريح 
كلاهما يحمل الشاطئ ومن فيه إلى سفر بغير 
قيد نحو آفق بغيرحد. 





بعد أن تقابلوا مع قصص (حياة) تستحق 
التسجيل لرجال ونساء تركوا فى الدنيا ذكرا 
وائراء 

بعد كتب السّير- ناتية وغير ذاتية-أحمل 
معى فى العادة ضمن قراءات الصيف أعمالافى 


التاریخ والسياسة والحرب, فتلك ‏ إلى جائب 
أسباب المهنة ‏ هواية مبهورة دائما بحكاية 
الصراع الإنساني ودخائلها. 

ثم يجىء بعد ذلك نوع ثالث من الكتب 
يتصل بالفلسفة والفكر. وعادة ما تكون الكتب 
من هذا النوع آخر قراءات الصيف فى دورها. 
وعادة ما ينتهى الموسم بتأجيل قراءتها ‏ مع 
غيرها إلى فصل الشتاء حيث تصح قراءتها 
آکثر داخل جدران غرفة. وامام عکتب. وفی الید 
قلم بالقرب منه ورقء وتكك حوافظ تمکن من 
الترکیز فلا تشرد نظرة او خاطر وراء شعاع 
شمس او حبة رمل او طائر نورس ینزلق 
بجناحیه مع الريج؟ 

وکان «صحابی» من الکتب هذا الصیف 
عشرة: 





<٠.‏ هن خش »ف اغالا تا 


-«صنع اليابان الحديثة» ل: ٠‏ هربرت 
«حسیساة اندیرا غساندی» ل: «کاترین 
فرانك». 
»بيت الإسرار» (عن وكدالة الأمن القومى 
الأمريكى) ل جيمس بامفورد». 
-«شخصية لملكة فيكتورياء له 
«كريستوفر هیبرت». 
»صليب الفارس» (عن الماريشال الالمائى 
إروين روميل) ل: «دافيد فريزر. 
رميات الحرب الكاملة» 
آلان بروك». 
«فرئسا سنوات الظلام (+ 9414-١194‏ 1)» 
ال: «جولیان جاکسون». 
بين العقل الحديث» ل: «بيتر 








واطسون». 
-«الالسمه (السباق إلى حل الشفرات 
السرية للدول الكبرى) ل:«سيباج 
مونتفیوری». 
-«ميسزان القوى العسكرية فى الشسرق 
الاوسط »٠ ٠١1‏ ل: «أنتونى كوردسمان». 








فى الصباح الياكر من اول يوم على 
الساحل, مشیت فوق الرمل نصف ساعة, ثم 
سبحت وسط الموج نصف ساعة اخرى, ثم 
اذهبت أجىء ب راحد من «صحابى» أقضى معه 
بقية الصباح حتى الظهر إذا لم يطرا ما يلفت أو 








والقیت نظرة عابرة على كتبى العشرة وقد 
انخذت مکانامنفردا وسط رفوف كتب سبقتها 
إلى الساحل وبقيت هناك. لان عودتها إلى 
القاهرة لم تكن ضرورية . وبدا لى أن تلك النظرة 
العابرة علی صف الکتب ترید آن تستوثق آن ما 
جنت به من «صحابی» کان اختیارا معفولالم 
تفرضه عجلة السفر. 


العدد الرابع والثلاثوننوفمبر 1١٠٠م‏ 





مقبولة, وان لاحظت اننی مازلت مفتونا 
بالحرب العالية الثانية؛ فاربعة ضمن عشرة 
: بها معى كانت عن تنك الحرب أو 
متصلة بوقائعهاء ولم أجد فى ذلك ما استغربه, 

ن بيعيا ومنطقيا, 


اولت الإجمال 









8 إن تلك الحرب العالمية الثانية -١974(‏ 
1 ) كانت آخر مواقع الصراع الكبرى على 
مسرح التاريخ الإنسانى. كانت بالفعل آخر 
حرب انسانیة: بشر آمام بشر: وجیوش امام 
جیوش, وسلاح یستعمله رجال امام سلاح 
پستعله رجال, ومواقع القتال ننامرة. فیها نار 
ودم ولحم وعظم؛ واهم من ذلك کله عسواطف 
ومشاعر وغرائز وهواجس حبة وبقظی 
ومؤئرة. 

فى حروب السلاح فيما بعد شحبت صورة 
البشر, بل ولم تعد للقتال ميادين ولاساحات 
ولا سواقع, فإمكانية الحرب النووية حياة 
نتحول فى للحة بصر إلى رماد. وإمكانية 
الحرب الرلکترونية صور امام الشاهد تلهيه. 
وإمكانية الحرب الكيماوية أو البيولوجية 
موت مهين لاشجاعة أو بطولة؛ ولاشهيد أو 
نشيدا 

# وتلك الحرب العالمية الثانية كانت 
مختبرا هائلا لكل العلوم الحديثة من الفضاء 
والذرة إلى الطبيعة والكيمياه إلى المعلومات 
والذكاء الصناعى إلى التخطيط والتنظيم 
والإدارة والمتابعة. والحروب باستمرار هى أكبر 
دافع لاختراقات العلم فى كل المجالات. ففى 
غمار مخاطرها تتحفز العقول. وتنفتح 
الخزائن. وتنطلق روح المغامرة خارجة عن 
المالوف والمعروف باحثة عن مكامن التقدم 
حيث تكون 

وكانت اختراقات العلم التى جرت فى 
الحرب العالمية الثانية وتحت إلحاح ضروراتها 
هى التى فتحت الأبواب لشورة اجتماعية غير 
مسبوقة فى التاريخ الإنسانىء اتاحت السلع 
والخدسات من کل الانواع وعل الستویات لن 
بطلبها. نم انها احدشت نقلة تشبه الخیال فى 
مجال تلاقی الناس والشقافات والفنون؛ وکان 
مثل ذلك التلاقى من قبل ضروبا من آوهام 
الخيال. والحقيقة أنه خلال نيران تلك الحرب 
العالمية الثانية جرى صهر وسبك العالم كما 
نعرفه الآن ماشيا من القرن العشرين إلى القرن 


العدد الرابع والثلاثون. تونمين ۲۰۰۱م 














الواحد والعشرین؛ وهى رحلة وصلت من سحلح 
الأرض إلى سطح النجوم. 
وتك الحرب العالمية الثائية كانت البيئة. 
التى لهرت فيها القوى الغائبة فى هذا العصر 
الأنها القادرة عليه. كان ذلك العصر هو الذى 
صنع تلك القوىء وقد حاولت بما اكتسبته أن 
تصنع العصر كما صنعها. 
,کانت الولایات التحدة الأمريكية هی القوة 
التی انتصرت فی نك الحرب. وکان شریکها 
الاکبر فی تحقيق النصر هو الاتحاد السوفبتی: 
الكن وسيلة النصر لدى كل منهما حددت 
وحسمت فيهما بملك الزمان الجديد أو على الآقل 

فالانحاد السوفيتى حقق نصيبه فى النصر 
بعطاء من الدم غزیر (کان ضحایا الصرب 
العالمية الثانية فى كل میادینها 3۸ ملیون 
|نسان - لکنه کسان بیشهم ۲۵ ملیسونا من 
السوفییت -آی آکثر من ثلث شلال الدم. 

ونم اتلایات التحدة فقد حلقت تصیبها من 
النصر بعطاه مختلف: وفرة فى الموارد مهولة. 
ومعها ثروة طائلة تستطیع آن تعنح وهی ایض 








وکانت النتيجة فی نهاية الحرب الباردة ان 
الذی اعطی الروح والدم أخذ بعدهما الشعر. 
وان الذى أعطى الموارد والشروة أخذ بعدهما 
القوة ووجد فيهاما يفنيه عن القصائد 
والعقائد! 

وتلك هى الحقيقة العارية فى شان هذه 
الحقبة من التاريخ الإنسانى التى نعيشها الآن. 
وذلك هو واقعها الراهن بصرف النظر عن معان 
وقيم وحفوق تطالب للحياة بكرامتها. بعيدا عن 
أوهام البطولة والشعر والقصائد. وبعيدا عن 
ميمنة القوة وغرورها وجنونها فى بعض 
الأحبان: 

# وتلك الحرب العالمية النانية كانت نوعا 
من العودة إلى مجرى التاريخ الإنسانى 
پالنسبة لشعوب وامم واوطان ودول فیما 
اصبح یسمی بالعالم اللالث فی آسیا وافریفیا 
وامریکا اللاتبنية. والشاهد آن مجری التاریخ 
تلازم مع مجرى الحضارة كانهما صفان من 
العجلات على شريط للسكة الحديد. وكذلك 
حیث تذهب مراحل 
التاريخ. أى أنه حين تغیب شمس الحضارة 





لبع آن تسنحوذ وتلك طبيعة الأشياء. تنام حركة التاريخ. 
وهكذا فإن وفرة الموارد ومعها الشروة الهائلة لم وكانهدير مدافع الحربالعالمية الثانية 
تاخذ فقط کل منجزات العلم. لکنها اخذت أيضا هوالصوت الذى وصلت أصداؤه إلى العالم 
کل غنائم النصر. الثالث وأيفظلته. ثم إن الذين لم يوقظهم الصدى 

حل 2 








هزتهم حركة الجيوش المتحاربة فوق أرض 
أوطانهم أو بالقرب منها. وقد هبوا ليجدوا الثار 
من حولهم وكان عليهم أن يهموا بسرعة. وذلك 
بالضبط مااحدث لشعوب الامة العربية التى 
راحت تفتش وسط الحرب العالية الشانية - 
وفی اعقابها - وما زالت تفتش لنفسها عن شکل 
يماس ارك بها فى مجرى التاريخ 
ومجرى الحضارة معا. 

ها ونتيجة لذلك. وتواصلا طبيعيا معه. 
فإن تلك الحرب العالمية الشائية أصبحت 








صراع معارف وثقافات وخبرا الهمت 
ووجهت وحزکت وفشحت, علی حد تعبیر اشهر 
ا العشرين, وهو «أرثولد 
توینبی»:۰مانة عام من الستقبل علی الاقل». 

ويظهر الآن بعد آکشر من نصف قرن من 
سکوت مدافع تكك الحرب العالمية الثانية أن 
انبوءة «توينبى» صحيحة. وأكثر من ذلك. فإن 
أعقاب تلك الحرب كانت بالنسبة لی - شخصیا 
- بدابة طربق. ذلك أنه حين شاءت لى الظروف 
والحظوظ آن بدا رحلة الحياة. کان الافق الذی 
سرت نحوه هو وهج تلك الحرب. ثم ان آن 
دواعی المهنة وضعتنى ‏ حتى بعد أن سحب 
الوهج ‏ وسط عواقب تلك الحرب وتداعياتها 
وتوابعها مما لايزال يجرى حتى الآن وإلى أى 
عدى يمكن استشرافه من هنا! 
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الم يكن غمريبا إذن- وتلك خواطرى-ان 
تمند أصابعى لتدعو واحدا من «الصحاب» 
مسعى إلى شاطئ البحر. ثم يكون هذا 
الصاحب» الأول من بين العشرة هو كتاب: 
«قرنسا :)١444 144 ٠(‏ سنوات الظلام, 
ومؤلفه هو «جوليان جاكسون», أبرز اساتذة 
التاريخ فى جامعة مويلز» البريطانية. 
وتخصصه هو التاريخ الفرنسى الحديث. وله 
افيه خمسة مؤلقات كل منها مرجع لا بستغنى 
عنه فی موضموعه! 
وءسنوات الظلام» التی قصدها الاستاذ 
جولیان جاکسون» بعنوان کتابه هی تلك 
الستوات التی عاشتها فرنسا تحت الاحتلال 
الألمانى من ساعة دخلتها قوات 
الاحتلال فى يونبة ستة ۰ ۱۹۸ ۳9220 





٥‏ وجهات‌نظر 


إلى ساعة تحررت باريس فى سبتمبر سنة 
4 بعاصفة من قوات الحلفاء نزلت على 
شواطئ «نورمائدى» تحت قيادة «ایزنهاور»: 
وشقت طريقها إلى المديئة التى اعتبرها العالم - 
قبل الحرب العا مية الثانية ‏ عاصمة للنور؟ 

وقصدت بالكتاب إلى مقعدى فوق الرمل 
وقرب حافة الماء وعلى مسمع من صوت حكايا 
الموج للشاطئ. وفتحت كتاب «فرنسا: سنوات 
الفللام» واجنزت عدة صفحات من الكتاب فيها 
الفدمة والفهرس والخرائعد. ثم توففت. 

راودنی علی نحو ما شعور بان ما اقرژه 
لیس غریبا عنی. ربما قرات شینا مشابها له 
من قبل لكن شعورى كان أننى عشت ما فيه 
على نحو ما وعرفته بتجربة الحياة ولیس 
بمعرفة المطائعة مما سبق! 

ساءلت نفسی: كيف؟ ولم اجد سببا قاطعاء 
لکنی کنت علی شبه بقین بان ما افر 
عشته: رایته وسمعته وتفاعلت وانفعلت مع 
مشاهده وحوارانه وأجوائه واحاسیسه. 

هرا علی بالی -ونظری یعتسد الی مسدی 





1 19 يبدا كتاب «فرنسا : سئوات الظلام» 
بمشهد بحترم «المعنىء دون أن يتوقف كثيرا 
آمام «الشکل, 
والمشهد اجتماع لهبئة الوزارة الفرنسية 
الوقتة التی دخلت باربس بعد تحربرها من 
اقبضة الاحتلال الألمانى , والاجتماع برئاسة قائد 
«فرنسا الحرة» الجترال »شاول دیجول». 
كان جو باريس حارا فى شهر أغسحلس 
اسنة 4 ١154‏ وكذلك قلقا لآن المعمارك ما تزال 
دائرة على سا سات من الأرض الفرنسية؛ وكان 
الموضوع المطروح على هيئة الوزارة المؤقتة. 
وباحكام الواقع. محفوفا بتعقيدات شائكة 
ومعبا بمشكلات صعبا, لآن جدول اعمال 
الاچتماع حوی بندا واحدا تقدم به الجنرال 
«دیچول» ملضصه: , فسرورة صدور اعلان 
رسمى بان كافة التشربعات والتنظيمات التى 
أقسرت لو وضعت طوال السئوات الأربع الثى 
تولت المسئولية فيها تلك الحكومة التى راسها 
الاریشال «ببتان» بعد استسلام فرنسا 
ودضول الجسیش الائالی الی باریس - کلها 
ملفاة ومعدومة الآثر لغ 30 اأنا». 
وكان ذلك إجراء كاسحا. ذلك أن الماريشال 
بيتان/ كان قد وقع اتفاقية صلح مع المانيا 
محت باحتلال نصف فرنسا ‏ وفيها باريس- 
وسعحت فی الوفت نفسه ببقاء تصف فرنسا 
الآخر بفير احتلال تتولى أموره حكومة 
فرنسية برئاسته . بيتان» تباشر سلطتها من 


وجهان نظر ١‏ 











البصر حيث لقاء البحر والآفق ‏ أنه تاثير البحر 
الابيض ولك التواصل بين شمال هذا البحر 
(جنوب آوربا وفیه فرنسا) وبين جنوبه وشرقه 
(المشرق العربى وفيه مصر). 

وعاد إلى ذاكرتى وصف سمعته يوما من 
+ کوف دی مورفیل»-وکان وزیر الخارجية 
ااستدیم للجنرال «دیجول» ورئیس وزرائه 
أواخر عهده ‏ وفى ذلك الوصف كان «دى 
مورفيل» يرسم صورة حية لحوار التاريخ 
والحضارة والسياسة حول البحر الأبيض. 
وبشکل عام کان »دی مورفیل: يقول: 





لکنی اتصوره واصلا. بمعثى أنه ليس فضاةً 
خائيا وإقماهو نشبه ما يكون بسطح مائدة 
أحاطت بها مفاعد نجلس علبها ثقافات متنوعة 
تمثل حصة الأغلبية فى شراكة الحضارة 
العالمية». 

ویعضی «کوف دی سورفیل» الی آبعد 
ویقول: «اقبحر الابیض مائدة مستطبلة حولها 
من الشسمال و الجنوب ومن الشرق والقرب 
موافع ظهرت واستفرت علیها نقافات الصربن 
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والاشسوریین والیسونان والروسان واللاتين 
والعرب من دمشق حتى قرطبة». 

ویستطرد «کسوف دی صورفیل»! «من 
مواقعنا حول البحر الابیض تحاورناء ومن هذه 
الواقع تاثر کل ما بالاخرء مع ملاحفا آن البحر 
الابیض مستطیل شبه سفلق, یبدا السافر من 
ای بقعة فیه وبعشی علی شاطثه فیجد نفسه 
حيث بدا دورة کاملة», 

ومع ان بين الشصوب فوارق فی مراحل 
التطور. ومع آن الظروف تتفاوت بین شمال 
وجنوب وشرق وغرب الا آن هنا سسات 
مشتركة لأن البحر الابيض بالفعل دائرة واحدة 
متصلة: سماء صافية وشمس طالعة ومناخ 
معتدل. وكل ذلك يفرى بالحياة وبالقكر 
وبالذوق وبالادب. وبالفن وحتی بالاگل. وعل 
ومتفاعل. مما يجعل لكل موقع فيه نسمة وعطرا 
ولونا لاتخطثه الحواس. 














[والمدهش أن محيط البحر الأبيض كله 





سنوات الظلام: 


بدايتها ونهايتها؟! 


مدينة «فيشىء» (جتوب غربى فرنسا). وهذه 
المكوسة قامت خلال سنوات ولايتها الأريع 

















يعرفون ويقدرون حجم التعقيدات والمشكلات 
التى سوف تطرأ فور صدور هذا الإعلان. 
وبرغم ذلك فبان کل اعضاه الوزارة کانوا 
فی الوقت نفسه بدرکون اهسیة تكك اللحفلة 
قارف دراي »على مسار التاريخ 


و المناقشة اقثرح أحد الوزراء ۳ 
يعلن قائد فرنسا الحرة عودة الجمهورية 








تغب عن الوجود قط. حتى وإن كان بعض 


s2‏ سس جد 





الأفراد قد انتحلوا سلطتها واستعمئوها فى 
توقبع ورقة باملاه السلاح». 
وتسامل وزیر آخر؛ «عما انا کان مناسبا 
اسقاط فترة الاستسلام (السنوات لاربع ما بین 
بنیه ۰ ۱۹۶ الی اغسطس 4 ۱۹4) من تاریخ 
قرن رها زمنا خارج الشرعیة». 
وسرة ثانية رفض «دیجسول». وريه ٠أن‏ 
الشرعية الفرنسية تلك السنوات تمثلت فى 
المقاومة (حركة فرنسا الحرة) بصرف النظر عن 
وجود حکومة علی بقعة من أرض فرئسا فى 
فیشی». وتقدیره آن«الشرعیا» اساسها 
نية». وفى غياب الإرادة الوطنية 
هناك شرعية خصوصا وان تلك 







ساعة إعلان دخول حكوفة فرئنسا الحرة إلى 
باریس». 

وتولی «هنری فرینای»: وهو آحد زعماه 
المقاومة البارزين. مهمة تفصيل ماأجمله 


احزام من شجرتين اثننين: واحدة مثمرة هى 
شجرة الزيتون الوقورة. والشانية مزهرة هى 
شجرة «البوجينفيليا» اللعوب (التى يسميها 
المصريون «الجهنمبة» بسبب لونها الشائع 
(احمرمتوهج) ومو نللم لان آوراق هذه 
الشچرة فی الواقع عید من الاگوان): 

وکان فیلسوف الللان الاکبر «هیجل: 
أول من قرات له تعببر «إن التاريخ فلل اازنسان 
على الجغرافياء. وربما إنه على نفس المنوال 
یمکن القول: ان خصوصية ای شعب بصمة 
الطبيعة على طبعه». 

وهنا فإنه إذا كان البحر الأبيض «طبيعة» 
فهو فى الوقت نفسه ٠طبع».‏ وكذلك فإئه يمكن 
الما حدث ذات يوم فى فرنسا أن يتشابه على 
نحو ما مع أيام فى العالم العربى مع الاعتراف 
بمساحات للاختلاف هى من قوانين الحياة.] 











وقفت مع الصفحات الأولى لكتاب «سنوات 
الظلام» ثم ذهبت معه مرتحلا فوق موج البحرء 
وعبر مساحة الزمن؛ 190 





«دیجول», فاعلن بالنص: :ان حکومة « 
کانت ظرفا ساد فيه الجنون. لقد هزمنا عسکریا 
أمام اللمان, إن ذلك صحيح لسوء الحظ. لکنه 
اليس سببا كافيا يدعونا لآن نقبل كحقيقة 
ثابتة ماهو حادلة عارضة. لقد كان قبول 
التعامل مع المانيا هو الهزيمة ذاتها. السلاح 
ينهزم. وهنا «الحادثة ». لكنه إذا انهزمت الإرادة. 

وهكذا اعتبر انكسار الجيوش حادثة هى 
من طبائع صراعات التاريخ. واما القبول 
والتوقبع على ورقة تنازل بإملاء السلاح؛ فتلك 
هى الكارثة؟ 





<< 

زب 
فالهجوم اللمانى علی فرشا بدا یوم ٩‏ من مایو 
اسئة ۰ ۱۹۱ وكان تقدمه من الجهة غير 
المتوقعة لو على الآقل الجهة التى لم يعصسب 
حسابها بالقدر الكاقى. والحاصل أن فرئسا 
كانت تنتظر الهجوم القادم من الشرق على أى 
بقعة من خط حدودها مع لثانيا. وقد تصورت 
أنها استعدت لهذا الاحتمالء وكانت وائقة إن 
الخط الدفاعى الاسطورى الذى بنته أمام المانيا 
والذى اشتهر باسم خط «ماجيئوء» ‏ على اسم 
وزير الدفاع الفرنسى الذى اعد له واشرف على 


العدد الرلبع والثلاثون. ثوقمير ٠١1‏ 1م 


سنا 








بنائه - سدا لا یقهر من التحصینات النیعة 
ابراج اشدافع ومسرابض الدبابات وسراکز 
القيادة ومخزونات من الاسلحة والذخائر 
والمؤن يمكن أن تعين المداشعين عن الخط وعن 
تراب الوطن الفرنسی لشهور بل لسنوات. لکن 
الهجوم الالمانى عندما جاء اتی من الشمال, لان 
اخطة «هتلر» لغزو فرنسا کررت سرة آخری 
خطة قديمة وضعها الماريشال فون شليفن» 
من ایام حرب السبعین (۰ ۱۸۷). ومقتضی 
الخطة ترك الحدود الفرنسية وخطوطها 
وتحصيناتها والدوران حولها عن طريق 
بلجيكا وهولندا وعبور نهر «الموس» والنفاذ فى 
مناطق «الاردین» نم عسبور نهسر «اللوار» 
والاندفاع نحو «باريس» وتحقيق الفصل 
الكامل بين الجيوش الفرنسية على خطوط 
الحدود فى الجنوب وبين الجهة الأكثر 
حساسية والاشد خطرا فى الشمال والغرب. 

وفى ظرف يام قليلة كانت مدرعات 
الجنرالات «جودربان» و«روميل» وءفون بيك» 
تسایق بعضها بعضا فی شمال فرنساء 
وغریهاء مندفعة إلى قلبها. 

ومن المصادفات صباح يوم بدء الهجوم 
الألمانى على فرنسا (فجر 4 من مايو) ان 
رئيس الوزراء الفرنسى «بول رينوء لم يعجبه 
آداء القائد العام للجيش الفرنسى الماريشال 
«موريس جاصلان» فيما سبق من معارك ‏ فقرر 
إحالته إلى الاستيداع مساء يوم ۸ مايو-لكنه 
فجر الیوم التالی ٩(‏ من مایو) ومع بده الهجوم 
الالمانى الشامل عبر هولندا وبلجيكاء والالتفاف 
حول خط «ماجینو» لم يكن أمام «بول رينوء إلا 


العدد الرابع والثلاثوننوفمبر ٠ ١١‏ "م 





العدول عن قراره بإحالة قائده العام إلى 
الاستیداع, وهکذا فان الاریشال جاملان» 
الذى وقع طرده فى المساء أعيد تثبيته على 
منصبه عند الصباح. والواقع أن الجبهة 
الفرنسبة كانت قد انهارت تماما فى حضور 
الماريشال «جاملان». ثم فى غيبته بالطرد فی 
المساء. وكذلك بعد عودته بالتثشبيت فى 
الصباح؛ 





۸ 


وکان حلفاء فرنسا البریطانیون الذین 
جاءوا الیسها بجبوشهم فی «نورساندی» 
(شمالی فرنسا) قدرآوا الانهيار مبكرا وقرروا 
الانسحاب من الصرکة وترك فرنسا تواجه 
العاصفة وتقرر لنفسها ماتری وعندما عبرت 
القوات الألمانيسة نهر «اللوارء والطريق إلى 
باريس مفتوح كان مجموع خسائر فرنسا من 


© مليون وربع مليون قتيل. 

© مليون ونصف مليون أسير. 

© ثمانية ملايين مواطن فرنسى تحولوا 
إلى لاجثين (إلى درجة أن مدينة مثل «شارترء 
لم يعد فيهاغيرء٠ 4٠‏ مواطن فى حين ان 
تعدادها الاصلی ثلائة وعشرون الفا 
قرية مثل «بوسیلانج» هرب سکانها ولم 
منهم غیر عائلة واحدة ما لبث نفرادها جمیعا- 
وعددهم خمسة أن قرروا الانتحار جماعيا قبل 
أن تدهمهم القوات الأمانية. 

ومساء يوم 10٠‏ من مايوء قام للاریشال 








«موریس جاملان» (الق اند العام لاجسیش 
الفرنسی) بابلا الحكومة فى باريس رسميا 
بان عليهاءان تجد وسيلة لوقف القتال 
والتوصل إلى هدنة مع الالمان. لكن الحكومة 
قامت بعزل الماریشال «جاملان» وعينت بدله 
الماريشال «ماكسيم ويجائد» وحاول القائد 
العام الجديد أن ينقذ الموقف لكنه يوم +11 
يونيه» حل عليه الدور لكى يطلب من الحكومة 
أن تجد وسيلة لوقف الفتال والتوصل إلى هدنة 
مع اللمان. 

واکشر من نلك. ان الاریشال ‏ ويجائد ٠‏ 
وجه إلى رئيس الوزراء تحذيرا قال 
التوصل إلى اتفاق بأى شكل مع الالمان لابد أن 
یتم بسرعة وقبل آن تنفرط الجیوش الفرنسية 
.وتذوب فى فوضى الهزيمة. ثم لاتجد الحكومة. 
فی باریس ای قوات تحمی بها الداخل الفرنسی 
«حرکة شیوعیة» تحاول استغلال الكارئة 











كانت باريس تعيش أقسى الساعات فى 
بين الذين يرون استمرار مقاومة فرنسا حتى من 
خارج التراب الفرنسى كله |ذا آدی الآمر- 
وبالتحدید من الستعمرات فی شمالی افریقیا 
(تونس والجزاثر ومراکش). الذين يرون 
أن «الواقعية» لابد لها الآن أن تسود وأنه ليس 
أمام فرنسا غير أن تسال الألمان عن شروطهم 
لوقف اقتال فالحرب انتهت عمليا بانتصار 
الآلمان ليس على فسرنسا فقط؛ وإثما على 








والارادة 


بریطانیا ایضا: نان فلول الجیوش البریطانية 
التی انسصبت من فرنسا تحت النارفی 
«دنکرك» افلتت محطمة الأعصاب تاركة 
اسلحتها الذقيلة غنيمة لقوات الجنرال 
«جورديان» التى طاردتها وطردتها من 
«نورماندىء. والنتيجة- وذلك هو القدر 
الحتوم -آن الجزر البريطانية نفسها سوف 
تصبح معشوفة اسام غزو الانی عبر بحر 
الشمال, لان بریطانیا ببساطة لا تستطیع فی 
نیام ول سابیع ولا شهور ان تعد دفاعات عن 
شواطئها تقدر على الصمود. 

كان الشعب الفرنسى فى حالة ذهول مما 
حل به. فقد انقضت عليه عاصفة الحرب وهو 


والشك فى النفس اخطر ما يصيب الشعوب لاثه 
پنزع مناعتها ویضرب |رادتها بنوع من الحپرة 
تصل بها إلى الضيا. 

وفی تلك اللحفلات الشقلة بالهم تقرر دعوة 

بيتان» (الذى كان يعمل سفيرا لدى 

إسبائيا)كى یعود بسرعة لعل لدیه دواء لعلل 
فرنسا. وهو البطل الذى حفق لها النصر فى 
الحرب العالية السابقة (۱۹۱۸-۱۹۱4). 

الكن الماريشال ‏ الذى استدعى على عجل - 
كان قد ترك آخر جذوة فی اسطورته تنطفی 
بدعوی آن ساسة فرنسا تخلوا عن «القیم 
والاخلاق والثل العلیا التی قام علیها تماسك 
فرنساه. 

وهکذا فان «بطل الحرب» كان هو 
الرچل الذی طلب من الامان »شروط السلم»! 

وبوم ۲۱۰ بونیة؛ » قسدم الألمان شسروطهم 
لبعوث خاص بعث به اماریشال »۱ 
تسلم رناسة الوزارة من ۰بول ره 
بايام. والغريب أن القائد الالماني الماريشال 
ن رونشتد» قدم تلك الشروط لمبعوث 
بیتان» وهو الجنرال هونتزیجر» فی عربة 
اقطار سحبت إلى محطة ٠‏ كومبين». وکانت. 
.نفس العربة إلى نفس المحطة التى وقعت فیها 
النائيا شروط الاستسلام فى الحرب العالمية 
الأولى قبل ۲۲ سنة! 

وکانت شروط اللان کمایلی: 

۱-بتم نقسیم فرنسا بالصرض الی 
منطقتين: فی الشمال منطقة احتلال آمانی: فیها 
باریس, ومنطقة فی الجنوب تقوم فیها دولة 
فرنسية «مستقلة» تختار لنفسها عاصمة 
حسبما تری سلطاتها 

-الدولة الفرنسية تباشر تسريح جيشها 
وتحتفظ بقوة آمن لايزيد تعداد أفرادها على 
مائة الف رجل. 

۳-الاسری الفرنسیون لدی الجسیش 
الألمانى (مليون ونصف المليون) يبقون فى 
الاسر حنى تنتهى الحسرب العالمية وتوقع 
معاهدة للصلح بين جميع الأطراف (وبعد 
شهور قليلة كان نصف هؤلاء الاسری (۸۰۰ 
آلف) عمال سخرة فى خدمة الإنتاج الحربى 
الالماني) 

؟ - تتكفل الحكومة الفرنسية بدفع تكاليف 
وتتحمل نفقات الجيش الالمانى فى منطلقة 
الاحتلال (شمالى فرنسا وفيها باريس) 

وحين قام الجنرال ٠‏ مون بنقل هذه 
الشروط الآلمانية إلى الماريشال «ببتان» طلب 
الماريشال فی ماد تیوه با زوس 
ثلائة شروط: 






























۷ وجشات نظر 


۱-آن تتعهد الانیا بعدم احتلال رض 
الدولة الفرتسية الستقلة (جنوب فرنسا). 

۲ - لا تحئل الانیا ایا من مستعمرات 
افرنسا الإمبراطورية. وإنما تتسرك هذه 
المستعمرات تابعة لهذه الحكومة الفرنسية 
المستقلة التى اتخذت من مدينة فيشى عاصمة 
لهاء وذلك حتى تجرى تسوية عامة فى مؤتمر 
الصلح بعد نهاية الحرب. 

٣-ان‏ نتعهد المانيا بالاتستولى. ولا 
تحاول الاستيلاء علی الاسطول الفرنسی فی 
موانی«مارسیلیا» وءطولون»» لأن البحرية 
الفرنسية سوف یقع علیها وحدها عب» الدفاع 
عن الست‌عمرات الفرنسیة ازاء اطراف محتعلة 
(بريطاتيا). 

ووافقت المانيا على هذه الشروط. وکان 
البند الوحيد المعلق قبل وقف القتال هو الاتفاق 
على المبلغ المقدر لتكاليف ونفقات جيش 
الاحتلال الفرنسى. 

ولساعات دارت مساومات. وعرض 
الفاوضض الفرنسی دفع مبلغ عشرین مليون 
فرنك بومیاء لكن المفاوض الألمانى لم يكن لديه 
وفت لحلول الجدل. كما أن المفاوض الفرنسى 
كان يشعر دقيقة بعد دانيقة أن الأرض تقع من 
تحته والسقف يهوى منقضا عليه. وهكذا تم 


اقلا فلا کسان «شسارل دیجسول»-الذی ترك 
باریس قبل سقوطها رافضا استسلام فرنسا 
وداعيا إلى استمرار الحرب ضد المانيا حتى من 
خارعانراپ الذنسی که انتضی المر- 
رجلا بملك « حلماه,لکنه لمیکن رجلا«خیالیّ 








[والفارق شاسع بین «الحلم»(الامل) وبين 
الخیال». کما آن الفارق شاسع بنفس القدار 
بين +« الحلم» وبين «الواقعية.. 

والحقيقة ان تلك كلها: «الخيال.. 
و«الحلم». و«الواقعية, ظلال لمواقف من 
الضرورى توضيحها بإضاءة معانيها ولیس 
بمجرد النظر الی سطحها: واذا وقعت تلك 
الاضاءة الضرورية ونزلت علی مکانها فسوف 
تشحب الظلال وتتضح المشاهد بما تعنيه: 

8 مشهد «الخیال» هو الجموح فى طلب 
«المستحيلء بصرف النظر عن حدود الطاقة 
الحالية والمحتملة للطالب. لان الجموح إلى 
الخيال رغبة آقرب إلى الغريزة مستغنية عن 
الحساب, والشهد علی هذا النصو نوع من 
المقامرة خطرة العواقب على طالبها قبل غيره 
من الاطراف. 

وسشهد «الحلم» هو «الشروع» الفادر 
علی تصور الستقبل وهو بالتالی طلب «المکن 
كله» إذا وضعت ءالإرادة كلهاء فى خدمته. 


وجهات‌نظر ۸ 








الاتفاق على أن «تتعهد فرئسا بان تدفع تكاليف 
ونفقات جيش الاحقلال الألمانى وتقدر بمبلغ 
٠٠‏ ملیون فرنك كل يوم مع احنساب قيمة 
الغرنك الفرفسى إلى المارك الالمانى بنسبة ٠:۲١‏ 
آی آن عشرین فرنکا تساوی سارک نلانیا 
واحداه؛ 





اتفاق سلام ینهی الحرب ویبدا تجربة 
للتوافق مع «الأخره الالائى مع العلم بان هذا 
«الآخرء كان «جاراء لفرنسا طول التاريخ 
وليس «آخرء انقض من الفراغ على التتاريخ 
وعلى الجغرافيا معا! 

وقد رقى «بيتان» من باب استيفاء 
الاجراءات أن يعرض الاتفاق على الجمعية 
الوطنية. وكان الجيش الألمانى على أبواب 
باريس فعلا ووافقت الجمعية الوطنية على 
الاتفاق باغلبية 1۲4 صوتا ضد آريعة اصوات. 

وتستوفف النظر وتستدعی التامل مجموعة 
الإجراءات التى بدا بها الماريشال «بيتان» حكمه 
لفرنسا. وملف کتاب سنوات الظلام یوردها 
فى صفحة ١١4‏ من كتابه: 

١‏ طلب وحصل على تفويض دستورى 
جعل سلطته في فرنسا اقوى من السلطة التى 
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وذلك جوهر «الشروع السیاسی» وبالتالی فان 
«الحلم» مشروع سياسى يحقق كل المقدور عليه 
فكرا وفعلا إذا استعملت الإرادة كل وسائلها 
بقوة وذکاه. 

وأما مشهد ءالواقعية» فهو الفبول 
«بالتاح». ای الاذون والسسوح به کسا هو 
داهر فى لحفظة معينة. واعتبار أن صورة هذه 
اللحظة هى الحقيقة الراهنة والدائمة, وهنا فان 
«الواقعية. تصبح أبعد ماتكون عن 
ءالسياسة, بمعناها واقرب ما تکون الی 





والسياسة ملزة باطار من دستور وقانون 
الكن «الواقعية» لاتسائل نفسها عن شرعية ما 
فهی تنفذ فقط ما تجده مکتوبا 








قسراء وذلك ما فعله الاحتلالاالانی لفرنسا قی 
النطقة التی دخلتها جیوشه, وذلك آیضا ما 
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ان التشيدالقديم فیه تحریض على الحری. 

۳ وجه نداء إلى الآمة الفرنسية لتعود إلى 
نيام كانت العائلة فيها اساس المجتمع ورابط 
علاقاته ومحدد قیده. 

؛-أشار أو اشير عليه بوضع رسم یوضح 
صورة له محل وجه ٠ماريان»‏ التى 
کانت بشبابها ترمزالی حيوية الشورة 
الفرنسية. 

ه -وافق علی کتابة شعارات الشورة عن: 
«الحرية والإخاء والمساواة» فوق کل الراسیم 
والقوانين والتنظيمات التى وضعتها حكومة 
فيشى. مع أن الإجراءات كلها تكاد توحى بائه 
«نظام ملكى يتخفى وراء شارات ثورية»! 
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الكن رجلا واحدا رفع صوته ورفض هذا 
الاتفساق من باريس. وكان ذلك الرجل هو 


الخيال.الحلم. 
۷ الواقى ة4( 


[وعلی سبیل الاستدلال بنماذج من الحرپ 
العالية النانية. فان «هتلرء كان رجلا خياليا 
جمح خیاله الی حد تصور معه انه يستطيع 
السيطرة على العالم بالسلاح, وكان ذلك 
منزلقه حتى فى ذروة قوته. وقد بنى حساباته 
على اساس قدرته على هزيمة الإمبراطوريتين 
الکب یسرتین فی آوربا - فرنس الی چسواره: 
وبریطانیسا آماسه عبر الفنال الزنجلیسزی 
(المانش). 

وفی ذكك نسی «هتلر» قوتین صاعدتین: 

-قوة اقتصادية سالية هی «الولایات 
المتحدة الأمريكية» تنتظره عبر المحيط حتی 
بستنزف قواه فی آوربا نم تقرر کیف تواجهه. 

والقوة الثانبة كتلة إنسانية ضخمة. إلى 
جانب انها فكرة عفائدية نشطة تتحرك فى 
فضاء عالی واسع. وهی تعتبر نفسها موقع 
الیسار. وتعتقد أن نازية «هتلر» اقصى اليمين 
والصراع بين الاثنين مهما تاخره حتمية 
تاریخیة» 

وربما كان فى مقدور السلاح الللانی آن 
يتحدى إمبراطوريات قديمة (بريطائيا 
وفرنسا). أويتحدى طاقة اقتصادية مالية 
هائلة (الولايات المتحدة)؛ أو يتحدى كتلة 
إنسانية وعقائدية ضخمة (الاتحاد السوفيتى) 
نه كان من الستحیل ومن ضروب الخیال. 
آن یتحدی الثلائة معا وفی وقت واحد.] 











رال شارل دیجول» نانب وزبر الدفاع فی 
وزارة «بول رینو». 

وار الماريشال الاسملوری بالقبض علی 
الجنرال الفصور, لکن «دیجول» الذی کان بین 
مهامه أن ينسق العمليات على جبهة 
٠نورماندىء‏ بين الجيوش الفرنسية 
والجيوش البريطانية قرر أن يتوجه إلى 
«لندن» ليقود من هناك حركة مقاومة باسم 
«فرنسا الحرة». 








الذی لم یتزعزع آن کل دعاوی 
«الواقعية» هی استسلام لضغوط لحظة تنسى 
التاریخ. وتتنازل عن الحقيقة. وتتهاون فى 
الستقیل. 

ويقينه ان الشلانة:انشاریخ والحفبقة 
والمستقيل اهم وابقی من صدمة حادثة ومن 
«لحظة ضعف» لايجوز التاسيس عليها ثم 
البداية منها ونسيان ماعداها! 

وفی لندن بدا «دیجول» یتصرف علی لنه 
السثل لإرادة فرنساء ومن ذم الشرعية 
الفرنسیة, وفی رلیه کانت حکومة «بیشان» 
الواقعية» حكومة غير شرعية - ليل من الظلام 
نزل على فرنسا! آ6 








[وعندما استسلمت فرئسا ورفضت 
بریطانیا بقبادة« تشرشل» آن تستسلم برغم 
آنها فقدت حلیفها الکبیرفی لفارة للوربیة (ای 
فرنسا). وبرغم ان الجزء الاكبر من جیشها 
انسحب من القارة عن طریق « دنکرك» عاریا من 
سلاحه وشبه عار من معنویانه؛ ورغم آن ما 
بقی تحت تصرف تشرشل من 
الإمبراطورية البريطانية كان 
يصد هجوما المانيا إذا أمر ٠‏ هتلر» بعبور القنال 
جلبزى (وكانت تلك نيته فعلا بالخطة التى 
عرفت بالاسم الرمزی «سبع البحره) - ال آن 
«تشرشل» «الحالم» قرر آن بریطانیا تستطیع 
الصمود وكان واثقا إن ذلك فى مقدوره وأنه فى 
حدود الممكن إذا استطاع ان يحشد كل طاقة 
الإرادة المتوافرة لدى الامة البريطانية وراءه. 

ولم يكن «تشرشل» فى ذلك «خيالياء برغم 
ن بعسضا من ارکان وزارته واولهم وزیر 
خارجبته اللورد «هالیفاکس» وجدوا آن 
الواقعية» تقتضی جس نبض هتلر عن طریق 
حليفه موسولينى لمعرفة شروطه لوقف 
الحسرب. ولكن .تش رشلء تصدى 
لهاليفاكس» وللأخرين. وكان «تشرشل» فى 
ذلك «حاماء وليس «خيالياء بمعنى أنه صاغ 
النفسه ولبريطانيا مشروعا سياسيا 















العدد الرايع والثلاثون . نوفمير 1١٠1م‏ 


ر نال لموالارادد 


(إستراتيجية) رآه ممكناء واستطاع - وهذا هو 
جوهر العمل السیاسی ان يقنع به وزارة 
الحرب وشریکه فیها « کلیمنت آتلی» زعیم 
حزب العمال. کما استطاع آن بقنع بها رشاسة 
أركان حرب الإميراطورية وعليها فى ذلك الوقت 
الفيلد مارشال «آلان بروك». 

واهم من ذلك فقد استطاع تشرشل آن بقتع 
الشسعب البریطانی فی الجزیرة الام وراه 
البحار. 


وکان - حلم - مشروع - تشرشل موسسا 
علی حساب القوة والزرادة ولیس مجرد اندفاع 
وراه الوطتية والکرامة وحدهما. وکان الحساب 
وهنا الشروع السیاسی - حساب الستقبل 
الآتى وليس حساب اللحفلة الراهنة. 

كان كل تفصيل فى صورة «الواقع» يدعو 
«تشرشل» إلى اللحاق ببيتان فى طلب شروط 
هتار بمنطق الواقعية. ولكن الحلم- وبحساب 
المستقبل ‏ كان هو الذى تجاوز الواقع إلى ما 
وراءه. وثرك المتساح الماذون به وتوجسه إلى 
الممكن إذا وضعت الإرادة فى خدمته.] 





وکان حساب «تشرشل» انه بالنظر الی 
خريطة العالم فان «هتلر» غیر قادر علی النصر 
النهائی فی الحرب بالتحدید بسبب الولایات 
التحدة - وبسبب الاتحاد السوفیتی: 

كان تقدير «تشرشل» أن سقوط فرئسا هو 
المشهد الأخير فى الكابوس الالمانى الذى نزل 
علی آوربا لان ذلك الشسهد سوف پست‌شیر 
الولایات التحدة. 

والداعی آن سقوط فسرنسا يعنى ان 
بريطانيا إذا فللت وحيدة فهى مهددة بالسفوط. 
وإذاالحقت لندن ببساريس فى طلب شروط 
«هتلرء فإن ذلك معناه أن المانيا هى الوريثة. 
القادمة للإمبراطوريتين والمسيطرة على البحر 
الأبيض المتوسط وهو قلب العالم. والمالك 
الجديد للمستعمرات الفرنسية والبريطانية فى 
آسیا وافربقباء وذلك شیء لا تستطیع الولایات 
التحدة قبوله, واذا قبلته فلن تکون آمنة وراه 
الاطلنطی وانما هی معزولة وراء هذا الحیط. 
وعلى وجه اليقين فان تعامل «هتلر» معها لن 
یخرج عن احد احتمالین لا الث لهما: 

- إما أن يعبر المحيط لیطولها. 

وإما ان يحول المحيط إلى سجن يحبسها 
وراء اسواره. 

وکان تقدیر+«تشرشل» -ایضا-ان سفوط 
فرنسا سوف بهز الاتحاد السوفیتی, ويقنعه 
بسطحیة التحلیل الذی اغراه ب تجنب الحرب 
وترك الراسماليات الكبرى تطحن بعضهاء. لان 
سقوط فرنسا (واحتسال غزو الجزر 
البريطانية) معناه انفراد «هتلرء (اقصى اليمين 
فى أوربا) بالسيطرة على القارة كلها؛ ونتيجته 
أن الهدف القادم لاقصى اليمين الأوربى (المانيا 
النازية) هو الهسجوم على روسيا (موطن 
البلشفية) والحصول على ثرواتها الطبيعية 
الهائلة وتصفية معقل الثورة العالمية. 
ومن النظر إلى خريطة المستقبل. كان 
رشل» على يقين بان «هتلرء لاايستطيع أن 
ينتصر فى الحرب. 


العدد الرابع والثلاثون. توقمير 1+ ٠‏ "م 









والخلاصة التى توصل إليها هى: «إنه 
والامر کلك. فان بریطانیالابدآن تظل واقفة. 
ولابد آن تظل مشتبكة بالحرب مع المانيا. ولاید 
آن تکسب وقتا حتی تتنبه امریکا وتتحرك. لو 
تتنبه روسیا وتتحرك. آو یقوم «هتلر» بحرکة 
خاطئة بتعثر بهاء خصوصا وقد احتل غربی 
القارة الأوربية كله وعليه أن يتقدم وراء ذلك 
والا وجد نقسه مقطوعا عن هدفه النهائی ووجد. 
جیشه عاطلا فی نصف حرب لم تکتمل لان 
آمریکا تراقب من وراه الحیط. کما ان الاتحاد 
السوفیتی بتربص علی شرقی القارة نفسها لا 
یحجزه محیطا 











عدينا أن نقاتل على الشواطئ. ونقاتل فى 
الحقول. ونقاتل فی الدن, وتقاتل من بيت إلى 








[ويكاد موقف إسرائيل فى الشرق الأوسط 
آن یکون صورة مکررة (بالاستنساخ ولیس 
بالخلق؛) لحالة المانيا النازية. بمعنى أن 
إسرائيل هى الاخرى بتفوق السلاح آن 
تكسب المعارك والحروب. وتستطيع أن تحتل 
الاقالیم وتضم بعضا من آرضها: لکنها لا 
تستطيع ولاتملك إمكانية النصر النهائى لائه 
أبعد من حدود التفوق فى السلاح. والواقع أمل 
إسرائيل المقيقى فى انتصار نهائى معلق 
بتواضع الإرادة العربية إلى حد يقبل المانون 
والمسموح به والمتاح ‏ باسم «الواقعية. وهى 
ظاهرة متقشية فى دهاليز واروقة السياسة 
العربية العاصرة. 

والحقيقة أن ظاهرة ٠الواقعية.‏ الراهنة 
تحتاج إلى تفسيرء ويمكن علی الفور عرض 
اثلاثة أسباب رئيسية لها: 





8 السبب الأول: أن مواقع القرار العربى لا 
تعرف كثيرين وصلوا إليها من وسط معمعان 
التاريخ أو من البوابات العريضة للاختيار 
الديمقراطى الحر وإنما تعرف كثيرين وصلوا 
إليها بحكم الوظيفة (حتى وظيفة الإرث). 
و«الوظيفة» لاتعرف لنفسها مشروعا تحلم به 
وإنما تعرف لنفسها لائحة تطبقها دون أن 
تسائل النصوص عن شرعيتها أو مشروعيتها. 

والسبب الثانى أن ظروف الثراء العربى 
«الجاری» الآن فی العسالم العسربی وضع 
هواچس «الحرص, سابقة علی طسوحات 
الحلم» 

وتلك حالة: أشار إليها «ابن خلدون» فى 
مقدمته الشهيرة لأحوال المدالك عندما «بترهل. 
الأمراء بتخمة العز ومن ثم تتواضع «العزة. 
(وهى التى يسميها مؤسس علم الاجتماع 
ب«العصبيةم). 

والسبب الثالث. (وتلك محاولة فى 
الإنصاف) أن مواقع القرار العربى ضاعت منها 
الخرائط الملاحية القديمة بسبب تغير المناخ 





رسم خرائط ملاحية جديدة للبحور العميقة 
والریاح العاصفة والصخور الفارقة تحت 
السطح وعندها آثرت مواقع القرار العربى ان 
ايكون خط سيرها قريبا من الشواطئ حيث 
المياه ضحلة تمكن من رؤية الفاع. وحيث 
E EE‏ وحیث 





ا ا ا 
علما وخبرة ومقدرة على خوض العفبات 
والصعوبات إلى حيث الحلم المطلوب وا 

والراجح أن هناك أسبابا أخرى لزيادة 
جرعة ءالوافعبة» فی ترکيبة القرار السیاسی 











اس سرانیل صورة مک رر3 
بالاستنساخوليس بالخلق 
من الاني اال از ه. تسس تطيع 
أنتكسب ‌المعارك لكت ها 
۷ تستطیع آن تکسب السلام! 


العربي المعامسر. لكن ذلك على ای حال 
موضوع آخر مستقل بذاته.] 









كان الجترال شارل ديجول». الذى هبط 
رة غادرت مطار «بوردوء الحربي 
القوات الالمانية طريقها إلى 
باریس, رجلا يمسك فى بده «بحلم». ويرى 
النفسه مشروعا سياسيا تصوغه حقائق 
مستقبل لا تقعدها «واقعية» اللحفلة الراهنة. 

والشاهد أنه بالشكل العام للصورة كان 
يمكن أن يبدو ديجولء خياليا أكثر منه حالما. 

فالدولة الفرنسية. والحكومة ضاعت منهما 
ارادة القاوسة: والشعب الفرنسی فی حالة 
ذمول یتابع ماخوذا حرکة جیوش العدو 
الالمانى تنفذ إلى قلب الوطن, وجبوش فرئسا 
تنکسر شظایا. وهعاصمة النور» تنطفی فیها 
الاضواء حیا بعد حى وشارعا بعد شارع وبینا 
بعد بيت 

الكن ديجول كان قادرا على تجساوز 
«الوافعية» والنظر بالرؤيا إلى تضوم المستقبل. 
وقد اعتبر نفسه ‏ ولو حتى وحيدا رمزًا 
لستقبل فرنسا الحرة. 

ولم یکن «تشرشل» الذی اذن لہدیجول» 
بان يوجه نداءً بمواصلة المقاومة للشعب 
الفرنسى فوق موجات الإناعة البريطانية 
مقتنعا بان ديجول هو مستقبل فرنساء إلاانه 
فى نلك اللحاظة كان ءالفرنسى الأرفع رتبة» 
الذى ينادى بمواصلة الحسرب ولو من خارج 
فرنسا. 

وفى البداية. کان «نشرشل» يتصور أن 
نداء دیجول سوف بدعو کثیرین اکبر منه واهم 
- على الاقل اشهر - کی یفعلوا مثله ویجیئوا الی 
لندن وعزسهم مواصلة الحرب, لکن « تشرشل » 
فقد رجاءه من الانتظار وادرك آن فرنسا سوف 
تغلل معثلة برجل واحد هو «شارل دیجول» 
حتی نتغیر الظروف. 

وک ذلك طلب + تشسرشل» السی وزارة 
الباق لبريطانية والی رئاسة ارکان حرب 
الإمبراطورية أن تنفظم اتحصالاتها مع الجنرال 
«دیجول» وأن تتعاون معه. 

وفى اول تقرير كتبه المسير «الكسندر 
كادوجان» الوكيل الدائم للخارجية البريطانية 




















هيثة خضارءالباذنجان» الطوبلة. وإلى جائب 
ذلك فإن لديه شعورا متضخما دون سبب 


بدوره التاریخی!». 

وفی اول تقربر کتبه الفیلد مارشال «الان 
بروك» رئيس أركان حرب الإمبراطورية كنب ل 
رشل» فی تلخیص لقانه مع «دیجول». 
«هذا رجل لا یرید آن یحسارب. ولا برید آن یلم 
شرلام الفرنسی انتی خرجت مع قواتثا 
من «دنکرك» ویصنع منها فرقة مقاتلة تثبت 
نفسها فی الحرب مع الألمان. 

لقد حاورته طویلاء لکنه بدا لی وکانه 


يريدنا أن نحارب. واما هو فدوره د 
أن يحكم ويقود. والمزعج انه ليس 


٩‏ وجهات‌نظر 












لديه شىء يحكمه. لادولة. ولامديتة, ولاقرية, 
بقوده لافرقة ولاكتيبة ولا 





. وكان ب 
وصل بعلمه العسكرى إلى رئاسة أركان حرب 
الإمبراطورية ‏ استغرب منه «ادعاء» الحكم 





تفيق روسيا من وهم الراسمالية التی تحارب 
بعضها بعضا. ثم تتحرك امريكا قبل ان يتحول 
المحبط إلى عازل وبتحول العازل الی سجن! 
ومن ثم ینفرد ‏ هنلر» بکل الارث الاسبراملوری 
الذى تفتحت الطرق إليه بعد سقوط فرنساء 


ومزده بر الجزيرة التى تحولت إلى 
قلعة موحشة تنتظر الفزو ای یوم. 

وعلى أساس المعرفة بهذه الرؤية 
الإستراتيجية ل تشرشل», قدر ٠ديجول»‏ 
ورسم. 

هوالآخر سوف يلعب على الوقت ولن 
يجره سوء فلن الدبلوماسية البريطائية قى 
قدراته ولا إلحاح العسكرية البريطانية عليه 





# 8# عندما طرح الجنرال شارل دیجول» 
«إستراتيجية» فرنسا الحرة على اساس فن 
الذراب الوطنى الفرنسى سوف بتحرر بضرورة 
الأشياء. وأن الإمبراطورية الفرنسية (عظمة 
فرنسا)-هی التی سوف تصبح عرضة للخطر 
بسبب الطامع التنافسة سابقا ولاحقا لم یکن 
یبتدع شینا لم بُعرف قبله, ولا کان پخترع 
جديدا ليس له أصل قديم. والحقيقة أن 
إستراتيجيات الدول التى تحترم نفسها- 
وعالمها-لاتعرف سياسيا يستيقظ من نومه 
بوحى تنزّل عليه يطلب إليه أن يفاجئ الكل بما 
الم يخطرلهم على بال والسبب أن 
إستراتيجيات الدول مطالب جغرافيا وتاريخ 
نشات وترتبت عليهادواعى مصلحة 
وضرورات امن, وتلك مسائل لادخل لها 
بالوحى ولاعلاقة لها بالمفاجآت المذيرة 
مسرحية او سينمائية 

والدول مطالبة بالتعبیر عن نفسها مع 
تطورات الفثروف فى كل عصر بما يناسب 
مقتضياته. لكن التجديد يكون فى الأسلوب 
وليس فى الهدف لآن أحدا لايستطيع باثر 


وجهات نظر ٠١‏ 


لیجمع شراذم قوة عسکرية تستانف حرب 
ندانیا بلي جانب بریطاتیا. 

کان «دیجول. وانقا بان سعرکة الفتال 
محسومة دون أن يشارك فيها. ولم يكن متعجلا 





لحثظة الذهول السائدة فى فرتسا ليست مي 
بالضبط لحفلة الدعوة إلى المقاومة خصوصا 
وهناك فى ٠‏ فيشى» رجل مثل » بيتان» بتاريخه 
المجيد يدعو إلى «واقعية» يعطى لها فى خطابه 
مسحة من الحكمة تفطى بالرئين 
- كذلك كان «ديجول» بالتوازى مع ذلك يدرك 
انه لايستطبع الآن يلملم من الشتات المبعثر 
للجيوش الفرنسية إلاقوة صفيرة 
قیاسا علی ها - ولا تکیر- قيمة الشروع 
السیاسی .الحلم» الذی یحمله). 








ومع ند «دیجول.-اعتمادا علی الزمن 
حسابه وفعله ‏ بان معركة تحرير أوربا قادمة 





فى الحرب لن کون من تصیب ءالخ «الخيال» ‏ مهما 
عاند «هتلر»... 

ومع لفة «دبجول» بان هناكف جيوشا 
المعركة تحرير أوربا سوف تتدفق من الشرق 





رجعى أن يعيد تركيب الطبيعة أو ينقل بلدا من 
موقعه على الخريطة المعروفة إلى موقع آخر 
يختاره. ثم إن أحدا لايستطيع أن يفير مجرى 
التاريخ كما تدفق عبر القرون والعصور أو يعيد 
ترتيب سيافه كما يوافق هواه ورؤاه. ثم إن 
مصالح الدول وامنها ليست قصصا يكون 
اللمؤلف فيها حق رسم الشخصيات. وإجراء 
الحوار على السنتها معبرا عنه وشارحا لفكره! 
ويكاد» جوليان جاكسون» أن يقول فى 
کتابه «فرنسا سنوات الظللا: ديجول 
استانف بحکومته فی النفی نفس الناقشات 
التى قاطعتها أصوات المدافع الألانية فی 
باريس وان استراتيچية «فرنسا الحرة» تحت 
قيادته كانت اتصالا مباشرابا رات 
الإستراتيجية التى كانت مطروحة فى فرنسا 
قبل دخول الحرب العالية الثانية فی سبتمبر 
سنة ۱۹۳۹ وقبل الاستسلام « لهتلر» فی 
بونية سنة ۰۱۹4۰ 

کان الزمن لم یتوقف.. وبالفعل فان الزمن لا 
یتوفف.. وان توقف بعض الساسة فی لحتلة 
من اللحظات أو شردوا خارجين من ساعته 








(من الاتحاد السوفيتى) وسوف تتدافع فوق 
أمواج المحيط من الغرب (من الولايات المتحدة) 
-فإن «فرنسا الحرة» ينبفى أن يكون لديها 
جدول نولویات بتسق مع «حلمه»- مشروعه 
السیاسی. 

وهنا يمكن فهم الإستراتيجية النى اعتمدها 
«دیجول» فی تلك الأیام البکرة من بولی و 
واغسعطس سنة ۰ ۱۹4 

فى تلك الأوقات التى بدت فيها الصورة اشد 
کابة من ای وقت مضی. واشد ظلاما علی فرنسا 
من ای وقت فی تاریخها کان «دیجول» پرسم 
لسپاسته خطی ‏ 

الخط الاول: آن التراب الفرنسی سوف 
بتحرر بحقائق الاشیا». 

الخط الشانى: أن الإمبراطورية الفرنسية - 
وليس التراب الفرنسى ‏ هى المكشوفة الآن 
وغدا. 

وهنا كانت صبحة؛ 

فرنسا ليست فى خطر. 

الإمبراطورية فى خطر. 

إذا كان وجود فرنسا هو الوطن ‏ فإن عظلمة 
فرنسا هى الإمبراطورية! 


والمدهش ان رؤية «ديجول» كانت واضحة 
فيما بتعلق بالخطر القادم على عغلمة فرنسا- 


1 >> التابت‌والتغير 
9 فى أحوالالأمم 


هناك فارقا بين حق البشر فى توجيه مقادیرهم 
وبين تجاسر البشر على توهم صنع الكون! 


م 


د 


وقبل هبوب إعصار الحرب العالمية الثانية 
عاشت فرنسا حالة حبرة شاملة وعنيغة. 

كانت فرنسا تشك فى الجمهورية الثالثة 
كلها من دستورها إلى مؤسساتها إلى رجائها. 

وكانت فرنسا تعانى من انقسام داخلى بين 
اليمين واليسار وكلاهما يطرح نفسه بإلحاح 
باعتباره اليفين المؤدى إلى القوة. 

وكانت فرنسا تتابع ما يجرى فى القارة 
حولها وتخشى سطوة المانيا النازية وهى تزيد 
كل يوم وتنتزع لنفسها مساحات من الأرض 
والنقوا تسكن لها فى قلب أوياء 

المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين 
ثلانيا وفرنسا بمقتضى +معاهدة فرساى»- 
وهى منطقة «السارء ‏ دخلتها قوات «هتلر» بلا 
إتذار. 





إمبراطوريتها القديمة ‏ وقد رأى الخطر من 
مصدرین: 





نیاء کابوس وقع - وهآمریکا» کابوس 

ای آن «نلانیاء وریث یطالب الآن - بینسا 
«امریکا» وریث بهیی) الستندات الداعسة 
للسطالبة؛ 

وكذلك فإن الحلم ‏ المشروع السياسى 
الديجول- نظر إلى المستقبل فى عيئيه وتمكن 
من تحديد مصادر الخطر على هذا المستقيل. 

ولم تكن تلك قراءة فى الغيب وإثما نظر إلى 
الخريطة واطلاع على التاريخ . فالمائيا فى أوربا 
جار ومنافس وخصم وعدو فى فترات مختلفة 
من الجوار, ثم إن الولايات المتحدة هى الدولة 
النى أنشات نفسها بطرد «الإمبراطوريات» من 
أمريكا بادئة بطرد بريطائيا مستعينة فى 
الحفلة من اللحظات بفرئسا. ولما انتهت حرب 
الاستقلال عن بريطانيا ودخلت العلاقة بين 
المستعمرات القديمة والإمبراطورية المهزومة 
إلى مرحلة جديدة بحكم وحدة اللفة 





أقاصى القارة شمالا وجنوبا تخرجهامن 
الجنوب حتى خليج المكسيك (نيو اورليائز) 
وتحصرها فی الشمال داخل جیب فی «کنداءه 
تراجعت البه کل الواریث الثقافية التی ترکتها 





النمسا جرى ضمها إلى المانيا بدون طلقة 
رصاص واحدة واصبح الرایخ الثالث متحققا 
ب وحدة الآمة من وحدة اللغة.. 

- اقلیم «السودیت» فی تشیکوسلوفاکیا 
جرى إلحاقه بالمانيا. 

-والآن يطالب «هتلر» باستعادة منطقة 
«دانزیج-بدعوی عرقیة - من بولندا نتکتمل 
حدود الرایخ الثالث. 





وکانت فرنسا تری الخطر الالانی 
يستشرى ويتفاقم لكنها لم تكن وائقة بقدرتها 
على إيقافه ورده. وفوق ذلك فهى تشعر 
امجح م اا 





تريد محارية «هتلر لی غر لطرةدم نس 

وفى ذلك المناخ ظلهرت وانتشرت مشولة 
قابلة للتصديق مؤداها «انه ليست هناك قضية 
تساوی من اجلها فرنساه؛ 





وعندماذهب رئیس الوزراء «دوارد 
دالاییه» للمشارکة مع نظييره البريطاني 


العدد الرابع والثلاثون. نوفمبر ٠١١‏ م 


ر انال سسوالارادة 
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اعماقه كان يشعران الاتفاق فسحة وقت لاتزيد 
علی شهور لان «هتلره مصمم علی خطته بان 
تكون «المانيا فوق الجصيع» داخل القارة. 
الأوربية وخارجها. وان الحرب قادمة بلاشك 
لكن الكارثة أن أفرنسا غير مستعدة وغيير 
جامزة لقابلة العاصفة. 

ورای «دالادییه» انه من الضروری إعداد 
فرنسا للحرب وتهيئة فكرها لأن الحرب 
بالدرجة الأولى حالة «نفسية وعقلية». 

_ لکن فرنسا فظت حتی اللحظه الاخيرة 
خل او لاتدخل؟ 
«نفسياء كانت فرنسا لاتريد لانها 
مازالت تتذكر خنادق الحرب السابقة والمجازر 
التی شهدتها خنادق «السوم» والخسائر 
الهائئة التى الحقتها الحرب بالاقتصاد 
الفرنسى ثم العبء النفسی الخیف لسنوات من 
القلق والضنی -والقامرة على المجهول. 

nye‏ ام کانت فرنسا لا ترید لانها 
تخشی آن تخرج من الحرب خاسرة حتی ولو 
انم سای رنه تهب ما کون بای 











الصحراه حتی الكونجو. 
-وعلی الشاطی الشرقی العربی (سوریا 
ولبنان وحصة الثلث فی بترول العراق)- 
فی آسیا 





إلى جانب ذلك فقد كان هناك فی فرنسا 
«وطن الشورة الفرنسية.. إعجاب مكتوم 
بالنازية والفاشية, وقد لهرت وسط الفوضى 
وساوس وشكوك بان «الديمقراطية» فكت 
تماسك الجستمع الفرنسی (بموجة انصلال 
يستهولها اليمين) وبعجز فى السلطة (تاليف 
واسسقاط الوزارات) أدى إلى تردى الحكم. 
وفساد للنخبة آقعدها الی درجة العفن! (رشوة 
فى جيب كل وزير وعشبقة «رسمية» معترف 
بهاله) ‏ وبدا للجميع أن ٠النازية»‏ فى المانيا 
تحت زعامة «هتلر» و«الفاشية» فى إيطاليا 
تحت زعامة «موسولینی» تحفق معجزات فی 
الاداه الاقتصادی والزداری وفی استقرار السلطة. 
ونزاهة الحکم: وفسوق ذلك فى إعادة تنليم 
وحشد عناصر القوة. 

وتحت السطح فقد كان محسوسا أن المانع 
الأاساسى الذى يرغم فرنسا على استمرار 
تحالفها الاضطرارى مع «بريطائياء ويبعدها 
رغم الاعجاب عن المانيا وإيطاليا هو الخوف 
علی الامبراطورية. فشمن التفارب مع الدولتین 
الداخلتين بقوة إلى دائرة السیطرة العالية هو 
صفقة جديدة لإعادة تقسيم المستعمرات» ولم 
يكن فى ذلك سر فقد كانت المانيا تطالب بما 
كان لها فى افريقيا (وفيه تانزانيا والكاميرون) 
فرسای التی اضعرت لتوقبعها اعترافا 
بالپزيمة فی الحرب العالية الاولی. 

ولم یکن «هتلره هو وحسده الذی يطالب 
«إيطالياء تطالب أيضاء وکانت » ایطالیا» تضع 





العدد الرابع واثلاشون. توفمبر ۲۰۰۱ 


عینها بالقعل علی «تونس, لتکون دفعة آولی 
ترضی بها وتکون استدادا لوجودها فی 
- وتسكت. واللدهش أن الحكومة الفرنسية 











وكانت باريس مستفزة وردها ءلماذا لا 
تعطونه «محسره وهی علی الناحیة الاضری 
امتداد للیبیا؟» 





[وقد یتذکر البعض آن بریطانیا شارت 
علی محر (سنة ۱۹۳۰) بإعطاء جسزه من 
الصحراء الفربية ملاصق للیبیا - وهی واحة 
«جفبوب.وماحولها_لكن شهية 
٠‏ موسولينى» للمستعمرات لم تکن تکفیها واحة 
وإنما كانت تطلب بلدانا واقالیم.] 
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وهکن؛ کانت کل الناقشات حول دور فرنسا 
فی الحرب العالية النانیة: وهل تدخلها آو لا 
تدخلها؟ یبدا وینشهی «بالستعمرات»؛ او 
«بالامبراظورية» كما تسميها باريس. 

ولعله من المفيد لبعض الناس فى العالم 
العربى قن بقرهوا فصلا بالذات من كتاب 
+جولیان جاکسون,» «سنوات الظلام» وهو 
الفصل الذى يبدامن صفحة 4١‏ وعنوائه 
«المشكلة الالمانية.. وها الفصل فى الواقع 
عرض للبدائل المتاحة لمستقبل فرنسا. 








المتفوقين عليها يسدون كل اتجاد حولها: فوقها 
على الخريطة هناك بريطائيا فى وسط أوربا 
بجوارها هناك المانيا ‏ على الشسرق خطوة 
واححدة هناك روسيا - وإذن طريق الجنوب 





*-لكن بريطانيا تظل القوة البحرية 
المتنفذة فى البحر الأبيض بامتلاكها لقاعدتى 
السويس وجبل طارق على مداخل البحر- 
gos‏ وهما مواقع السيطرة 





هو الشاطئ الجنوبى للبحر الأبيض حيث 
تونس والجزاثر ومراکش شم العمق الافریفی 
وراه ساحل البحر حتی نهر الکونجوء 


وعندما اتزلقت فرنسا إلى الحرب العالمية 
الثانية وشاركت فيها فإنها اقبلت مترددة. وقد 





وافاقت. وكذلك ظهر الرأى الذى يرفض 
الاستسلام ويطالب بمواصلة القتال من فرنسا 


ملخص الفصل مجموعة واضحة من ء«شبه وراه البحر- من الامبراطورية بالتحدید من 
السلمات»: شمال افريقيا. 

۱- فرنسا لا تستطیع آن تکون قوة عنلمی ‏ . كانت الإسبراطورية فى خيال فرنسا 
فی اوربا وحدها والاسباب انها فی اوربا تواجه الرافضة للهزيمة هی الیدان الذی بتعین علی 
اثلاث دول تتفوق عليها: حكومة باريس أن تنتقل إليه وأن تواصل 

.هد 
و لته 





الحرب منه والافهی نهاية فرنسا حستی فی 
أوربا. بمعنى أن قوة فرنسا ليست تراب الوطن 
الفرنسى ‏ وإنما هى الإمبراطورية التى تضيف 
للتراب تلك العظلمة التی تنشا للدول من نفوذها 
وهيبتها خارج حدود ولايتها. قما هو داخل 
الدولة تصنعه سلطتها, وسا الضارج فان 
التواجد فبه هو العیار الذی تقاس په الفوة 
ويقوم على اساسه المجد؛ 

وكانت تلك بالضبط هى النقطة التى بدا 
منها ٠ديجولء‏ مهمته فى حركة «فرنسا الحرة. 
عندما ذهب بها لاجئا إلى بريطانيا. 

وقد وجه حديثا واحدا إلى الامة الفرنسية 











ولم يتاثر بضغوط الخارجية البريطائية 
حتی وان وصفه کبار موظفیها براس الاناناس 
وجسم الباذنجان, ولم یضعف آمام رناسة 





الأركان الإسبراطورية البريطانية تحرضه على 
الم شنات جيش يحارب. وإنما كان همه هو 
«الإمبراطورية». 


وفى الواقع فإن أول عمل حقيقى مارسه 
+دیجول», وبعد شهر علی خروجه من فرنسا 
(اغسطس ۰ ۱۹4) کان توجیه نداء الی کل 
حکام الستعمرات الفرنسبة یدعوهم -باسم 
فرنسا الحرة إلى قبول حركة . فرئسا الحرة» 
تجسیدا لشرعية فرنسا بدلامن الحكومة التى 
استسلمت للالان ووفعت معیم اتفاق سلام ثم 
«تکومت» علی نفسها فی «فیشی». 

وکان «دیجول» فى ذلك مدركا لحقيقة أن 
عددا من حکام الستعمرات الفرنسية ضباط من 
الجیش هو بعرفپم او هم یعرفونه, وقد 
استجاب له بالفعل منهم ثلائة هم: الصاکم 
العسکری لت تشساد» والحساکم العسسکری 
الکونجوه الفرئسية (برازافیل) والحاکم 
العسكرى ل + الكاميرون». 

وهكذا وجد ديجول لحركته موضع قدم 
فرنسى: فى نطاق الإسبراطورية؛ ثم توجه 
لزيارة هذه المستعمرات الثلاث بعد أن تاكد من 
حکامها العسکریین آنهم سوف برتبون له هناك 
استقبالا بلیق بعظلمة فرنسا, وذهب دیجول 
إلى الإمبراطورية الفرنسيية فى أفريقيا وعاد 
اليعلن تكوين -لجنة الدفاع الإسبراطورى» 
ومعهاء حكومة مؤقتة لفرنسا الحرة». 


وکان «ونستون تشرشل» رئيس الوزراء 
البريطانى ‏ وبتاثير الببروقراطية الدبلوماسية 
والعسكرية البريطائية ‏ غير مرتاح لما يفعله 
«ديجول», وتصوره أن »فرنسا الحرة» ت 








وف منافشة جرت تله اليم -اکتوبر 
۰ 4 -ولم نکد تعضی شهور علی استسلام 
فرنسا وقع حوار له معنی بين ٠‏ تشرشل» وبين 
قال .تشرشلء أثناء الحوار موجها كلامه 
ب‌دیجول»: 
-أنت تترك ميدان الحرب الحفيقى فى أوربا 
- فى فرنسا ‏ وتذهب إلى افريقيا 

ورد » دیجول» ۱ 
الذهاب الی آفریقیا رسالة سوف تفهسها 


9 و 


وفال «تشرشل. 
۱١‏ وجهاتنظر 








ار ۲ ر ناد طع والإرادة 


- ولكن مؤسساتنا هنا وأنت تتعامل معها 








«مجد فرنساه قبل «ترابها الوطنى» 
اللحظلة. وهکذا فانه بعد انشاء الحکوما المؤقتة 
لفرنسا الحرة سنة ۰ ۱۹6-واصل طریقه: 

8 سنه ۱۹0۱ حساول اللان- وبسکوت 
یعنی الرضا من جانب حخوما «ف 
پدخلوا الی سوریا ولبنان لساعدة جیش 
«رومبل» الملتقدم إلى مصر من الغرب؛ ورات 
بريطانيا فى الدخول الامانی إلى سوريا ولبنان 
خطرا طارئا من الشرق ففررت القنال فى ظطروف 
صعبة رآها «دیجول» مبكرا وتقدم لاستغلالها 
فى اللحظة المناسبة. فاجرى اتصالات مع كبار 
الحکام العسسکریین الفسرنسیین لأملاك 
الإمبراطورية الفرنسية فى المشرق وقد حدث. 
وامکن حصر الفتال وحصل «دیجول» علی 
جالزده بان رفع علم «فرنسا الحصسرقه علی 
دمشق وبیروت. 

وسنة ۱۹4۲ کانت استراتیجية الحلفاء 
بعد اشتراك الولايات المتحدة فى الحرب أن 
يقوم الجيش الأمريكى بالنزول فى شمال 
افريقيا ‏ المغرب والجزائر - لكى يقوموا بحصر 
جيش ء روميل» فى ليبيا. وبذلك يتم طرد المانيا 
وإيطاليا من افريقيا ومن ثم تتركز الجهود على 
آوربا. واحس «دیجول,» آن الامریکیین بخشون 
أول مخاطر عملية عسكرية لهم فى الحرب بعد 
ضربة «بيرل هاربور» (التى دمسرت فيها 
الأساطيل اليابائية بقيادة الامیرال «یاماموتوء 
- کل اسعطول أمريكا فى المحيط الهادى كله 
بضسربة واحدة مفاجثه فی دیسمبر عام 
(st‏ 

ومرة ثانية. وفى إمبراطورية فرنسا 
المغربية (المغرب ‏ الجزائر - تونس). كما وقع 
من قبل فى إمبراطورية فرنسا المشرقية 
(سوربا-لبنان) تقدم «دیجول» بعصرضص 

















وجهات‌نظر ۱۲ 


تسهيل نزول القوات الأمريكية دون معارك - 
وقام بترتیب الامور مع الحکام الفرنسیین فی 
شمال آفریقیا: وکان شرطه أن يرتفع علم 
«فرنسا الحرة» على أعلى الساريات فى 
«الرباط» وءالجسزانر» وءتونس» لكى تكون 
اعلانا عن عودة كل الإمبراطورية الفرنسية 
(انجد القرنسی) حول البحر الابیض. 

۵ وفی سنة ۱۹4۳-ای بعد ثلاث سنوات. 
تقریبا من استسلام فرنسا التفت «دیجول. 
إلى القاومة السرية ضد الاحتلال الأمانی 
على التراب الفرنسى وبدأ ينشئ الخلايا ويقيم 
التنليمات ويرتب لعملیات « تخریبیة!» ضد 
الاحتلال الامانی: قواته - لکناته - مواصلاته - 
تسهيلاته الإدارية ‏ آفراده ‏ وكذلك الفرنسيين 
المتعاونين مع الاحتلال وحتى «البغاياء' 

وكان اهتمام القيادة المتحالفة بالمقاومة 
الفرنسية اکیدا لآنها اعتبرت نشاطها ضد 
الاحتلال الامانی ازعاجا بالنهار. ولرقا باللیل -. 
وتهديدا لمؤخرته فی کل الاوقات. 

© وسنة ١444‏ كانت خطة تحرير أوربا 
بالنزول شمال فرنسا والتقدم منها لتو. 
ضربة فاضبة إلى المانبا وفق عملية ءاوفر 
الورد» 1064 0966 قد تم إعدادها ویدا 
الترتیب لتنفیذها وتحدد بالفعل بوم افتحام 
الشواطى الفرنسية وعليها الخط الدفاعى 
للنيع الذى بناء «هتئره للدفاع عن آوروبا 
وأسماه ٠‏ حائط الأمطلنطى». 

وکانت قبادة الحلفاء تحتاج إلى المقاومة 
الفرنسیة فی الداخل تراقب لها تحرکات الالان 
وتعرقل جهدهم وتثیر الفوضی خلف الجبهة, 
وعلى ملويق تقدم الجيوش المتحالفة إلى عمق 
فرنسا وعمق اوربا. 

وطلبت قبادة «ایزنهاور» إن القتلله العناع 
لقوات الحلفاء والسئول عن «اوفر لورد» من 
الجنرال ء دیجول» طلبین: 
تنشيط عمليات المقاومة الفرنسية إلى 
أقصى حد ممكن فى توفيتات معينة تتناسب 
مع الخطط العسكرية. 

تسجيل بيان بصوت ديجول يذاع لحظة 
إنزال القوات ويحمل نداء منه إلى الشعب 
الفسرنسى أن يقوم ضد الألمان بكل جهد 
يستطيعه وإلى المقاومة الفرنسية فى كل مكان 
الكى تخرج من مكامنها وتضرب بشجاعة. 

وقبل دیجول لکنهازاء طلبین من قيادة 
الحلفاء قدم إلى هذه القيادة ثلاثة طلبات: 

-أن يطلع -واركان قيادته - على الخطة 


































العسكرية للحلفاء بالذات فيما يتعلق بالارض 
الفرنسية. 

يتضمن الأمر اليومى للقائد العام 
النقوات المتحالفة القائمة وهو الجترال 
«إيزنهاورء_-ساعة بدء العملية إشارة 
إاضحة إلى دور فرنسا حليقة بين الحلقاء 








المشاركين فى الحرب. 

- واخیرا آن تکون اول قوات تدخل باریس 
عند تحریرها مجموعة لواء فرنسی مدرع یقوده 
مساعده الجنرال « لیکلیرك», 

وعندسا علم الرئیس الاسریکی «روزفلت» 
بهذه الطلبات الثلاثة التى تقدم بها ء ديجول» 





فيها هذا الرجل آصابه مس من | 





علی 
وجه الیقین وتعلیقی علی طلبانه هو ابلاغه 
فورا بطرده من الحرکة التی براسها والبحث 
عن جنرال آخر«عاقل»(واقعی) بح محله. 





«تشرشل» بقول: 

«من سوء الحظ أن الفرصة قد فاتت لمثل 
هذا الإجراء لآن الفرنسیین فى الداخل لايعرفون 
غیر »دیجول» وای تغببر فی تركيبة «فرنسا 
الحرة» فى هذه الساعة التاخرة سوف بحدث 
ارتباكا فى خطط التحرير. ولذلك فإنه من 
الأفضل الآن أن تسير الأمور كما هو مرسوم لها. 
وبعدها نرى ما يمكن عمله. 

وعندسا تصررت باریس هرع «دیجول» 
(اغسطس ۱۹4) بسعی فی موکب حاشد من 
میدان «الکونکورد» عبر شارع «الشانزلیزیه» 
قاصدا الی «قوس النصرء وسط تقاملع میدان 
«الاتبوال». وکسان الآن قسد دخل وس مه 
الاسبراطورية إلى موقع القلب من التراب 
الفرنسی. 

کان دیجول ساعتها رجلا حفق حلمه 
الصعب بان وضع وراءه کل ارادة فشرنسا 
وارادته, ولم یجنع الی الستحیل وخباله بغیر 
حسابات. ولم يسقط فى «الواقعية» وهی بثر 
بغیر قاع. 
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ومن مفارقات التاريخ آن الجنرال «شارل 
دیجول» وهو رئیس للجمپورية لفرنسیة للعرة 
اللانية (۱۹۵-۱۹۰۸) - کان هو بناته الرجل 
الذى تعين عليه أن بشرف على فك 
الإمبراطورية الأفريقية لفرنسا عبر البحر! 


حلقورديجولحطلمهلص عب 


فى, الواقعية. وه ىبتلربغيرق اع 





کان رئيس الوزراء الفرنسى «بير منديس 
فرانس» قد سبق إلى فك الإمبراطورية فى آسيا 
بعد هزیمة فیتنام لاولی (معرکة دیان بیان 
فو). 

الكن ديجول ‏ وبعد الهزيمة فى الجزائر 
اسنة 147٠‏ كان هو الرجل الذى تعين عليه 
فك الإمبراطورية فى افريقيا. 

والاهم آن دیجول کان لا یزال الرچل الذی 
يحمل معه الحلم -المشروع. وفی الوقت نفسه 
کان لدیه ذلك القدر الضروری من فهم متغيرات 
الصور بحیث فهم آن فرنسا تسنطیع ان 
تستعيض عن الإمبراطورية فى صورتها 
التقليدية ‏ بإمبراطورية من نوع جديد على 
نحو ما فعلت بریطانیا بإنشاء الكومنولث 
(والاساس فيه اقتصادى يعتمد على 
الإسترلينى). 

ولم تكن لدى فرئسا قنوة اقتصادية (ازاء 
بريطانيا والإسترليني - ولاقنوة ماليية إزاء 
المارك الالمانى) وكان أن تحولت الإمبراطورية. 
من دودة إلى شرئقة حرير على اساس من اللغة 
الفرنسية وحمولاتها الثقافية ‏ وهكذا طرحت 
ونشات فکرة «الفرانکف ونیت», وهی فکرة 
اسياسية وليست ثقافية لأنه فيما يتعلق 
بالجائب الثقافى قام العالم بتكريم التقافة 
الفرنسية حين اتخذ من باريس عاصمة 
للبونسكو (المنظمة الدولية للتربية والعلوم 
والثقافة). 

والحقيقة أن «الفرانكفونية, كانت الطبعة 
الآخيرة للحلم الإمبراطورى الفرنسی وهو حلم 
له مشروع. 
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وطویت صفحات کناب «فرنسا: سنوات 
الخطلام» وفی خواطری وامام عینی «آن الإرادة 
تقدران تعيش حلمها (وتجدد وسائله). واما 
العجز فليس لديه غير أن يعيش حلم الآخرين 
(ويذوب فيه). 

وقمت من مفعدى امشى على الشاطئ 
وعليه الخطوط مما يرسم الموج على الرمل أو 
ما یلقی علیه من شظا حجر وبقایا صدف؛ 
متفكرا فى شان هذا البحر الابیض الذی تحلفت 
الحضارات حوله. وارتكز التاريخ على 
صخوره. وكتبت الإنسانية واقفة أمامه بعضا 
من آشهر الصفحات فى قصتها. تلك الأرفع قيمة 
- وتلك الأدنى تواضعا! 19 


بأن وضع وراءه کل ارادة فرنسا وإرادته: ولم يجنح إلى المستحيل وخياله بغيرحسابات: ولم يس قط 


العدد الرليع والثلاثون.نوقمير 01٠1م‏ 


۶ دعوة 
5 منماكدونالدز مصر 
لبناء 1 hoe‏ ° الجديدة 
تعلاج سرطان الا طفال 
مستشفی ۳۵ا۵ 
دعوة الى كل مواطن أن يسااهم فى عمل الخير 


وقد بدأ ماكدونالدز مصر بالتبرع ب ٠١‏ تروش 
ی جر ی 


جمعية أصدقاء معهد 0 القومي , 
تليفون يفاكس :0180177( 10)-1 


البنكا المصرى فرع القصر العينى حساب رقم / 81/781 
بنك القاهرة فرع الألفى حساب رقم / ۵۷۳۵۷ 





. . ومستقبل النظسام السدولی 


1 1 فى يوم الحادى عشر من سيتمبر 
الاضی: کناء نحن شعوب العالم. حكانًا 
ومحكومين.. نعيش أحلامًا وردية عن مستقبل 
العلاقات بين الدول والشعوب. متطلعين إلى 
غد قريب تختفى منه الصراعات والمواجهات. 
لیخل محلها الحوار والجدال بانتی هی احسن. 
كما تختفى من ساحته فكرة ٠‏ العدو» التى 
وضعت الناس جميعًا فى خنادق متقابلة, 
بتربص القابعون فيها للقابعين فى الخنادق 
الأخرى.. لتحل محلها فكرة الشريك المنافس. 
والمنافسة ببن الشركاء أو الأطراف تؤدى ‏ فى 
التصور السائدإلى تحسين مستوى الاداء 
(فى الإنتاج وتقديم الخدمات).. وهو تحسين 
تنتفع به القلة أولاً. ومن بعدها الكثرة الغالبة 
من الناس, 

وما ان وقع ما وفع صبیحا الحادی عشر 
من سبتمبر حتی استیقفظ الناس جمیعا علی 
واقع مخيف اخذهم بفتة قبل آن یمسحواعن 
عيونهم آثار الحلم الجميل الذى كانوا فيه إلى 
صور مفزعة من العنف والخوف والشك فى کل 
أحد وكل شىء بحيث لم ببق فی نقوس الناس 
إلايّقين واحد. هو البقين بان حياة الناس بعد 
الحادى عشر من سبتمبر لن تكون أبدَا كما 
كانت قبل صباح ذلك اليوم المفزع المخيف.. وان 
الامن النسبی الذی تمتعوا به فروثا طوبلة قد 
تبدد فجاة وق لا یعود آبذء وان القوانین التی 
قلنوا انها تحکم التاریخ وتضبط مسیرته 
وتسمح باستشراف مستقبل الناس فيه. لا 
ضمان لاستمرارها ونفاذهاء بل ان توازنها قد 
یختل فجاة. فتقلب الامور را على عقب.. لان 
آمر تلك القوانین وزمام حرکتها تمسك به بد 
تشاه کیف تشاه. وأمرهاء 
إذا ارادت شینا,آن تقول للتاریخ «کن فیکون: 

وقبل مضی ساعات علی انهیار البرجین 
الكبيرين اللذين كانا يرتفعان فى سماء 
برك معبرين عن «القوة الأمريكية» فى 
جانبها المادى والاقتصادى. وانهيار جزء غير 


وجهات‌نظر ۱6 

















آحمد کم ال آبو الجد 


لم تضلح جهود الساسة ورجال القانون 
فی الوصول الی اتضاق على تعريف الإرهاب.. 
وكان هذا الفشل تعبيرا واضحا عن تعارض 
المصالح واختلاف المواقف السياسية كما كان تعبيرا 
واشضحا عن الخلاف حول الامتراف 
بشرعيةحركاتالتحرير الوطنى 
ومقاومةالاحتلال الأجنبى 


صفیر من مبنی البنتاجون الشهیر رمز الفوة 
العسكرية الأمربكية التى لم تعد تمائلها قوة 
عسكربة آخرى فوق هذا الكوكب.. والذى كان 
مصدرءالإحساس بالامان المطلق» لكل أمريكي 
وأمريكية.. يصور لهم أن حباتهم المعيشية 
ومؤسساتهم الاقتصادية والسياسية وثقافتهم 
بکل عناصرها ومکوناتها.. واسلوبهم الخاص 
فى الحياة الذى عرفوا به بين الناس والشعوب 
American way of life‏ غ15 .. كل ذلك لا 
يمكن أن يطال أو يصل إليه عدو معروف أو 
متريص غير معروف. 


بعد ساعات على وقوع «الانهبار العظيم» 
كان الجوقد امتلا بمفردات جديدة لايكاد 








ذلك العدو الجپول.. الأی خطط لذلك الهجوم 
او شارك فی تنفیذه.. استلا الجو علی الفور 





بکلمات «الحرب علی أمريكا» وضرورة 
حسرب شاملة علی «الزرهاب والارهابیسین».. 





سنوات. قابعة فى أدراج المخابرات المركزية» 
وعند مکتب التحقیق الفیدرالی ۳3.۱ ..واذا 
باکثر هذه الاسماء لافراد من العرب والسلمین. 
ولعل جانيًا كبيرًا منها کانت هی الاسماء التی 
زودت الم ریکیین بها حكومات عربية 
واسلامی.. تظلب تسلیم اصحابها اتهامهم فی 
جرانم وقعت فی بلاد تلك الحکوسات.. وهو 
طلب امتنعت عن الاستجاية الیه الحکومات 
الأمريكية. معتقدة أو متوهمة أن أصحاب هذه 


الأسماء ليسوا إلا خصومًا ومعارضين للانتلمة 
والحكومات النى طلبت تسليمهم.. وان فى هذا 
التسليم ما يتعارض مع ما تعلنه الحكومة 
الأمريكية فى كل مناسبة من حماية مطلقة 
لحقوق الافراد وحرياتهم.. ومن اتهام لكثير من 
الحكومات. خصوصًا فى دول العالم الثالث. 
بالقمع والاستبداد والاعتداء المستمر على 
حقوق الإنسان. 

وفى لهفة الوصول إلى معرفة «العدو» 
الذى دبر مؤامرة يوم الثلاثاء الأسود؛ استعدادًا 
للانقضاض السریع» عليه والثار منه ثارًا 
ايتجاوز حدود عدوانه وجريمته.. فلهر «العرب 
والسلمون» مشتبها فیهم. بحکم قولئم الاسماء 
التی استخرجت من الاراج. وبحکم شبهات 
اقوية بلغ بعضها عند الحكومة الأمريكية كما 
تقفول - سبلغ الادلة على الإدانة فی حسوادث 
+ارهابية» سابقة.. وبحكم ما كان قد تجمع 





مجندًاله منات من شباب العرب والمسلمين. 
وهكذا. وقبل أن ينجلى الغبار عن موقع 
البرجین فی وسط نيويورك وعن مكان الانهيار 
فى مبنى البنتاجون.. كان الاتهام قد «علق» 
برقبة العرب والمسلمين.. وكان على كل عربی 
وكل مسلم أن يقيم مو الدليل على براءته.. هذا 
ل ا وه ,وقعت فی 





اهتبال الفرصة السانحة لتشويه صورة العرب 
والمسلمين.. ولخلق فجوة بين المسلمين 
والغرب قد يصعب عبورهاء حتى بعد أن يهدأ 





العدد الرابع والثلاثون. نوفمبر ٠١١‏ "م 





وابعدهاائرًا. تلك الإشارات المتكررة إلى 
«الاسلام» وثقافته, باعتباره الفاعل الاصلی» 
الذى افرز موجات العنف والإرهاب.. وعلى 
قمتها الوجة التی اصابت الولایات التحدة يوم 
الحادی عشر من سبتمبر. 


م 
ا 


هذه هى الصورة التى تحددت قسماتها 
وملامحها بعد لیام قليلة. بل بعد ساعات من 
وقوع ءالانهيار العظيم» فى نيويورك 
وواشتطن. 


ولقد ترددت طويلاً قبل أن استجيب لرغبة 
«وجهات نظر» فى أن أكون أحد الذين يسعون 
لتسلیط الاضواء علی ما وقع يوم ١١‏ سبتمير. 
وما أعقبه بعد اسابيع قليلة الاتهام 
وتوجيهه رسميًا من خلال خطب وبيانات 
الرئيس جورج بوش الابن ومعاونيه 
وتصريحاتهم: من بدء ماسموه جميعًا 
٠‏ الحرب ضد الإرهاب» واستهلال معارك تلك 
الحرب بحملة عسكرية احتشدت لها القوة 
العسكرية الأمريكية بكل فروعها واسلحتها 
وتقنبانها التقدمة. 

وکان مبعث ترددی انا فى الحقيقة ‏ إزاء 
حدث لم يكتمل بعد ولازالت حلقاته الاساسية 
تتحافب, وهی اشبه بزلزال عظیم.. له توابع قد 
يكون بعضها أشد هولا وابعد أثرًا من هزته 
الاصلية الأولى.. ومن ثم فإن ادعاء المعرفة 
اليقينية فى شانه ومحاولة التوكيد والقطع 
حول صورة المستقبل فى فظله أمور لايجوز 
التورط فيها.. وعلى الكاتب والقارئ أن يدركا 
جميعًا أن كل ما يكتب فى هذه المرحلة المبكرة لا 
يمكن أن یکون اکشر من مسصاولة للفسهم: 
والتحلیل, والإمساك باطراف خيوط واقع 
شدید التعقید والترکیب. 

وهذا الحدث الذی صدم الدنیا کلها قد فتح 
للبحث والرصد والتحلیل ملفات عديدة نختار 
منها لحديثنا هذا ملفات ثلاثة هى: 

١‏ ملف الإرهاب. 

1 ملف الإسلام والصلة المزعومة بينه 
وبين الإرهاب. 

7 ملف النظام الدولى الذى لابد أن يتسائر 
بالحدث الذی وقع . وما أعقبه من تداعيات 
لازال اكثرها يتجلى يومًا بعد يوم. 











رها 


یتجدد الحدیث عن الزرهاب, تحذيرًا منه. 
وادانة له. وبحدًا عن الوسائل الفعالة لمحارب 
والقضاء عليه, كلما وقع حادث من حوادثه.. 
بهسدد امن الناس. آو بر پمص‌الحسیم 
ااقتصادية, آو بهدد استقرار الم السیاسی 


لم لايلبث هذا الحديث أن يخفت. ويتصور 
الناس, حكومات وشعوبا انهم نجحوا فى 
استئصال الإرهاب والقضاء عليه.. فيسترد 
المجتمع إحساسه بالامن فترة تطول أو تقصر. 
إلى آن بقع حادث ارهابی جدید. ___ 

ولا ارید ان تکون هذه السطور تکرارا ها قیل 
ومایقال کلما وقع حسادث ارهابی, واتما 
اتعرض لامور ثلانة تتعلق بتعریف الإرهاب. 
ولسبابه. والأساليب الفعالة القاومته. 

١-الإرهاب,‏ بعيدًا عن الوقوف عند المعنى 
اللفوی للکلمتة؛ هو كل اعتداء علی الارواح 
والأموال والمنشآت تستخدم فيه القوة بقصد 
إكراه المعتدى عليه. أوالمجتمع, أو مؤسساته 
علی اتضاذ اجراء او قرار معین, آواتباع 
اسياسة يراها ممارسو ذلك الإرهاب. 

وحين تجاوزت الحوادث الإرهابية حدود 


العدد الرابع والثلاثون. توفمير ٠ ١١‏ "م 





الدولة.. وامتدت إلى دول أخرى. وتزايد عددها 
علی نحو غیر مسبوق. فقد كان طبيعيًا ان تبدا 
الجهود الدولية لمقاومة الإرهاب بمحاولة وضع 
تعريف له يتفق عليه المجتمع الدولى.. أوتتفق 
عليه الدول التى تريد الدخول فى اتفاقيات 
اثنائية أو جماعية لمقاومته.. ومع ذلك لم تفلح 
جهود الساسة ورجال القانون فى الوصول إلى 
اتفاق على تعريف الإرهاب.. وكان هذا الفشل 
تعبیرا واضتا عن تعارض الصالح واختلاف 
الواقف السیاسیة.. فیما حرصت اکثر الدولة 
النامیة وتلك التی تتعرض للاحتلال الاجنبی 
على التمييز بين جرائم الإرهاب التى تمارس 
داخل الدولة. لوتمتد إلى دولة اخرى تعبيرًا عن 
موقف سیاسی آو ابدیولوجی.. وبین العنف 
الذى تضطر الشعوب إلى ممارسته مقاومة 
اللاحتلال. ودفاعًا عن الاستقلال الوطنى.. 
والذى هو فى جوهره استعمال لحق الدفاع 
الشرعی قى مواجهة الاحتلال.. وهى مفاومة 
تجد سندها القانونی فیما یقرره میشاق الامم 
الدول النامية هذا الموقف 
فان آکنو الدول التی حققت النسو قد قللت 
حريصة علی تجنب وضع تعریف لازرهاپ. 
حتى لاتمنح الشرعية لحركات التحرير 
الوطنى القى تقاوم الاستعمار والاحتلال. 

وظهر هذا الضلاف من جدید فور اعلان 
الرئیس الاسریکی بوش أن الولايات المتحدة 
استخوض حربا شاملة ضد الإرهاب. داعيًا 
سائر الدول إلى الانضمام للولايات المتحدة فى 
تلك الحرب.. دون أن يحدد على الإطلاق معنى 
هذا العدو الذى تحشد لمحاريته الجيوش 
والطائرات والأساطيل. 

وتاکد استمرار هذا الخلاف حین اصدر 
مجلس الامن یوم ۲۸ سبتمبر ۲۰۰۱ قراره رقم 
۳ الذى دعافيه الدول إلى الانتزام 
بمحارية الإرهاب.. عن طريق قطع الموارد 
المانية عن الأفراد والمنظمات الإرهابية.. 





والالتزام بعدم قبول أولتك الأفراد كلاجئين 
سیاسیین.. وإلى تعديل التشريعات الداخلبة 
بما يتفق وبنود ذلك القرار.. إذ رغم التفصيل 
الكبير الذى تميز به القرار (خمسة بنود 
أساسية ينقسم كل منها إلى ثلاثة أو اربعة 
اجزاء) رغم ذلك كله.. فقد بقى «الإرهاب» 
مُجهلاً.. وبقى باب الخلاف حوله مفتوحا على 
مصراعیه.. 

والعرب والسلمون ومعهم الدافعون عن 
حقوق الشعوب فی تقربر مصیرها حریصون 
آشد الحرص علی آن بنحسر ای تعصریف 
للارهاب عن حسرکات التشصرر الوطنی 
والمشاركين فيها.الذين يضطرون إلى 
استخدام العنف لمقاومة عنف آخر يتمثل فى 
فرض الاحتلال. وما تمارسه سلعلات الاحتلال 
من عدوان علی حقوق أبناء الاقاليم الواقعة 
تحت ذلك الاحتلال.. ومن تضیبق علیهم. 
وفرض الوصاية على حياتهم كلها. 

وحرص الحكومات والشعوب العربية 
على هذه التفرقة يكتسب هذه المرة أهمية 
كبرى بسبب تكرار الإعلان من جائب الحكومة 
الاصريكية والرئيس الأمريكى على احتمال 
توجيه ضربات عسكرية إلى آية دولة عربية 
أو مسلمة؛ أو غير عربية ولا مسلمة تتورط فى 
ایواهالزرهابیین آو تعتنع عن تسلیمهم.. ورغم 
تناقض التصریحات الصادرة عن السئولین 
الامریکیین فی هذا الشان.. فلازال بعضها 
يشير تصريحًا أو تلميحًا إلى احثمال ضرب 
بعض الدول العربية أو الإسلامية.. التى لا 
تنصاع لقرار مجلس الأمن رقم ٠۳۷۴۳‏ أو 
ترفض تسليم «الإرهابيين» الذين يطلب إليها 
تسليمهم.. وآخر ما سمعناه من ذلك فى هذا 
الشان تصربح السيدة كونداليزا رايس 
مستشارة الأمن القومى للرئيس بوش فى 
حديث لها مع إحدى الشبكات الفضائية 
العربية یوم ۱۵ اکتوبر ۰۲۰۰۱ حیث شارت 








كنناتخلقضية 
. الحرب ضد الإرهاب , محملة فى إطارها 
الناشئ بعد یوم ۱۱ سبتمبر بمخاطر کبیرة: 
وصراعات محتملة بین موقفین متناقضین فی تعریف 
الإرهاب» حين تصل تلك ا لحرب الی التهدید بضرب دول 
لا تققبل منسع مواطنیهسا من الانخضراط 
فی , حرکات التحریر, ومقاومة الاحتلال 
الواقع على أجزاء من أراضيها 








إلى أمرين يستحقان التامل فى سياق هذا 
العرض. آولهما: قولها ان الولایات التحدة 
لاتزال قلقة إزاء العراق وأئها تشك فى أن 
النظام العراقى لايزال حریصا علی الاحتفاند 
باسلحة كيماوبة وعضوية مما بكشف ‏ من 
جديد ‏ عماهو معروف من تحريضها 
الحكومة الأسريكية على توجيه ضربة 
عسكرية للعراق. وثانيهما: قولها إنه لايوجد 
ارهاب حسن وارهاب سیی.. وهو تعبیر 
مغرق فى السطحية والمبالغة فى التبسيط. 
ولكنه على أى حال يكشف عن رفض مبدا 
التمييز بين جرائم الإرهاب و: 
الشرعى فى مقاومة الاحتلال. ومن 
السيدة رايس لم تكتف بهذاء وإنما عادت 
فذكرت ضرورة أن يقوم الرئيس عرفات بجهد 
يضمن مائة فى الماثة وقف كل صور العنف 
ومنها العنف ضد الإسرائيليين 

وهكذا تفلل قضبة «الحرب ضد الإرهاب» 














بل منم سواشی ها من اتف رنف 
«حركات النحريرء ومقاومة الاحتلال الواقع 
على أجزاء من أراضيها. 

ويبقى أن ننبه إلى أن العمليات التى تمت 
یوم ۱۱ سبتمير قد مثلت درجة من الإرهاب 
بععناه الحرفى لاسابقة لها فى التاريخ وأن 
«الخوف» من عمليات إرهابية جديدة قد احال 
حياة الناس جميعا.. إلى قلق وخوف لا حدود 
لهما وهو خوف صار تعقبهم فی اسفارهم 
وتنقلهم وإفامتهم وفيما يتلقونه كل يوم من 
رسائل بريدية تعانلم الضوف من احنوانها 
علی بکتیریا مرض الانشراکس ۸۰۱۱۲۵۲ او 
الجمرة الخبيثة وهو مرض شديد الفتك إذا لم 
یکتشف مبکرا وبلاحق بالعلاج السریع. 

إننا ‏ لذلك كله لا نبالغ إذا قلنا إن أبواب 
الخوف والشك, وما بترتب علیهما من آثار قد 
فتحت یوم ۱۱ سبتمبر علی مصراعیها ویعلم 
الله وحدد. متى يعود الأمن إلى النقفوس. 
وستی یزول کابوس الشك والخضوف الذی 
تصول إلى فلح هستیسری جساهیسری؛ 
تؤججه وسائل الإعلام حين نصك اسماع 
الناس وأبصارهم ساعة بعد ساعة بتحذيرات 
لاآخر لها عن احتمالات التعرض لهذا النوع 
الخطير من أنواع الاسلحة الكيباوية أو 
البيولوجية. 
جسامة الخطر الذى تواجهه الإنسانية 
كلها نتيجة استشراء الإرهاب والتطور المخيف 
دلاسلحة التی تستعملها الجماعات الإرهابية 
يدعونا إلى نقل بؤرة الاهتمام من تحليل 
أساليب الإرهاب وصوره المختلفة.. إلى 
الاهتمام بالتعرف على أسبابه ومحركاته 
والعمل على إزالة هذه الأسباب والمحركات.. 
حتى نستانف معًا مسيرة الخير والتواصل 
والتعاون علی البر وما بنفع کل الناس. 

وحسبی آن وجه النظر ای آن الدراسات 
السياسية والاجتماعية تشير كلها إلى أن 
التی تنمو فيها حركات العنف والإرهاب 
تتمیز عادة بامور ثلائة: 

اولها: ضبق النافذ التاحة للمشارکه 
الديموقراطية وهو ضیق بغری بالعمل خارج 
القنوات الشرعية. وثانيها: غياب العدل 
الاجتماعى على نحو تتسع فى ظله الهوة بين 
الأغنياء الآقوياء بسلطان النروة؛ والفقراء 
الضعفاء بذل الحاجة والعجز عن تنحقيق 
القدر الادنى من التطلعات المشروعة. والذالث: 
غاب «سلطان القانون. والتخلی عن القدر 
الادنی من احترام الحقوق الاساسیا للافراد 
خصوصا عند توجیه الاتهام وانزال العتاب 
وما يصاحب ذلك فى أحيان كثيرة من 
ممارسات للقهر والتعذيب تخلق 
رغبة جامحة للتمرد على لجع © 


۵ وجهات نظر 














کله والخروج علی القانون, وتفتح للشر الذى لا 
آخر له أبوابا أعلم انه يضيق عنها خيال 





بینا - تصیب روح الولاء والانتماء عند كثير من 
الشباب فى مقتل.إذ الأمر فى الولاء آنه أخذ 
وعطاء. والآمر فيه كما يقول الشاعر: 
الاأذود الطيسر عن شجِر 
قدبلوتالمرمن ثلمره 
فإذا ذكرنا أن هذه الأسباب هى المسئولة فى 
النهاية عن نمو «فقه العزلة» و.فقه العمل 
السسرى» خسارج الإطار الشرعى. لدركنا آن 
للقضية جانبها الثقافى والفكرى الأساسى. وان 
هنح السلطات الامنية وحدها مسئولية القضاء 
على الإرهاب فللم لأجهزة الامن وتفويت للفقرص 
الحقيفية للقاومة الإرهاب وجذوره التى يكمن 
بعضها فى الأوضاع السياسية والاجتماعية 
والثقافية. 





الإسلام..والارهاب 


من مفارقات التاريخ وغرائبه أن يرتبط 
الإسلام فى أذهان غير قليلة بالعنف والإرهاب.. 
وان يخستزل الإسلام العظيم الذى جاء به 
الأنبياء والمرسلون رحمة للناس وآمًا ليتحول 
إلى ٠‏ مشكلة أمنيسة... وفى تقديرنا أن هذا 
الارتباط الموهوم بين الإسلام والإرهاب قد 
شاركت فى صنعه عوامل ثلائة: الأول: بقايا 
صراع تاریخی قدیم بین ۰لسلمین» ودول 
آخری عديدة فی الغرب.. وهو صراع حرکته 
فی مراحله الاولی النافسة الحادة التی دارت 
بین الدعاة السلمین والبشرین السبحیین 
والتى كان نشوؤها امرًا طبيعيًا فى شل دينين 
عالیین.. یسعیان |لی «دعوة الأضرین» 
للخلاص باعتناق العقيدة الصحيحة کما براها 
کل من الدعاة السلمین والبشرین السیحیین: 

ثم حركت هذا الصراع فى مرحلة تالية 
الحروب الصليبية التى حاول الغرب الأوروبى 
من خلالها أن يستولى على بلاد المسلمين. وان 
يدخلهم فى طاعته وسلطلانه.. وخلال هاتين 
المرحلتين غرس المسنشرقون والساسة 
الغربيون فى عقول وقلوب أتباعهم وتلامذتهم 
صورة للإسلام بالفة النقص والسوء 
والسلبية. ركزوا فيها حملتهم الثقافية على 
بعض معالم العقيدة والثقافة الإسلامية.. 
وعلی رأسها فكرة ٠الجهاد»‏ الذى رأوا فيه 
صورة من صور الرکراه والقسر» وفرض الرای 
على الآخرين. 1 

وحسين انحسر المد الإسلامي سياسيًا 
وعسكربًا عن اوروباء وتحول التاريخ تحولاً 
ِيًا إلى الاتجاه المقابل.. وبدات الجيوش 
الأوروبية غزوها للغالبية العفلمي من الدول 
العربية والإسلامية.. كان طبيعيًا أن تظهر 
حرکات وطنية تحارب الستعمرین وتعمل علي 
إجلائهم عن أراضيها.. ولعب الإسلام دوز بارژا 

















فى تزويد تلك الحركات بحافز روحى عظيم 
الأثرء تمئل فى الطابع الديني الذى اكتّسيته 





والإسلامي.. وحسبنا ان نشير إلى الطابع 
الإسلامى الذى طبع الشورة الجزائرية على 
الاستعمار الفرنسى.. فإلى «جبهة. 
التحرير الجزائرية التى لم يخل خطابها من 
«ثبرة دينية» كانت هناك جمعية العلماء 


المسلمين الجزائريين التى أسسها العالم الفذ 
وجهات نظر 1١١‏ 








إن هذه الجماعات إذا وصل أعضاؤها 
إلى حمل السلاح واستخدامه» فإنهم لا يتركونه 
أبدا.. والغالب أن يبدأ استخدامهم له فى قضايا عامة 
مشروعة كمقاومة الاحتلال الأجنبى مقاومة تشاركهم 
فيها جماعات وطنية أخرى.. فإذا فرغوا من هذه 


القضاياء أوأدركوا العجز. 


عن تعقیق آهدافهم منها: 


توجهوا الی قضایا آخری قد لا تتوفر لها 
الشرعية الإسلامية والقانونية 


عبد الحميد بن باديس.. وانتمى إليها من بعده 
الشيخ البشير الإبراهيمى. 





وفى تونس كانت لحزب الاستقلال الذى 
اسسه علال الفاسی توجهانه الاسلامية 
الواضحة. وفی مصر شارکت حركة الإخوان 
السلمین مشاركة فعالة فی 
التی بدات يها المواجهات العسكرية العرب 
واسراشیل عام ۱۹6۸.. وتزامن هذا الدور الذی 
العبه الإسلام» فى تاجيج حركات المقاومة 
الوطنية للاستعمار.. مع دعوة أخرى للمحافظة 
على الاستقلال النقافى: وإذكاء الوعى 
بالخصوصية الثقافية للامة. وهكذا بدا للعقل 
الأوروبى وللوجدان الغربى بصفة عامة أن 
الإسلام هو الخصم العنيد الذى يحرك روح 
العداوة للغرب.. وأن المسلمين مصدر خطر على 
الحضارة الفربية كلها.. ولذلك بقى «العقل» 
الغربى إلى يومنا هذا مستعدًا لتصديق كل نقد 
يوجه للإسلام والمسلمين. وقبول كل تصوير 
سلبی لهماء شم جاءت قاصمة الظهر عام ۱۹4۸ 
حين اقيمت فى قلب الصالم العربی والسلامی 
دولة صهيونية كان الفلن أن تكون ملجا يلوذ به 
اليهود المضطلهدون فى دول أوروباء فإذا بها 
تجسید لشروع صهیونی استیطانی وفع 
الاطماع يقوم على نفى الأضر «الفلسطینی» 
ومحاولة استتئصاله وفرض هيمنة الدولة 
العسكرية التوسعية على جميع العرب 
خ مسئولية ارتكاب الخطيئة الأولى فى 
هذه القضية الشائكة حين مهدت لقيام تلك 
الدولة «النازية» بعنحها وعد بلفور الشهیر عام 
۷.. فان الولایات التحدة هی التی آعلنت 
قیامهاعام ۱۹4۸ بجهد غیر مسبوق داخل 
آروقة الامم التحدة. استعملت فیه الضقط 
والوعيد والتهديد.. وظلات إلى يومنا هند تسکت 
عن جرائمهاء وتبارك عدوانها.. وترفض أن 
يصدر عن الأمم المتحدة قرار يشير من قريب أو 
بعيد إلى تلك الجرائم أو يسميها باسمائها فضلاً 














عن أن يعاقب عليها.. وعبر هذه المسيرة 
المؤسفة تعقدت علاقة العرب والمسلمين 
بالولايات المنحدة نعقيرًا شديدًا تسال عنه 
الحكومات الأمريكية المتعاقبة ولايسال عنه 
العرب وللسلمون. 

آما العامل الثانى التى ساهمت فى خلق هذا 
الوهم الكبير فهو ظهور بعض الحركات 
والاحسزاب التی تصمل اسساء وشعسارات 
إسلامية.. والتى مارس بعضها السياسة 
بوسائل اتقلابية تنقض على المجتمع؛ وتعمل 
خارج قنواته الشرعية؛ وتستحل تصفية 
خصومها السياسيين أو العقائدبين تصفية 
جسمانية نقوم علی العنف ویستباح فیها الفتل 
واراقة الدماء.. ان الآثر السلبی الذی بترکه مثل 
هذا السلوك على مجمل «الصورة الاسلامية» 
يفوق كثيرًا كل ما تتركه الحملات الإعلامية التى 
تصدر عن الآخرين. والذى نؤكده هناء أن هذه 
الجماعات على تشعبها وتعدد فروعها 
وتنظيماتها خلال النصف الأخبر من القرن 
الماضى لازالت تشكل هامشًا صفيرًا على 
جانبى «التيار الواسع العريض» للمسلمين.. 
ولازالت جماهیر السلمین تراقب سلوکها بکنیر 
ذ ب.. ومع ذلك فإن وجود هذه 
الجماعات والتنظيمات حقيقة لاتجوز فيها 
المكابرة ولايجدى معها الإنكار.. والاولى أن 
بتصدى العلماء لمناقشة أفكارها ومواقفها. 
وإعلان كلمة الإسلام فيما يقول به أعضاؤها وما 
يفعلونه.. بغير مجاملة ولاموارية. كل ذلك 
بنیرة عالیة واضحه بر به لام 








درک وا شین ان جا تارقن م رون 
الإسلام ومبادئه وأحكامه الثابتة والسكوت عما 
بمارسه بعضهم من تجاوز وعدوان لجرد انهم 
برفعون رابات اسلامية, هذه الجاملة تسی+ 
إلى الإسلام ابلغ اساءة.. وتصد عنه اصحاب 


العقول التيرة والقلوب الطاهرة السليم.. 
وتفتح على العقول والنفوس باب الخلط بین 
التدین الصحیح الذی یسعد به صاحبه وتنتقع 
به الأمة كلها وبين التدين المنحرف عن الجادةء 





الأی لا یورث صاحبه الا ابتعانا عن الناس.. 
ولا یفیء علی الاسة الا حرجّا ومشفة وفتحا 
لایواب شر لا آخرلها, 

وإذاالم يكن من أهداف هذا البحث أن 
نستقصى اسباب ومظاهر العوج فى منهج 
التفكير الذى قد يقود أصحابه إلى التطرف فى 
الفكر والسلوك أو إلى ممارسة الإرهاب. فإئنا 
ثرى من المفيد ‏ مع ذلك أن ثلفت الانظار إلى 
ظاهرتين هامتين تربطهما بالإرهاب رابطة 


وثقی: 

الظاهرة الاولى: أن العزلة عن التيار العام 
اللحياة, ومفارقة المجتمع شعوريًا اوفعليًاء 
والاتحصار داخل «حوزة» مغلقة لا تتواصل مع 
الآخرین.. هذه العزلة تصنع لاصحابها «فقهاء 
خاضا براه اصحابه منتسپبّا للاسلام. 
ويعتقدون أن مفرداته وأجزاءه مستمدة من 
نصوصه. ولكنه عند التامل فقه خاص 
صنعته أجواء العزلة والانفصال عن التيار 
العام ولذلك اجزت لنفسی ان اسمیه «فقه 
العزلة», وهو ينطوى على مخالفات جسيمة 
لروح الإسلام العامة ولكثير من مبادئه الثابتة 
ونصوصه القطعية. 

واهم عناصر هذا النوع من الفقه النحرف: 

١-تفسير‏ النصوص تفسيرًا حرفيًا 
يجزئها. . ویعزلها عن سياقها. ولايحاول 











كلهاء ورفض تفهم القوانين الاجتماعية التى 
يخضع لها المسلمون كما يخضع غبرهم.. 
وممارسة «الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر» 
ممارسة لاتعرف الضوابط ولاالحدود.. 
وتسعى للتغيير باى ثمن على نحو يجعل من 
أصحابها «وصاة» على الأفراد وعلى المجتمع 
کله.. وهو سوقف یکشف عن استعلاء ونظرة 
فوقية تخالف روح الإسلام وآدابه مخالفة 
اساسیة. 

الظاهرة الثانية: أن التجاء بعض حمله هذا 
الفقه الانعزالى إلى تكوين «جماعات او 
مجموعات عمل» سرية وغير معلنة.. يفضي 
بدوره إلى نمو فقه. مكمل لفقه العزلة 
نستطيع أن نسميه «فقه العمل السرى». 

وهذا الفقه هوالمسئول فى النهاية عن 
الانحراف السلوكى والتوجه العدواني والعنف 
العشوائى الذى يسير فيه بعض أعضاء تلك 
الجماعات. 
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وقد لاتكون عناصر هذا الفقه واضحة ولا 
محددة عند نقطة «البداية» فى حياة هذه 
الجماعات السرية وحياة افرادها فيها. ولكنها لا 
تلبث آن تغلهر وتنمو على نحو يوشك أن يكون 
حتميًا وتكشف متابعة «فكره هذا النوع من 
«الجماعات» الستترة عن ثلائة عناصر 
اساسية لعلها اهم مشخصات هذا الفکر: 

العنصر الأول: عنصر «التقية» أى إظهار 
صورة تخالف الصورة الحقيقية لنشاط هذه 
الجماعات وأهدافها القريبة والبعيدة.. ونظرًا 
لتداخل عناصر «الخطاب السیاسی» العلن من 
جانب هذه الجماعات.. واختلاط ما هو تعبیر 
حقییقی عن الوقف من القضایا العامة بما هو 
تسترءبالتقية». فقد آل الامر إلى غياب الثقة 
غيابًا كاملاً بهذه الجماعات من جانب النظم 
السياسية الحاكمة. كما ادى إلى وقوع اختلاط 


العدد الرابع والثلاثون. نوفمبر ٠ ١١‏ م 


خطير فى عقول الکشیرین من النضرطین فی 
هذه الجساعات.. بین سا هو سوقف اصیل 
مستمد من الإطار المرجعى للامة وماهو 
«تکتيك» من قبیل التقیة» تسنده أو تبرره عند 
اصحابه ملاء‌مات سياسية خالصة. 

اما العتصر النانی: فهو قبول الالتجاء الی 
الوسائل الاتقلابية والاعداد لسارسة تلك 
الوسائل. ویقترن هذا القبول عادة باستحلال 
الالتجاء إلى العنف والإكراه استعجالاً للوصول 
إلى مقاليد الحكم ومقاعد السلطة كما يصاحبه 
ترخص وتساهل فى الالتزام بالضوابط 
الأخلاقية للعمل العام والسياسى. وهى 
ضوابط آکشرها مستمد من مبادی الاسلام 
العامة التی تجد اصولها فی القرآن الکریم 
والسنة النبوبة وسبرة النبی 35:.. وهکنا 
ينتهى الامر- عمليا ‏ بكثير من أعضاء تلك 
الجماعات إلى التورط فى تبرير الوسائل غير 
المشروعة. بالغاية النهائية المشروعة؛ ناسين 
قول الله تحالی: :با أيّها الذين آمنوا إذا رشم في 
سيل الله فُمَبُوا4 (النساء 44): وقول النبى ##: 












«ان الله طیب لا يقبل إلا طيباء. 
العنصر الثالث: إن هذه الجماعات إذا 
وصل أعضاؤها إلى حمل السلاح واستخدامه, 


فإنهم لايتركونه أبدًا.. والقالب أن يبدا 
استخدامهم له فى قضايا عامة مشروعة 
کمقاومة الاحتلال الاجنبی مفاومة تشارکهم 
فیها جماعات وطنية أخرى.. فإذا فرغوا من 
هذه القضاياء أوادركوا العج ز عن تحشيق 
أهدافهم منها. توجهوا إلى قضايا أخرى قد لا 
تتوفرلها الشرعية الإسلامية والقفانوئية.. وقد 
يكون استخدام القوة المسلحة فى التعامل معها 
مشكوتًا فى جوازه من الناحية الشرعية, كما 
قد يؤدى هذا الاستخدام فى شانها الی وقوع 
مفاسد وأضرار تجاوز المفاسد والاضرار التى تم 
استخدام القوة المسلحة لدفعها وازالتها ناسین 
- مرة أخرى- أن من قواعد الإسلام المحكمة 
قبول المفسدة الصغيرة درءا لمفسدة اكبر منها. 

نه «برتکب اخف الضررین» |ذا تعین اختیار 








القارئ فى نهاية هذا الجزء 
من حديثنا إلى اننا لا نناقش الاسلام فی مبادثه 
الثابتة ونصوصه القاطعة. وموقفه الواضح 
من القضایا البدنية التی تعرضنا لهاء وانعا 
اننوجه بالتحليل والمناقشة إلى «ثقافة». 
جانبية أو تحتية 50۳۴1۱۷۳2 نشات تاریخیّا 
کما تنشا كل الثقافات الجانبية والتحتية ترفع 
نواء العقيدة أو الثقافة العامة التى يعبر عنها 
التيار الواسع العريض لتلك الثقافة.. ولكنها 
نتوجه فى رؤيتها وفکرتهاء وفى سلوكها 
العملى المعتاد توجهًا يناقض روح ذلك التيار 
الواسع: ویخسرج علی الخ دود الب دثيه 
والاخلاقية لتلك الثقافة 
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ولسنا بحاجة أبدًا ‏ فى مقامنا هذا إلى أن 

نعرض من جديد لموقف الإسلام.. من القضايا 
الكبرى التى تشغلنا جميعًا هذه الأبام.. ونعنى 
قضايا الإرهاب.. والسلام.. والحرية.. والعلاقة 
مع «الآخرء.. وفضية العدل الذى هو ركن 
الأركان فى الرؤية الثقافية للإسلام.. وقيل ذلك 
كله «قضية الإنسانء وحرمة دمه وعرضه 
وماله. ذلك أن موقف الإسلام المستمد فى 





العدد الرابع والثلاثون. نوفمبر ٠ ١٠‏ “م 


وضوح وبغير تكلف ولاتعسف من مصادره 
الأساسية وإطاره المرجعى المعتمد. هذا الموقف 
نابت ومدون ومعلوم للكافة.. قديمًا وحديئًا. 
وليت القام کان متسعا لنصحب القاری فی 
جولة سريعة بین عدد من النصوص والبادی 
التی قدم الإسلام بها للإنسائية منظومة کاملة 
لضوابط التعامل بين الناس والناس.. حين 
بتفقون وحين يختلفون.. فى آوشات السلم 
ولوقات الحرب على السواء.. لان لازداد وضوح 





الناس جمیفا. NETE TT‏ 
المغرب.. أن الإسلام ليس قى حرب مع كل ثقافة. 
معاصرة.. وأن المسلمين شركاء لسائر الناس 
والشعوب. . فى مواجهة نخطار مشتركة جديدة.. 
وفى السعى لإنشاء نظام جديد للعلافات 
الإنسائية يقوم على التعاون والتكامل وتبادل 
العطاء.. والخبرات.. بدلاً من نظام قديم يقوم 
على «الواحدية» و«الأنانية» والهيمنة والظلم 
واستبعاد الآخرين. 

إن مساهمة الإسلام الكبرى فى إقامة نظام 
عالمى جديد للعلاقات الإنسانية يقوم على 
التواصل والتعاون ويحارب العنف والإرهاب 
وروح القطبعة بين الناس تتمثل فى أمور عديدة 
على راسها المبادئ الكبرى الآنية: 

١-أن‏ الإنسان أياكان لونه واصله وجنسه 
وعاقيدنه الدينية. هو فى نظر الإسلام مخلوق 
مكرم ومفضل على سائر الكائنات: 

وقد كرسا بي آدم » (الاسراء ٠‏ /) 

۲-آن التنوع الانسانی والاختلاف نعمة 
.نقمة ولاهو خطر على أحد. و»الآخر» فى 
الإسلام ليس «جحيماء كما يقول مفكر 
وجودی سعروف, وانما هو «نعیم آخر» ینبفی 








التحرف علیه والافتراب منه والتعاون معه 
رتناک شضوها رقائل شعارفوا»م 
(الحجرات۱۷). 

۳-ان دم الانسان معصوم. وماله معصوم: 
وعرضه معصوم: مسلما کان آو غیر مسلم. 
وهذه العصمة هى وصية النبى ج17 للإنسائية 
كلها فى حجة الوداع «أيها الناس إن دماءكم 
واموالکم وآعراضکم حرام علیکم». 

؛ -إن العهود واجبة الإحترام فى السلم 
والحرب على السواء الذين يرود بعهد الله ولا 
عون السبداق 4 (الرعد )7١‏ وهذا الاحترام 
الواجب يشمل العهود مع غير المسلمين فلا 
يجوزتقضها حتى بقصد مناصرة المسلمين 
< راد استتصروكم في الذين فيكم النصر إل على قوم 
سکم وینهم ) (الاتغال ۷۲) 

۰ حر ھی خارجة علی اصل 





لايخوجها من داثرة القاثون وا بش سلود 
الانسانی فيها محكوما بذات القبود والضوابط 
الأخلاقية التى تحكم علاقات الافراد والشعوب 
وقت السلم.. وهکذا صار قانون الحرب» جزء1 
من الشريعة. ولم تعد الحرب نظاما همچیا 
يستعصى على كل الضوابط الأخلاقية أو يفلت 


من قاعدة القانون.. ولا بملك أى دارس للقانون 
الدولی أو للقانون المقارن إلاان يرى فى دخول 
قانون الحرب داخل دائرة الشريعة إلابدابة 
حقيقية وواضحة لنشاة القانون الدولى بمعناد 
الحديث. 

ولكن لهذا كله مقاما غير هذا المقام. وحديثا 
يتجاوز نطاق هذا الحديث. واسجل مع ذلك أن 
الحاجة إلى مثل هذا الحديث تزداد يومًا بعد 
بوم مع تصاعد الحملة ضد الإسلام والمسلمين 
واتساع دائرتها يومًا بعد يوم.. وهواتساع لا 
يجوز أن تلفت الأنظار عنه بعض التصريحات 
٠‏ الودية» و«العاقلة» الصادرة من الرئيس 
بوش أو رئيس الوزراء البريطائى أو بعض 

















الإسلام ليس فى حرب مع كل ثقافة 
معاصرة.. والمسالمون شركاء لسائر الناس 
والشعوب.. فى مواجهة أخطار مشتركة جديدة.. 
وفى السعى لإنشاء نظام جديد للعلاقات الإنسانية يقوم 
على التعاون والتكامل وتبادل العطاء.. والخبرات.. 
بدلا من نظام قديم يقوم على , الواحدية,» 
و الأنانية, والهيمنة والظلم واستبعاد الآخرين 





المثقفين المنصفين فى أوروبا والولايات المنحدة. 
لقد کشفت هذه الحملة عن سوقف ثقافی 
وسیاسی بالغ الخطورة.. بهدد بوقوع تصدع 
هائل فی علاقة السلمین بالغرب السیحی فی 
أوروبا والولايات المتحدة وهو تصدع لايمكن 
تصورآثاره المدمرة على مستقيل الإنسان.. 
وجدير بحكومات الدول العربية والإسلامية. 
وبستفلمة المؤتمرالإسلامى.. وبجميع الشاقفين 
ورجال الإعلام فى العالمين العربى والإسلامى 
أن ينهضوا لاحتوانه قبل أن يتعذر التدارك 
FUR‏ و و 
العرب 





مستقبل النظام الدولی.. 





منذ سقط الاتحاد السوفیتی سقوطا مفاجناً 
ومدویا فی نهاية الشسانینیات ومنذ سفطت 
کیا ا 
يطلق عليها اسم «المعسكر الاشتراكى». مذ 
ذلك التاريخ أدرك المفكرون والساسةء بل ادرك 
جميع الناس أن العلافات ببن الدول والشعوب 





تدخل مرحلاه جدیدة تماما لم تتشكل معالمها 
بعد على نحو محدد.. ولكن المؤكد في شانها 
أنها فقدت عنصراً أساسياً كان أحد عناصر 
المرحلة السابقة على ٠الانهيار‏ الكبير »فى 





۵۶ ۵۸۵ ۵۵15 بين القوى صاحبة 
التائير الأكبر داخل النتظام الدولي.. ذلك أن 
الاتحاد السوفيتى بقوته ووزنه الذاتى وبمن 
يقفون معه وخلفه داخل معسكر واحد كان أحد 
قطبين كبيرين أو انوتين عفلميين. وكان القطب 
الآخر يتبنى الحرية السياسية والاقتصادية 
ويطلق عليه فى الاصطلاح السائد «المعسكر 
الحرء أو«المعسكر الفربىء.. فلمااختفي 
القطب الاشتراكى كقوة عظمى مؤثرة وانفرد 
المعسكر الفربى الذى تقوده الولايات 
التحدة بوصف »القوة العفلسی» صار القول 
النهائی فی جمیع الفضابا الدولية لهذا القطب 
الواحد وطرا تضیسر جسوهری علی دور الامم 
المتحدة فى إدارة العلافات بين الدول 
والشعوب.. فصارت قراراتها ‏ فى واقع الأمر 
.وحقيقته ‏ تابعة إلى حد كبير للقرار الأمريكى 
وللرؤية الأمريكية. 
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وهكذا اصبح النتفام الدولى اسیر ما یداع 
للقرار الامریکی من احتمالات النظرة الصائبة, 
والقدر الادنى من الموضوعية والتوفيق 
الضرورى بين المصالح الأمريكية ومصائح 
الاطراف الأخرى. أى أن النظام العالمى فى فلل 
«القطبية الواحدة» قد صار باکمله مرهوناً 
بالرؤية الأمريكية والقرار الأمريكى.. 

وقد حرصت الإدارات الامريكية المتعاقبة 
فى کذیر من الواقف علی الالتزام -بدرجات 
متفاوتة ‏ بالشرعية الدولية التى تمثلها الام 
المتحدة وما يصدر عنها من فرارات.. كما 
حرصت فى مناسبات محدودة على أن تاخذ 
زمام البادرة وأن تبحث یتوس 
عن عطاء جساعی.. علی النحوا 


۷ وجهات نظر 





تتمة البيان فى تاريخ الأفغان 


الشائع أن جمال الدين الأفغانى ولد فى قرية أسعد أباد فى 
آفغانستان عام ۱۲۵4 ه. وتوفی قی الاستاتة عام ۱۳۱۶ . 

وربا كان كتابه هذا «تنمة البيان فى تاريخ الأفغان؛ الذى 
طبع عام ٠۹١١‏ هو الكتاب الوحيد الذى أله إذ أن رسالته 
«فى الرد على الدهريين». هى فى حقيقتها ردود عن 
استفسارات تلاميذه . 
وفی «تتمة البیان» یعرض الأنخانی لاصول الأفنان 
وطبائعهم و معتقداتهم و صنائمهم ونظامهم السیاسی . 


فى أصل التسمية 


إن الفارسيين يسمونهم بأفغان ويعللون ذلك يأنهم حينما 
أسرهم (بخت نصر) كان لهم أنين وحتين والأنين يسمى 
بالفارسية «أفغان» فأطلق عليهم هذا الاسم من ذلك الوقت . 
وقیل إن أفغان اسم لحفيد (شاؤول) وهو جد الأفغانيين فسموا 
باسم جدهم. وعرام الفرس بطلقرن علبهم اسم «أوغان» وهو 
قريب من الاول والهنود بسمونهم ابشان» وبعض قبائل 
الافغائیین کالقیمین بقندهار» وهفزن» يسمون أنفسهم (بشتو) 
و(بشتان) بالباء الفارسية فيهما. وبعضهم كاكنى «خرست» 
وهکورم» واباجور» یسمون آنفسهم (بختو) و(بفتان) بالباء 
الفارسية فیهما . ومن دقق النظر فی تقارب هذه الألفاظ يعلم 
أنها من أصل واحد وأن لفظ «أففان؛ وهأوغان» وابتان» 
محرف عن (بفتان) . وابغتان» وابشتان» یصح آن یکونا 





مأخوذین من «باشتان» وهی قرية من قری (نیسابور). والواو 
فی (بشتو) و(بختو) الحرف عنه للدلالة علی اللسبة كالياء فى 
لغة العرب وحذفت مع ا جمع تخفيفاً. 

















الذى حدث فى حرب الخليج عام ١15٠‏ حين 
تدخلت عسكريا لإنهاء الاحتلال العراقى 
اللكويت. مستعينة فى ذلك بغطاء جماعى تعثل 
فيما سمی حینناك دول التحالف 6001:1100 
ولکن النظام الدولی قد امتحن امتحانا 
عسيرا لازال قائما فى أعقاب الاعتداء الإرهابى 
على مدينتى واشنطن ونيويورك إذ اندفعت 
الولايات المتحدة فى ظل ما أسمته التعاون 





«أسامة بن لادن».. بعد أن قررت هى ‏ وحدها- 
آن تحت یدیها ادلة تشیر الیه باعتباره ومعه 
تنفلیم القاعدة مسئولً عن عملیات التخریب. 
والقتل الجماعی التی وقعت یوم الحادی عشر 
من سبتمبر.. وطرح الرئیس بوش مقولة غريبة 
تصعب الموافقة عليها وهى: على الدول جميعا 
أن تحدد موقغها بلا ترد أو مواربة.. هل هى مع 
الولايات المتحدة أم مع الإرهاب؟.. واللحت 
التصريحات العديدة الصادرة من واشنطن 
ومن بعض العواصم التى تابعتها فى تعاملها 
مع حادث يوم الحادى عشر من سبتمبر إلى 
احتمال توسبع الأعمال العسكرية لتشمل کل 
دولة وأى دولة لاتتعاون مع الولايات المتحدة 
ودول التحالف!! فى مقاومة الإرهاب.. وتسليم 
الافراد الذين تلب الولايات المتحدة تسليمهم 
إليها بعد قيام الدئيل لديها ‏ أى لدى الولايات 
المتحدة على تورطهم فى اعمال إرهابية. 
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وهذا الذى تطلبه الولايات المتحدة يكشف 
عن عمق الأزمة التى يعيشها الننلام الدولى 
المعاصر.. كما يكشف عن استمرار الولايات 
المتحدة فى ممارسة اساليب العمل التى أدى 
تکرارها وتراكمها إلى خلق موقف يوشك أن 
يكون إجماعيا من سياساتها ومواقفها فى 
العديد من القضابا الدولية الشائكة.. ويكفى أن 
نشیرالی موقفها من الجتمع الدولی بشان 
اتفاقية كيوتو للتغيرات المناخية. وموقفها 
البالغ آشد البالخة فی الدفاع عن اسرائیل 
وسياسة حكومتها والذى وصل إلى حد 
انسحابها مع إسرائيل من مؤتمر مكافحة 
العنصرية الذى انعقد فى ديربان بجنوب 
افریقیا.. والتصریحات الستفزة التی مصسدرت 
-ولاتزال تصدر- فى شان «العنف المتبادل» 
فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والتسوية غير 
المقبولة عدلاً ومنطقاً بين القاتل والقتيل.. وبين 
عنف يلجا إليه المقهورون المطاردون بترسانة 
السلاح الأمريكية التى تملكها إسرائيل.. وعنف 
تلجا إليه الدولةالضازية الحتلة. وتعلن فی 
غلله عن عزمها وقرارها باغتيال» مسئولین 
فى السلطة الوطنية والتنظيمات السياسية 
الفلسطينية.. لقد ادى تكرار هذه المواقف غير 
العادلة وغير اللقبولة إلى نشوء موقف يكاد 
يكون إجماعيا فى العالم, غاضب على 
السياسة الأمريكية. ومتحفظ أشد التحفظ على 
كشير من القرارات الأمريكية.. وإذا كانت دول 
العالم کله. وفى مقدمتها الدول العربية 
والإسلامية قد أعلنت بنبرة عالية إدانتها 
اللاعتداء الذى وقع يوم ١١‏ سبتمبرء وعزمها 
الصادق على التعاون مع سائر دول العائم 
للقضاء على الإرهاب.. وإذا كانت اكثر الدول 





الأوروبية قد اتخذت _مى الأخرى ‏ مواقف 
مشابهة وشارك بعضها فى الأعمال العسكرية 
فی اففانستان.. فان لهذه المشاركة ‏ غيما نرى 
- حدوداً لايمكن تجاوزها. وإذا تصور راسمو 
السياسة واصحاب القرار فى الولایات التحدة 
غيرذلك.. فقد يفاجاون بتصدع فى التحالف 
الذی بدات العملیات العسکرية فی آفغانستان 
باسمه وتحت مفللته, وهو تصدع نراه اکثر قربا 
مما يتوقع كثبر من المحللين وان کان مرهونا 
بطبيعة الحال بتطور الموقف الأمريكى نفسه. 
إن جوهر الأزمة الحالية التى يمر بها النظام 
الدولىء أن القوة الكبرى التى تتحرك فيه قد 
صارت في فلل القطبية الواحدة اکبر من کل 
(طار فانونی بحکم حرکتها: کما صارت تتمتع 
بحریة فى الحركة لم يسبق أن تمتعت بها قوة 
كبرى فی التاریخ. ولازال هناك امد بعید قبل أن 
يعود التوازن من جديد إلى النظام الدولى بنمو 
الدور الأوروبى. أو نمو القوة السياسية 
والاقتصادية للصين. وإلى ان يتحقق هذا 
القتسوازن لابد من عمل شىء بقلل من الآثار 
السلبية لانفراد قوة واحدة بإدارة شئون العالم 
والتدخل المباشر فى جميع قضاياه. وهو عمل 
لابد أن يتعاون فيه العرب والمسلمون مع سائر 
القوى العالمبة التى تحرص على أن يخلل العدل 
فوق القوة فى النظام الدولى. وان تفلل علاقات 
الدول والشعوب محكومة طول الوقت بمنظومة 
قانونية ملزمة للقوى العظمى والصغرى على 
السواء.. ولابد أن تشارك فى هذا العمل كذلك 
جميع مؤسسات الجتمع للدتی فی نك الدول 
بعد ان أخذ دورها يتعاظم يوما يعد يوم فى 
التائير على صورة العلافات بين الشعوب 
وحكامها وصورة الملاقات بين الدول 
والحكومات. 
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إن المشكلة الحقيقية فى النظام الدولى 
القائم ان التاريخ لم يعرف حلا جذريا لما يطرأ 
على النظام الدولى من خلل جوهرى إلا عبر 
حروب عالمية تنتهى - بعد تضحيات هائلة - 
إلى هدم النظام القديم واقنتلاعه من جذوره 
وإقامة تنظيم جديد نعبر عنه وثائق دولية 
جديدة. حدث هذا بعد الحرب العالمية الأولى 
وترتب عليه إنشاء نفلام عصبة الأمم؛ كما حدث 
بعد الحرب العالمية الثانية وأسفر عن وضع 
میداق الامم التحدة واقامة بنیانها القانونی 
الذی لا نزال نعيش فى خلله. ولذلك فإن التحدى 
الذى تواجهه شعوب العالم فى نظل ما طرا على 
النظام القائم من خلل هائل فی التوازن فهو 
السعى لإقامة نظام جديد أكثر عدلا واكثر توازنا 
وادعی لإقرار السلام يولد من باطن النظام 
القائم دون حاجة إلى حرب عالمية جديدة بين 
الدول أو بين الحضارات. 

هذا هو السؤال الذى نطرحه ويطرحه كشير 
من الباحثين ولكنه يظل حتى يومنا هذا قائما 
بغير جواب. فهل تكون الصدمة «الكبرى» التى 
تعرضت لها القوة «الكبرى» مدخلا لإعادة النظر 
فى التظام الدولى القائم دون حاجة إلى حروب 
جديدة يعلم الله وحده فداحة ثمنها من دماء 
الأبرياء وثمرات حضارة عالمية انفقت البشرية 
فى إقامتها منات السنين وما لاآخر له من جهود 
العلماء والزعماء والمبدعين من صناع الحضارة 
والمصلحين؟ 19 


العدد الرابع والثلاثون. نوفمير ١٠م‏ 


ها من نافئة القول أن التاريخ لايمكن أن يكرر 
نفسه بالضبط؛ ومع ذلك فمن الممكن أن يجد 
المرء فى التاريخ حادثة شبيهة جد من عدة 
انواح بما يجرى اليوم مما يمكن أن نستخلص 
منه العبر. ویزید من فهمنا لما يحدث. بل وقد 
يها رضن ين باس 





و سا دای اج 
ع ٠‏ أى منذ اقل قللاً من نصف قرن, ومقارنة: 
بماحدث لامريكا منذ أسابيع قليلة. 
فى بولیو ۱۹۵۹ استیقخلت بریطانیا بوماً 
التسمع ذلك الخير القطيع ‏ القظيع بالنسیة لها 
طبعا - فان جمال عبدالناصر ام قناة السویس 
وکانت الخسارة الاقتصادية کبيرة ولکن الاهانة 
كانت أعظم. إذ كيف يجرؤ رئيس دولة صفیرة 
من دول العالم الشادث فللت تحت الاحتلال 
البریطانی ندة نلائة رباع قرن, ولم يكن قد 
مضی علی مغادرة آخر جندی بریطانی لها اکثر 
من أسابيع لليلة, كيف يجرؤ علی اغتصاب هذه 
اندر 








بریطانیا فی ذلك الوقت. ان ري 
ادن رئيس لحزب الحاظدين وارستقرا 





ایس لقره ان لاح اوجه فشبه بین 
الغضب الذى عبر عنه أنتونى إيدن والحكومة 
الإنجليزية فى ١١٠١ء‏ والفضب الذى عبُرعنه 
جورج بوش والإدارة الامريكية فى سبتمبر 
ال ماضى. نفس العصبية وعدم القدرة على 
التصديق, والشعور بالإهانة أكبر من أى شعور 
بالحزن على السارة البشرية أو الحادية. 
ونفس التصميم على الانتقام الفورى والعقاب 
الرادع. ونفس التعبئة ««للعالم التحضره كله. 
ونفس الإثارة للنزعة العنصرية والتعالى عن 
التحضر والتخلف. بل ونفس النذكير بهتلر 
(وإن كان هذا قد جاء من إسرائيل) والتحذير من 
السكوت عن الإرهاب (أو عبدالناصر) كما سبق 
أن سکتت بریطانیا علی هتلر فازداد همجیة. 











كانت بريطانيا قد خرجت قبل سنوات قليلة 
منتصرة فى الحرب العالمية الثانية, ولكن 
انتصارها كان منهقًا ومرهفا وديونها ثقيلة. 
CTR REE‏ 








الخارجية إلى حركة رؤوس الأموال فى العالم, 
آخدًا فى الانخفاض بسرعة. كانت كل الدلاثل فى 
منتصف الخمسينيات تدل على أنه لن يمضى 
وقت طويل حتى تتحول بريطانيا العظمى. التى 
حكمت حتى وقت قريب امبراطورية لاتفرب 
عنها الشمسء إلى دولة كبقية الدول. قد تفال 
الفترة ما أهم واقوى من دولة كالسويد أو 
النرويج, ولكنهالن تكون لها مكانة اوقوة 
الولايات المتحدة أوالاتحاد السوفيتى. كان من 


العدد اقرابع والثلان. توفعیر ۱ 
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إن قراءة التاريخ تعلمنا 
درسا كان يبدو حتى الآن على الأقل. 
غيرقابل للشك أوالمناقشة: وهو أن المركز النسبى 
فی القوة العسكرية يتمشى دائما مع المركز 
النسبى فى القوة الاقتصادية 


الصعب على أنتونى أندريه ان يقسبل هذه 
الحقيقة القاسية, ومن ثم أخطا خطا جسيمًا. 
وارتکب غلطة العمر بالهجوم علی سصر فی 
اعتویر ٩‏ ۱۹۵. وعندسا اضطرت بربطانيا إلى 
الانسحاب مكسورة الجناح من بورسعيد فى 
1401 كانت قد أصبحت شيئًا مختلفًا تماما 
عماكانت عليه قبل يوليو 150. 

هناك آوجه اختلاف مهمة بالطبع بين حالة 
الافتصاد الأمريكى اليوم. وحالة الاقتصاد 
البريطائى فى +140 ولكن هناك أيضنًا أوجه 
شبه مهمة. إن من الواضح للجميع منذ فترة لا 
تقل عن ربع قرن آن الاقتصاد المریکی بتراجع 
بالشدریج فی سرکزه النسبی فی ااقتصاد 
العالی باست‌خدام کل الوشرات التی سبق 
ذكرها: نسية الإنتاج الأمريكى إلى اجسانی 
الإنتاج العالمى, أونسبة الإنتاج الصناعى؛ أو 
حجم الصادرات فى مجمل التجارة الدولية. لو 
نسبة الاستشمارات الامريكية الخارجية إلى 
إجمائى الحركة الدولية لرؤوس الأموال. وهذا 
التدهور فى المركز النسبی مستمر ولايبدوان 
هناك أى سبب قوى للاعتقاد بإمكانية وقفه. 











تدورحول أهم محددات القدرة التنافسية. 
ولكن آمريكا ترفض قبول هذه الحفيقة. 
وتتصرف كما لو كان من الممكن وقفها وظبها إلى 
عکسهاء وهی نأمر وتنهی حلفاه‌ها واصدقاه‌ها 
وکانها لاتزال هی وحدها التربعة علی عرش 
العائم.والقادرة لسع و مو 
التنفيذ وان كائت تصردائمًا على أن يساهم 
هؤلاء الحلفاء والاصدقاء فى دفع أن 














بریطانبا فی ۰۱۹۰۹ وحال الولابات المتحدة فى 
۱ وهو بالطبع القوة العسكرية. 
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إن قراءة التاريخ تعلمنا درسًا كان يبدو 
حستى الآن على الاقل- غير قابل للشك أو 


المناقشة. وهوأن المركز النسبى فى القوة 
العسكرية يتمشى دائمًا مع المركز النسبى في 
انقو الاقتصادية. وان الدولة التى يع تريها 
ضعف جذرى فى الاقتصاد لابد ان بعتريهاء إن 
آجلا نوعاجلاً. ضعف جذرى فى قدرتها على 
شن الحروب والانتصار فيها. وقد كان هذا 
واضمًا تمامًا عندما هاجمت بريطانيا مصر فى 
3 .لم يكن هناك شك فى أنها قادرة على أن 
تهزم مصر فى الحرب. ولكن كان من الواضح 
ليضا انها غير قادرة على الصمود امام تهديد 
عسکری من الاتحاد السوفیتی. ولا آن تستمر في 
العناد إزاء الموقف الذى اتخذته الولايات المتحدة 
الذى كان اقل مايمكن أن يوصف به هو 
«الميوعةء. الأمر يبدو الآن مختلفا تمامًا فيما 
بتعلق بالقدرة العسكرية للولايات المنحدة؛ إنها 
رغم ما اصاب مرکزها النسبی فی الاقتصاد 
العالی من تدهور, لازالت بلا منازع صاحبة 
أقوى قدرة عسكرية. فإذا كان التاريخ يكرر 
نفسه حفاء فإن علينا أن نتوقع أن الدفوق 
العسكرى للولايات المتحدة لابدإن عاجلاً أو 
آجلاًان يذوى ویزول مع الندهور النسبى لقوتها 
الاقتصادية. ولكننا هنا قد نقاجا بظاهرة. 





تلقى بالشك على استمرار صحة ما سبق 





«٠‏ الدولة القومية». قد لايكون صحيمًا تمامًا فى 
عصر «العولمة».. 
ذلك أن من الممكن ج ذا أن نكون القوة 
الافتصادية هى العامل الاسم فى نهاية الأمر 





مصادر للثروة والدخل تقع خارج حدودها. فقد 

تكتسب القوة العسكرية درجة أكبر من 
الاستفلال. وتصبح أكشرقدرة على حسم المركز 
النسبى للدول فى العلاقات الدولية. بعبارة 
نخرىء قد يكون الأمرفى عصر العولمة أشبه 
بحالة ينتقل فيها مصدر ضخ الدم فى الجسم إلى 
مرك زأو مراكز تقع خارج الجسم نفسه. وفى هذه 


الحالة تصبح القدرة على التحكم والسيطرة على 
هذه المراكز الخارجية .عن طريق القوة 
العسكرية اكثر حسما من ذى قيل. وإذا 
بالانتصار النهائى يكون من نصيب من استطاع 
السيطرة على الاطراف مهما كانت القوة النسببة 

إن هناك دلائل عديدة على أن الولابات 
المتحدة تحاول منذ ان أدركت سا بدا یصیب 
مركزها الاقتصادى النسبى فى العالم من تدهور. 
أن نستخدم تفوفها العسكرى كوسيلة لإيقاف 
التدهور وتحويل المسار إلى الاتجاه المعاكس. | 
وذلك عن طربق التحكم فى بعض مراكز ض 
الدم الأساسية في اقتصاديات الدول المنافسة. 
وعلى الأخص أوروبا و .. والواقمة خارج 
حدود هذه الدول. فهى تستخدم تفوقها العسكرى 
وما ترتب عليه من علافات خاصة مع الدول 
العربية المنتجة للبترول» فى التالير على حجم 
إنتاج البترول ونسعاره. بل وفى الجلوس على 
منابعه: کما حدث نتيجة لحرب الخلیج فی 
اعقاب مجوم صدام حسین علی الکویت. کما 
تسشندم هذا التفوق اتعسکری للحصول علی 
نازلات اقتصادية مهمة من منافسيها. كلما دارت 











تناز 
جوله من جولات التفاوض حول الترتیبات 





صور هذا لاستخدام. ون راجج ان فی عصر 
الصولة یصبح هذا الاست دام سکلا بل 
وضروريًا بدرجة أكبر بكثير مماكان فى 
الماضى. حيث يصبح اقتصاد كل دولة من الدول 
الكبرى أكثر اعتماذًا من أى وقت مضى على 
مراکز تقع خارج حدودها: 

الم يكن الحال كذلك فى 1107: ومن ثم 
اضطرت بريطانيا للاتكماش عسكريًا بمجرد ان 
انكمشت اقتصاديًا. اما الولابات المنحدة الآن 
فهی تحاول آن تستخدم التوسع العسکری 
كوسيلة لوقف انكماشها الاقتصادى. وقد جربت 
هذا عدة مرات خلال الثلائين عامًا الماضية 
ونجحت فيه بدرجة ملحوظة. وهى لاتفعل هذا 
نجرد صد الهجوم الاقتصادی الذی تمارسه 
دول عريقة فی التصنیع والبتت قدرتها التزايدة 
علی منافسة الاقتصاد الأسریکی: كاوروبا 
والسابان, بل تفعله أيضًا لصدُ أى مجوم 
افتصادی متوقع فى المستقبل من جانب دول 
تشير كل الدلائل على سرعة تحولها إلى مصدر 
خطر حشیای علی الولایات التحدة: وعلی 
الاخص 











أن نفسول إنه على الرغم من اوجه 
الشبه المهمة بين حالة الولايات المت حد الآن 
وحالة بريطانيا فى +149 فلایجوزان 
انستئتج بسهولة أن الفصة الحالية سوف 
تنتهی بالولایات للتحدة إلى مثل ما انتهت به 
قصة ١46‏ من انحسار لقوة عظمى. فحتى لو 
كانت هذه هى بداية اقول عصرالهيمئة 
.فالارجح أن هذه القصة. بعكس | 
لازال فيها فصول كذيرة لم 
تقرلها بعد بل ولايعكن حتى التكهن بها 
فيها. 8 








٩‏ وجهات نظطر 


8 19 بعد اسابيع من النحقيفات التى تجرى 
على مدار الساعة بشان الهجمات التى وقعت 
على مركز التجارة العالمى والبنتاجون. لايزال 
مجتمع الاستضبارات الامریکی یعانی من 
الارتبات والانقسام وعدم البقین بخصوص 
الطلريقة التى نقذ بها الإرهابيون عملهم. وکم 
كان عددهم. وما قد يقومون به مستقبلاً. وذكر 
سسئولون حکوسیون آن عدم وجود هذه 
المعلومات الوثيقة كان العامل الأساسى وراء 
قرار حكومة بوش بتأضیر اصدار الکتاب 
الأبيض الموعود الذى يتضمن الآدلة التى تربط 
تنظيم أسامة بن لادن بالهجمات. 

وهناك اجسساع داخل الحتوسة بشان 
فضیتین: فقد خلت الهجمات الارهابیا 
ونْفذت بفدر کبیر من الذکاء والترتیب, ولم يكن 
مجتمع الاست‌خبارات مستعدا پاية صورة من 
الصور تنصسها. وذکر السپولون آن آحد 
الضحاب البيروقراطيين قد يكون جورج تبنيت 
مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سى أى 
إيه).الذى يعتبر كثيرون فى الحكومة 
استغالته آمراً محتوما. وقال لی سئول رفیع 
الستوی: »ان النفلام پلاحق تبنیت. فهو برید 
التخلص منه», 

والمحققون متفسمون فى الوقت الراهن إلى 
فربقين. فالفريق الذى يتركز فى مکتب 
النحقيقات الفيدرالى (إف بى آى) بعتقد انه 
ريما لم يكن الإرهاببون ٠‏ مجموعة متماسكة.- 
كما وصفهم أحد المشاركين فى التحقيقات ‏ قبل 
أن يبداوا التدريب والعمل معا من أجل هذه 
العملبة. كما قال إن ٠هؤلاء‏ الرجال بشبهون 
فريق كرة سل جری نجمیع أفراده قبل المباراة 
فهم حفنة من الرجال تلاقوا مع.. ومازال مکتب 
التحلیاقنات الفیدرالی بحاول تحدید هویات 
المختطفين وخلفياتهم. والحقيقة كما يعترف 
بها هذا السئول هی : .انا لانصرف الکشیر 
عنهم» 





وبشك مؤلاء المحفقون أن يكون الفریق 
الانتحارى محخلوظاً وحسب. وتساءل ذلك 
السئول قاثلا:فی آکذر احلامك غرابة, هل 
تعتقد انهم كانوا يظنون أثهم قادرون على 
إنجاز أربع عمليات اختطاف؟» واضاف فائلاً: 
ان الاستیلاء على طائرة واحدة والهبوط بها 
على الارض يعد نجاحا. ولاوجود للإنسان 
الضارق (السوبرمان) ». واوضع السئول آن 
اهم ميزة تمنع بها الشتطفون, الی جانب 
عنصر الفاجاة. هی التاریخ: ففی الماضى كان 
الحال ینتهی با لختطفین سالین علی الارض 
فى احسد مطارات الهالم الشالث, ولذلك درب 
الطبارون علی ان یتعاونوا 

أما الرأى الآخر الذى يتركز فى البنتاجون 
ووكالة الاستخبارات المركزية فيرى أن 
المختطفين امضوا سنوات فى التخطيط 
والتدریب قبل العملية. على أن تعقب ذلك حملة 








٠١ وجهاتنظر‎ 





ال« سىآى إيه « 
وفشل الاستخيارات الأمريكية 


سسیمور فیرش 


"ناشسین هناك منذ سنین وه 





تضلیل متعمدة. وقال أحد المسئولين إن ءهؤلاء 
الرجال كانوا فوق مستوى أجهزة رادار الجميع 
إنهم محترفون. لم يكن هناك أكثر من خمسة 
او ستة افراد فی الخلية الواحدة. للائة بعرفون 
الخطة . والثلاثة الآخرون لا يعرفونها. لقد كانوا 
نين». وذكرلى 
مخطط عسكرى أن كيرين من زملائه يعتقدون 
أن الإرهابيسين «هبعلوا إلى الأرض وقطعوا 
اسلاك التلیفون» قبل الحادی عشر من سبتمبر 
بکثیر - وهو ما یعنی انهم اخفوا آنار انشطتهم. 
بان الارهابیین 
كان لهم فريق مساعد, ويُنظر إلى عدم تمكن 
مكتب التحقيقات الفيدرالى من تتبع آثار 
المتآمرين الذين خُلُقوا قى الولايات المتحدة على 
أنه دليل آخر على التخطيط المحكم. وقال 
شخص على صلة بالتحقيقات إنه «لوكان 
الامر من البساطة والوضوح بحيث بمكن 
اعنباره عملبة غريبة لن تتكررء لما نثرت بذور 
الارتباك بالصورة التی نثرت بهاء. 
ویعتقد الکذیر من الحققین آن العلور علی 
بعض الادلة البدثية التی جری الکشف عنها 
بخصوص هویات الارهابیین واستعداداتهم: 
مثل كتب العليران. کان متعمدا, وابلفنی 
مسئول سابق رفیع الستوی فی الاستخبارات 
أنه «أيا ما كان الدليل الذى ترك فقد ثرك عمد 
لکی یجری وراءه مکتب التحقیقات الفیدرالی». 
وفی مقابلات أجريت على مدى الأسبوعين 
الما آثار عدد من مسئولى الاستخيارات 
أسئئة حول قدرات بن لادن. فقد قال أحدهم 
بوكالة الاستخبارات المركزية: «أيجلس هذا 
الرجل فى كهف من كهوف أففانستان ويدير 
هذه العملية؟ إنه امر شديد الضخامة. وما كان 
اله أن يقوم به بعفرده». وأخبرنى ضابط كبير 
بالجيش أنه بما ان تاشيرات الدخول وغيرها 
تانق لازمة لتسريب افراد الفريق إلى 

















داخل الولایات التحدة, فقد يكون هناك جهاز 
استخبارات أجنبى كبير شارك كذلك فى 
العملیة. واضاف السئول قاثلاً انه ‏ لکی تجعل 
شخصا ما بقود طائرة ‏ لكى يقتل نفسه ‏ فلا بد 
أن إنسانا ما دقع لعائلته مبلغا ضضما چدا من 
المالء. 

وقال لى مسئول بوزارة العدل إئه «ليس 
بالضرورة أن يكون هؤلاء الناس جميعا من 
طرف بن لادن». وأضاف أن مكتب التحقيقات 
الفيدرالى لايزال غارق) فى بحر من المعلوهات. 
ثم قال:«ما زلنا نستخلص الکثبر من الاشیا: 
وفی الشالث والعشرین من سبتمبر فال وزیر 
الخارجية كولين باول فى مقابلة أجريت معه: 
«سوف تضع أمام العالم والشعب الأمريكى 
قضية مقنعة.. كما أوضح أن بن لادن مسئول 
عن الهجمات. إل ان المسئول بوزارة العدل ذكر 
أن الكتاب الأبيض المنتظر قد لاينشرء لعدم 
وجود حقائق قویة, وقال: «لیس هناك ما يكفى 
الإتمام الأمر». 

وبررت الحکوسة التاخیر بما ابلفته 
اللصحافة من أن معظم المعلومات محظورة ولا 
يمكن نشرها. إلائن مسئولاً كبيرا بوكالة 
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یعتقد الکثیر من الحققین آن العثور علی بعض ال ل2 البدنیة التی جری الکشف عنها بخصوص هویات 
الارهابیین واستعداداتهم: مثل کتب الطیران. کان متعمدا. وأبلغنی مسئول سابق رفیع الستوی فی الاستخبارات 
آنه , ایا ما کان الد لیل النی ترك فقد ترك عمدا- لکی یج ری وراءه مکتب التحقیقات الفید رالی , 


الاستخبارات الرکزية اکد فی الأسبوع الاضی 
آن مجتمع الاستخبارات لم تتكون لديه بعد 
كمية كبيرة من المعلومات الونيقة بشان 
عمليات الإرهابيين وتمويلهم وتخطيطهم. 
واضاف السئول:«سوف نعلم فی یوم من 
الأيام. ولكننا لانعلم شيثا فى الوقت الراهن». 

وأضاف هذا المسئول: ٠‏ بالنسبة لى فإن 
أففلع شىء هو أن هؤلاء الرجال» ‏ الإرهاببين - 
«حصلوا علی الأولى مجانا. فقد كانوا يعرفون 
أن أسلوب التشغيل المعيارى فى خطف 
الطائرات هو اللعب من أجل الحصول على 
الوقت. وكانوا متاكدين من أنه بعد ذلك 
سيتحسن الأمن على الطائرات إلى حد كبير. 
ولذلك فمهما كان ما خططوه من أجل 
التالية. فقد كان كل شىء أمامهم فى موضعه 














والتخوف من وقوع هجوم ثان أمر ردده 
آخرون يشاركون فى التحقيفات. وفى الوقت 
الراهن يشك البعض فى مكتب التحقيقات 
الفيدرالى فى أن الإرهابيين يتبعون خطة 
حربية وضعها المتآمر المدان رمزى أحمد 
يوسف. الذى يعتقد أنه كان العقل المدبر 
لتفجير مركز التجارة العالمى سنة ۱۹۹۳ وکان 
بوسف مشارکً فی الخطط التی کانت تطالب. 
ضمن ما طالبت به, باطلاق السموم فی الجو 
وتفجسیسرالانفاق التی تربط نیسویورلد 
بنیوجیرسی. وکانت قضیة یوسف وراه زبادة 
مخاوف الحکومة من التهدید الحتمل من 
شاحنات نقل النفایات الخطرة. 

وطرح جنرال کبیر سوالً استنکاریا هو: 
«هل سيقومون بعمليات كيماوية بيولوجية 
خلال عام أو عامين أو ثلاثة أعوام؟ يجب علينا 
الآن إجراء تحول صعب من الاعتماد على فرض 
القائون إلى شن هجوم وقللى. وهذا لمر صعب. 





نوظف اولاداً من خريجى الجامعات العباقرة 
فى استخدامات الكمبيوتر. اما هذا الأمر 
العودة إلى العمل القذر الصصعب, مع 
وجود اشخاص اقوياء يفوصون فى أعماق 
الحوارى المظلمة ويتمتعون بقدرات جيدة». 


2 
إن وكالة الاستخبارات الحالية لايمكنها 
القيام بهذا العمل. فمنذ انهبار الاتحاد 
السوفيتى فى عام ١441‏ والوكالة تزداد 
پیروقراطية وعدم استهداد للمخاطر: 9 








(ويقول ضابط سابق إنه «الوعى بالنوع..) 
وهی تقئل باطراد اعتمادها على الاستخبارات 
الثى يقوم بها يشر فى الخارج وخفضت أعداد 
ضباط الحالات فی الخضارج - وهم اعضاء 
الجهاز السری الذى يعرف رسميا الآن بإدارة 
الععلیات ومهمتهم تجنید الجواسیس. (وکان 
يسمى من قبل إدارة «الحيل القذرة».) وبدلاً من 
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ار 


ذلك تعتمد الوكالة على علاقات الاتصال - وهی 
التقاربر التى ترد إليها من أجهزة الاستخبارات 
وإدارات الشرطة الصديقة فى أنحاء العالم - 
وعلى أنظمة جمع المعلومات الفنية. 

وليس من السهل إعادة العملاء من جديد 
إلى الميدان. فخلال الحرب الباردة. كانت أهم 
مهام وكالة الاستخبارات المركزية هى تجنيد 
جواسيس من داخل السلكين العسسكرى 
والدبلوساسی فی الاتحاد السوفیتی. وکان 
عملاء الوكالة يكلفون بالعمل باعتبارهم 
مونلفین دیلوماسیین آو نقافیین فی السفارات 
الامريکية فی للدن الکبری؛ وکان الکثیر من 
عملهم یمکن آداژه فی الحلات الدبلوماسية 
وغیرها من الناسبات الاجتماعیة, وبالنسبة 
للعميل الذى يعمل تحت ذلك الغطاء. لم تكن 
عاقبة انکشاف آمره تزيد فى العادة على طرده 
من الدولة المضيفة وإعادة تكليفه مؤقتاً بالعمل 
الکتبی فی واشنحلن. آما البوم ففی آفغانستان 
آو ای مکان من الشرق الاوسط و جنوب آسياء 
فان عمیل وکالة لاستخبارات الركزية لا بد ان 
بتحدث اللفةالمحلية ويكون قادراً على 
الاختلاط بالناس. وينبغى الايبدو على العميل 
أن له علاقة بالأمريكبين أو بالسفارة الأمريكية. 
إن كانت هناك سفارة. ويعرف هذا الوضع 
داخل الوكالة باسم «الفطاء غير الرسمى». 
وانکشاف آمر العمیل قد یعنی الوت. 

ومن المحتمل أنه لااوجود لمثل هذا الضابط 
المفرد الذى يعمل اليوم داخل الدوائر الأصولية 
الإسلامية. وفى مقال نشر العام الماضى فى 
«اطلانتك منتلی», نقل رول مارك جيريشت. 
الذى عمل لمدة عشر سنوات تقريب) ضابط 
حالات يقسم الشرق الادنى بوكالة 
الاستخبارات المركزية: عن أحد رجال الوكالة 
قوله .إن معظم ضباط الحالات بوكالة 
الاستخبارات المركزية يقيمون فى ضواحى 
فیرجینیا: نالا نقوم بهذا النوع من العمل.. 
وقال ضابط آخر لجیریشت ان «العملیات التی 
تنطوی علبی الزسهال کاسلوب حياة لا تحدث»: 

وفى الوقت ذاته اضيرت إدارة العملية 
ضررا بالغا من جراء سلسلة من الاستقالات 
والتقاعدات بین اصحاب الناصب الکبیرة: بعن 
فیهم أربعة رجال اسماؤهم غير معروفة كثيراً 
للجمهور. ولكنهم كانوا يلقون احتراما كبيرا 
داخل الوكالة: وهم دوجلاس سميث. الذى 
أمضى واحدا وثلاثين عام فی الجهاز السری؛ 
وويليام لوفجرين. الذى كان عند تقاعده سنة 
> رئيس لقسم وسط اوروبا: ودیفید ماثرزء 
الذى كان رئيس مركز فى عمان بالأردن عندما 
ترك الوک‌الة سنة ۱۹۹۸؛ وروه .. الذى 
بتحدث العربية وربما كان يعد أفضل ضابط 
ميدانى فى الشرق الأوسط. وقد غادروا جميعا 
الوكالة ولديهم إحساس بالمرارة بسيب 
أساليبها فى إدارة العمليات السرية. 

وقال لی ضابط سری کبیر سابق: «لن نحل 
قضية الإرهاب لا بعد آن تعید تشکیل إدارة 
ال ملیات. وخط الدفاع الاول ونهم خطوط 
الدفاع هو الاستخبارات التی يقوم بها بشرء. 














وقال بير الحاصل على وسام العمل 
الاستخباراتی بعد استقالته فی اواخر ۱۹۹۷: 
«قد لا تصدق مدی سوء الحال. الذى أتقذ البيت 
الابیض من الرحلة ۰۹۳ - الطاثرة التی سقطت 
فی بنسلفانیا -«مجموعة من لاعبی الرجبی. 
هل هذا ما تدفع ثلائین ملیار دولار من آجله؟» 
وكان يشير بذلك إلى الميزانية الفيدرالية 
الخاصة بالاستخبارات. ولم يندهش هو 
وزملاؤه من أن مكتب التحقيقات الفيدرالى لم 
يتلق تحذيراً من الهجوم. وقال أحد رجال 
الوكالة: «المكتب رائع فى حل الجرائم بعد أن 
ترتكب. ولكنه لايجيد الاختراق. ولابد أن نقوم 
نحن به». 

واليوم ليس لدى وكالة الاستخبارات 
المركزية ضباط الحالات المؤهلون كى يديروا 
مراكزها وقواعدها الکثيرة فی آنحاء العالم. وقد 
اعید اننان من ععلائها التقاعدین علی ساس 
تناوبي کی بتولیا مسئولیة فاعدة صغيرة فی 
کراتشی بباکستان. وهى نقطة محورية 
بالنسبة اط الارهابی. (کانت کراتشی 
المكان الذى قتل فيه سنة ١440‏ أمريكيان 
أحدهما موظلف فى وكالة الاستخيارات 
المركزية. بزعم الانتقام من إلقاء القبض على 
رمزى أحمد يوسف فى باكستان.) كما يدير 
عميل متقاعد مركزأ اكبر لوكالة الاستخبارات 
المركزية فى دكا ببنجلاديش» وهى دولة مسلمة 
بمكن أن تكون مصدرأ للمجندين. ويدير كذلك 
متقاعدون آخرون مراكز فى أفريقيا. 
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والسژال الصعب هو ما الدی الذی ینبفی 
أن تصل إليه وكالة الاستخبارات المركزية. وفى 
مقابلة مع ائنين من ضباط العمليات السابفين 
ذکرا التكتيكات التى استخدمها جهاز الآمن 
الاردنى فى مسعاه الناجح للإيقاع بابى نضال. 
الذى كان يقود ما كانت تعرف وقتها بانها 
«أخطر منقلمة إرهابية فى الوجود». حسيما 
اقالته وزارة الخارجية. وكانت جماعة أبى 
نضال معروفة بدورها فى هجومين دمويين 
بالدافع الرشاشة والقنابل علی مکاتب مراجعة 
الرکاب التابعة لشركة الطيران الإسرائيلية 
العال فى مطارى روما وفيينا فى ديسمبر 
.١ 86‏ وكان أبو نضال يهدد حياة عاهل الأردن 
الملك حسسين_الذى كان يطلق عليه «الملك 
القزمء ‏ وكان رد الملك عليه. طبقا لما ذكره 
ضابطا الاستخبارات السابقان. هو أن فال 
لجهازه الأمنی:«هاتوه». 

ولم بتحرك الاردنیون مباشرة فی اتجاه 
التهم ابی نضال. وانماالقواالقبض علی افراد 
عائلته القربین -الامهات والاخوات. وأمکن 
التوصل إلى المتهم أبى نضال واعطى تلبفوتا 
وطلب منه آن بتصل بامه التی قالت له. حسب 
ما رواه أحد رجال وكالة الاستخبارات المركزية: 
«يا بنى, سوف يهتمون به مالم تفعلما 
بطلبونه منك». (واضاف السئول بدقة إن كل 








التهسین. حسب معلوسانه. وافقوا علی الکلام 
قبل آن بصاب ای من آفراد عائلاتهم باذی). 
وفی بداية التسعینیات. اصیبت الجماعة 
بالشلل بسبب الانشفاق الداخلى ولم تعد 
ار ات اهسید. (وبعتشد ان آبی 
نضال, ومو الآن فی العفد السابع من عمرد 
ويعانى من اعتلال صحته. يعيش عيشة 
هادئة فى مصر). واضاف السئول آن «اتاردن 
هى الدولة التی نجحت نجاحا تام فی اختراق 
الجماعة. فعليك أن تسیطر علی عائلات 
افرادها». 

وهذه الإجراءات تنتعارض مع القاعدة 
القاتونية الأمريكية. وأساليب وكالة 
الاستخبارات الرکزية, ولکن السنول اصر آنه 
عندما يتعلق الأمر باسامة بن لادن والمتواطئين 
معه قمامن بديل سوى ذلك. كما قال:«تحن 
مضطرون لذلك ‏ أن نوقعهم الواحد تلوالآخر. 
فهل نحن جادون بشان القضاء على المشكلة - 
وليس قضاء الوقت فيما لاطائل من ورائه؟٠‏ . 

وبعد بضعة ایام من الهجمات. دافع نائب 

















بزيارته مقر وكالة الاستخبارات المركزية. وفى 
مقابلة أجريت مع أحد كبار المسئولين بالوكالة 





فى الأسبوع الماضى دافع كذلك عن تبنبت. فقد 
فال لى:«نعرف أن هناك انتقادات كثبرة بعد ما 
جسری, الا آن الناس لا بفهصور مت تا 
ورثها جورج. فإنك لايمكن أن 
تضم ستهة رجال عندسا یکونون إخ اد 
عم. -مهما کان مقدار ما تعرفه من آوردوه. 
ورغم اعتراف السئول بعدم الرضا الشدید عن 
أداء وكالة الاستخبارات المركزية. فقد قال إن 
«جورج لم يتلق أى كلام خلاف ثقة الرئيس 
النامة فيه. ولايمكن أن يستقيل جورج فى 
وضع كهذا». 

ومع ذلك فقد آبلفنی مسئولون آخرون آن 
ایام تیئیت معدودة. اذ قال لی احد السئولین 
إنهم «أبلغوه أنه فى سبيله إلى الخروج. وهو 
یحاول آن یحسب السالة -|ما الخروج بهدوء 
آو جعل الامر یبدو وکانهم فصلود». وفسر احد 
مستشاری البیت الابیض نایید تشینی العلنی 
التينيت بقوله: «فى واشنطن بطعنك اصدقاؤك 
دائما فى الصدر. فلا بد آن بلقی اللوم فى ذلك 
على شخص ماء. وأضاف أنه يدرك أنه «بعد 
فترة مناسبة -أى حينما يحصلون على بعض 
النفوذ بشان الشکلة - سوف يرحل. وسمعت 
أن هذه الفشرة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهرء. 
بل إن احد اصدقا المقربين قال لى إنه 
«بات فی خبر کان» 

وقد أضر موقف تينيت أكتر بعد الحادى 
عشر من مائبت أنه سلسلة من 
الادعاءات المتغائلة فاعلية مركز مناهضة 
الإرهاب التابع لوكالة الاستخبارات المركزية. 
الذى أنشئ سنة ١587‏ فى أعقاب موجة من 





















۱ وجهاتنظر 


التفجیرات واختطاف العطاثرات وخطف الافراد 
فی انحاء العالم. وکانت الفکرة وراء ذلك هى 
تجميع الخبراء من كل هبئة شرهلة أمريكية. 
بما فى ذلك المباحث. .فی «مرکز اندماجی» یقوم 
المعلومات الاستخبارية الخاصة 





بالارهاپ. . وفی آکتوبر ۰۱۹۹۸ وبعد الاشارة 
اج فقو 





يك» آن الاشهامات «کان بقصد 
بها أن تكون رسالة واضحة إلى بن لادن 
وأنباعه الهاربين: وهى أن الولايات المتحدة 
تعرف حقبقتهم وأين هم. ...وقصة الطريقة 
التى تعاونت بها وكالة الاستخبارات المركزية 
ومکتب التحقبقات الفيدرالى ‏ وكانا فى يوم من 
الاپام خصمین بیروقراطیین لدودین للإبقاع 
بشبکه بن لادن الراوشة حكاية من حكابات 
أحدث ما توصل إليه فن تعقب الجناة؛ وليست 
سوی مجرد ضرپة حقله. 


ولكن الواقع أن مركز سناهضة الإرهاب لم 
يكن مصرحاً له بتجنيد العملاء فى الخارج أو 
التعامل معهم ‏ فقد كائت تلك مهمة إدارة 
العمليات ومراكزها فى الشسرق الاوسط التى 
كانت لها اولوياتها. وجرى تدعيم مركز 
مناهضة الإرهاب بالمزيد من الأموال والمزيد من 
الطاقة البشرية بعد تفجير مركز التجارة 
العالمى سنة ١۹۹١ء‏ ولكنه ظل وحدة خلط 
آوراق لیس مطلوبا من ضباطها أن يكونوا 
خبراء فى اللغات الأجنبية. وأبلغنى الكثير من 
رجال وكالة الاستخبارات المركزية القدامى أنه 
رغم كبر مكانة مركز مناهضة الإرهاب فلم يكن 
العمل فيه يتم بناء على اختيار أى ضابط 
صغير أو طموح من ضباط إدارة العمليات. فقد 
كان مركز مناهضة الإرهاب ومرعزان آخران من 
مراكز الاستخبارات الكبيرة ‏ التى تتناول 
قضايا المخدرات ومنع انتشار الاسلحة النووية 
تستنفد طافاتها إلى حد كببر للحرب التى. 
يرى المحللون المهنيون انها تحول دون ادائها 
١‏ تقاعد مبکرا وکائت 
اک انب 
میا دف ا نیا وليس هناك تركيز 
علی القضایا». 

وفی سنة ۱۹۸۲ اختیر روبرت بیرء وکان 
ضابط حالات وصل للتو من الخرطوم: لبعمل 
فى مركز مناهضة الإرهاب. بعد شهور قليلة من 
إنشائه. وكان صاحب الاختيار مديره دوان 
(دیوی) کااریدج. وتصور مسودة مذکرات 




















كانت الشهور القليلة الاولی اشد ما تکون 
اثارة بالنسبة لد خول فی عالم الجاسوسية, 
وکانت لدی دیوی السلطلة لکی بفعل ما یشاء 


بالإره ن. وكان لديه ما يريد من المال. 
.. ولکن لم بعض وقت ملویل حتی آتت سپاست 
الاستخبارات علی کل ما اراد دیوی آن یفعله. 
...كان الأمر ينطوى على قدر كبير من المخاطر. 
وکانت العملية الفاشلة أو حتى الناجحة - 
تغضب إحدى الحكومات الأجنبية الصديقة. 
وكان البعض يطرد من منصبه المريح. بل كان 


وجهات نظر ۲۲ 








أيسسن كسان الخطسا؟ 


قد تطلب من مركز وكالة الاستخبارات 
المركزية فى بون تجنيد عدد قليل من العرب أو 
الإيرانيين لنعقب الجالية المهاجرة الشرق 
اوسطلية قى لنانيا الغريبة. قياتى الرد بان 
اليس لديه ما يكفى من الضباط. وقد تطلب من 
ببروت أن تقابل عميلا معينا مسافرا إلى لندن. 
فترفض بسبب مشكلة أمنية ما. لم يكن الأمر 
سوى إخفاق روتينى. ولكنه خرب كل ما سعى 
ديوى إلى تحقيقه. وبعد ستة نشهر. استطاع 





واشتکی کنبرون من مجتمع الاستخبارات. 
أثناء محادثاتهم معى. مر الشكوى من مدى 


صعوبة العمل مع إدارة 
العمليات. حتى فى وقت 
الازمة. فقد قال لى عالم كبير 
سابق إنه «لكى تعكف على 
مشكلة ما مع إدارة العمليات. 
لابد آن تکون داخل |دارة 





للاست‌خبارات الرکزیة. لا بد 
آن تتقرب لادارة العملیات». 
وذکرت لى مصادر 
استخبارية أخرى أن مؤامرات إدارة العمليات 
ادت فى وقت من الأوفات إلى صراع مع وكالة 
الامن القومی بشان من الذى يسيطر على جهاز 
جمع العلوسات الخاص, وهو مشروع مشترك 
للوکالتین ینشر فرق التخصصین الالکترونیین 
فی انحاء العالم لرصد الاتصالات الدبلوماسیا؛ 
وغیرها من الاتصالات فی اوقات الازسات. 
وعادة ما تدار عملیات جهاز جمع العلومات 
الخاص شديدة السرية. التی افرزت بعض ال 
معلومات الحرب الباردة. من مواقع مامونة 
داخل السقارات الأمريكية. وكانت الكفاءة 
والتقدم يعوقهما قدر كبير من التشاجر. 
وابلغنی رجل عسکری شارك عام 144 فى 
عملية جمع معلومات استخبارية من خلال 
الإشارات اللاسلكية فى الشرق الأوسط أنه لم 
يكن بمكنه مناقشة النشاط مع ممثلى وكالة 
الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومى فى 
وقت واحد. وشال ذلك الضابط. 








فترة راحة للفداه, ثم التقی بالآخر. فسا کانا 
لیتواجدان فی غرفة واحدة». 

وإذالم تؤد الآزمة الحالية إلى إصلاح 
الوكالة. فإنه من غير المحتمل أن تقدم لجنتا 
الاستخبارات فى مجلسى النواب والشيوغ أى 
عون. وقد التفى لوفيجرن وسميث ومانرز وبير 
وغيسرهم مراراً مع اعضاء الجلسین ومع 
العاملين معهم وقدموا شهاداتهم امام 
الكونجرس فى مسعى منهم لإحداث تغییرات. 


وليس مستغربا أن كلا من الديمقراطيين 


والجمهوريين لديهم تفسيرات مختئفة للخطا 
الذی وقع. 


أوائل العام الحالى. أدرك أن 
المشكلة تكمن فى قيادة 
الوكالة. كما قال إن «لدينا 
رجالاً فى الميدان لديهم افكار 
عظيمة لايلقون دعم من 
المؤسسة.. وأضاف أن احدا 
عن كبار الديمقراطيين لا 
پرغب فی احسراج الدیر 
جورج تينيت عن طریق 
إجراء بحث او عقد جلسات 
استماع للتحقيق فى 
الشكاوى العديدة. (وكان 
تینیت قسه امسضی سنوات فی العمل مع 
الدیمقراطیین ضمن العاملین باللجنة. وخدم 
كعضو فى مجلس الامن القومى وفى حكومة 





إلاأن أحد الديمقراطيين يلفى باللوم على 
سیر العمل داخل لجنة مجلس الشیوخ, التى 
قال إنه تهمل الإرهاب الصلحة القضايالاكثر 





ورا ما ندیه تش رات الاخ بار فی شوق 
الراهن.. 

والسناتور السابق بوب کیری من نبراسکا: 
الذى خدم أربع سنوات بیس للاعضاء 








قال أحدهم بوكالة الاستخبارات المركزية: 





أيجاس هذا الرجل فى كهف من كهوف 


أفغانستان ويديرهذهالعملية؟ 
إنهأمرش دي الضخامة: 
وماكانلهأنيقومبه 
سيوف 





يعد يعرف ٠مدى‏ إجادتنا لعملناء الخاص 
بالقصور التشريعى. ولا يمكن لأحد ايا ما كان 
أن ينجو من هذا. لقد فاتنا هنا شىء ماء. 
ومازال كيرى غاضبا 
الولابات المتحدة تجاه افغانستان فى السنوات 
التى تلت هزيمتها للاتحاد السوفيتى. فقد قال 
كيرى: «لقد انتهت الحرب الباردة واغلقنا 
آف فانستان» - ای اوففنا کل العملیات 
الاستخبارية فیها. «وما حدث منذ بوش إلى 
كلينتون واحد من أكثر قرارات السياسة 
الخارجية الأمريكية إثارة للارتباك, وهو مثل 
فیتنام فی سونه». وقد تحدث عن سوامرة 
فاشلة قامت بها وكالة الاستخبارات المركزية 
ستة ۱۹۹ للاطاحة بالرئیس العراقی صدام 
حسين: «وقمنا كذلك بعملية عراقية غير 
بع . فكانت بذلك إشارة إلى اننا 


وفى شهر يوثيواماضى, لبلغ شيلبى 
مندوب الواشنطن بوست. بعد جولة فى 
الخليج الفسارسى وسلسلة من الإفادات 
الاستغبارية. أن بن لادن + هارب, واظن انه 


بقول: :«لاأظن انه يمكنك القول بانه غل 
فانا اعتقد آن یدیه سغلولتان اکشر». 
شیلبی كان بعد التفجيرات بين اول من رأوا 
علنا أن القت قد حان لكى يرحل تينيت. فاقد 
فال لصحيفة يو إس إبه توداى: «أقلن أنه رجل 
طیب, وانه فعل بعض لاشیاه الطیبا. الا آنه 
كانت هناك مرات کثيرة اخفق فیها خلال الفترة 
التى أمضاها فى منصبه». كما قال إن تبنيت 
تنقصه «المكانة التى تجعله يسيطر على كل 
الوکالات. فهو من ناحية پتحمل السئولیة, 
ولکنه فی واقع الأمر لیس مسئولّ». 

ویقول صدیق قدیم وزسیل لنینیت ان 
رفضه دفع قیادات مجلس الشبوخ الی التعامل 
مع القضایا الصعبة كان عرضا) لمشاكله كمدير 
لوكالة الاستخبارات المركزية. وقال ذلك 
الشخص عن تينيت إنه «سياسى كذلك. وهذا 
هو السبب فى أنه لاينبفى له أن يكون فى هذا 
الوقع, لانه ليست له تلك المكانة التى تجعله 
يفول لاعضاء مجلس الشيوخ إنكم لاتعرفون 


ما تتحدثون عنه». 
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ويصف روبرت بير فى مذكراته «الوعكة 
القاتئة» التى ألمت بمركز باريس التابع لوكالة 
الاستخبارات الرکزية فی آوائل التسعینیات 
قائلاإنه «لم يكن ضباط الحالات يجندون 
عملاء جددا. وكان العملاء المسجلون بالفعل 
متقدمين فى العمر. وکانوا قد فقدوا اتصالاتهم. 
ولم يكن يبدو أن هناك من يهستم.. وصدم 
كثيرون فى الوكالة فى اوائل ١1447‏ عندما أبلغ 
ملتون ببردن رئيس قسم شرق أوروبا والاتحاد 
السوفيتى ‏ وقام كذلك بدور كبير فى دعم 
وكالة الاستخبارات المركزية للمتمردين الأفغان 
فى الحرب الوحشية ضد الاتحاد السوفيتي- 
مراكزه فى الخارج ان روسيا سوف تعامل الآن 
كاى دولة صديقة اخرى مثل المانيا وفرنسا. 
ولم تعد وکالة ااستخبارات الرکزية تقوم, 
بتجنيد عملاء للتجسس على الروس. كما 
أغلقت إدئرات المراقبة بوكالة الاستخبارات 
المركزية ورفعت أجهزة التنصت من | 
الشرق الاوسط واورویا. وقال مسئول متقاعد: 
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«لن تعرف آبدا الخسائر التى تعرضنا لها 
فيما يتصل بعدم الاستفادة من انهیار الاتحاد 
السوفيتى». كما رّد ضباط سوفييت سابقون 
رفيعو المستوى لديهم معلومات استخبارية 
أو غيرها من المعلومات. «لقد رد جواسيس 
متبرعون على اعقابهم. وكان ذلك آمرأ يدعو 
اللدهشة؛ وحسبما أعلم فلم يقاومه أحده. 
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وتغیر الوقف بعض الشیء عندما تولی 
کلینتون السلطة سنة ۱۹۹۳ وفی نك الوقت 
كان بير مكلف بالعمل بناء على طلبه فى موقع 
صغير متقدم لوكالة الاستخبارات المركزية 
فى دوشنبه بطاجيكستان القريبة من الحدود 
الافغانيةء وكان براقب عاجزا الاصوليين 





ويجندون المؤيدين ويجرون العمليات داخل 
حدود الاتحاد السوفيتي 

وفى سنة ١146‏ انتفدت الوكالة انتقادا 
كبيرا بعد الاخبار التى قالت إن مصدرا 
یتفاضی اجرا فى جواتيمالا تورط فى مقتل 
صاحب فندق امريكى وزوج محامية امريكية 
جواتيمالاى. وكان اسم ذلك المصدر ققد فلل 
ضمن كشوف رواتب وكالة الاستخبارات 
المركزية رغم معرفة إدارة العمليات لانشطته. 
ورد جون دوينش. ثالث مدير لوكالة 
الاستخبارات المركزية خلال ثلاث سنوات. 
على تلك الانتهاكات وعلى الغضب العام 
بإصداره توجيها يدعو فيه إلى الحصول على 
موافقة مبدئية من القيادة قبل تجنيد أى 
شخص له مشاكل جنائية أو متعلقة بحقوق 
الإنسان. واوضح دويتش فيما بعد أن الموافقة. 
تقوم على اختبار توازن بسيط: «هل المكسب 
الحتمل فی الاستخبارات بستحق النمن الذى 
قد يرتبط بالتعامل مع شخص ربما يكون 
قانلا؟, 

واعلن دویتش وزملازه ءآسر التطهیر». 
کسا بات یعرف, مصحوبا بافضل النوایاء 
وکان یتضمن شروطاً فراجعة کل حالة علی 
حدة. إلاأنه من الناحية العملية شطب مثات 
«الاصول» الجواسيس من كشوف رواتب 
وكالة الاستخبارات المركزية بلا تمييز, مما 
كان له أثره المدمر على عمليات مناهضة 
الإرهاب فى الشرق الاوسط. 

وادى أمرالتطهير إلى خلق سلسلة من 
لجان الفحص فى مقر وكالة الاستخبارات 
المركزية. فقبل تجنيد أى جاسوس جديد. كان 
على ضابط الحالات الحصول على موافقة من 
الجنة المراجعة الكبرى. ويتذكر ضابط سابق 
ذلك فيقول: «كان الأمر أشبه باختصاصى 
أمراض فلب فى كاليفورنيا يقرر إذا ما كان 
بإمكان جراح فى مدينة نيويورك فتح صدر 
مريض ام لاء. وكان تقييم الجواسيس 
المحتملين يقوم به موظفون ليست لهم خبرة 
مباشرة بالعمليات السرية. (ويتذكر روبرت 
بير ذلك قائلاً: «الأمريكيون يكرهون 
الاستخبارات ‏ يكرهونها وحسب».) وفى رای 
ضباط العمليات, فإن اهم اسلحة فى الحرب 
ضد الإرهاب العالمى كان يقيّمها رجال ونساء 
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وصفهم ضابط متفاعد بانهم «لم يكونوا 
يقودون سياراتهم إلى أحد مطاعم مدينة 
واشنطن ثیلاً لخوفهم من مشكلة الجريمة». 
واخذت لجان بيروفراطية أخرى ٠‏ تتكائر 
كالأرانب, الواحدة من الأخرى» كما قال رئيس 
مركز سابق. أما الضباط المتمرسون الذين 
کانوا متشددین بشان الاستعرار فى تعيين 
الجواسيس فقد وجدوا أن الحصول على 
موافقة قيل اتخاذ اية خطوة مسالة انتقال من 
الجنة إلى أخرى. وقال الضابط المتقاعد إنهم 
«فی الأيام الخوالى كانوا يقولون اذهب وانت 
بهم ». ومع ذلك كانت هناك عملية مراجعة 
اخرى تعرف باسم «نظام إعطاء صلاحية 
الجاسوسء». وقال لى ضابط متقاعد آخر: 
«كان لايد أن تكتب الكثير من الأوراق کي 
يقضى الرجال بالمركز فى كتابة التقارير وقتا 
يزيد على ذلك الذى يقضونه فى الشارع ». 
وقال ضابط ثالث:«کان أمرأ لامعنى له 
انظر, لد کنا نجند اشخاصاً کربهین. وکنت 
اتحامل مع رجال سیشین. فنحن لم 
اناسا يتسمون بالبراءة». ومضى قائلاً: .ما 
فعلناه بانفسنا جرم فى حقنا. وهناك ستة 
نشخاص حليبين يحاولون إصلاح الآمر». 
وقال روبرت بير عن الإعلان: «لقد جعل 
يوم العمل اسهل بكثير. كنت أشاهد السى إن 
إن وحسب. ولم بكن هناك من يبالى». ولم يكن 
الدى المجموعة الجنوبية الحيوية التابعة 
الوكالة الاستخبارات المركزية المكونة من 
المانية مراكز فى وسط آسيا ‏ وكانت جميعها 
مهددة من قبل المنظمات الاصولية. وخاصة 
فى أوزبكسنان وطاجيكستان وتربطها صلات 








وكالة الاستخبارات المركزية, أقام بير سرأ فى 
بيروت وغيرها من مناطق الشرق الأوسط. 
وكان يدرك جبداً قدرة المنظمات الإرهابية على 
إخفاء آثارها. وذكر لى أنه عندما بدات وکالة 
الاستخبارات المركزية فى ملاحفة منتظمة 
الجهاد الإسلامى. وهى جماعة لبنائية 
متشددة لها صلة بسلسلة من أعمال 
الاختطاف فى مهد ريجان. «قام رجالها 
بالاطلاع يشكل متااع على الوثلاق فى فتخناء 





من يريدون خطفه قبل أن تهبط طاثرته.. 
وتغلب الإرهابيون على قدرة الأمريكيين على 
التقاط الحادثات فی انحاء العالم عن طريق 
تغيير شغراتهم باستمرار ‏ وکثیرا ما کانوا 
بقومون بعا هو اکلر من مجرد تغییر لعانی 
الجمل التی تستخدم عادة. وقال بیر: «هناك 
كادر محترف بينهمء. وفى إشارة إلى 
الإرهابيين الذين وجهوا ضربة الحادى عشر 
من سبتمبر قال: «هؤلاء الناس بارعون إلى 
حد كبير جداء. 19 





بترتيب خاص مع مجلة 
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مذهبهم ومعتقداتهم 


وجمع الافغانيين ستّيون متمذهبون بمذهب أبى حنيفة لا 
يتساهلون رجالا ونساء وحضريين وبدويين فى الصلاة 
والصوم سوى طائفة (نورى) فإنهم متوغلون فى التشيع ولهم 
محاربات شديدة مع جيرانهم السنيين ولا يبالون بالصلاة 
والصوم وإنها يهتمون بآمر مأتم الحسين (رضى الله عنه) فى 
العشرة الأولى من المحرّم ويضربون ظهورهم وأكتافهم 
يسلاسل مكشوفة. 


والأفغائيون مع 





ذة تعصبهم للدين والمذهب والجتس لا 
يعارضون غيرهم فى حقوقهم ولا يتحاشون عن أن يرورا 
شيعياً أو غير مسلم يقيم مراسم دينه ويلا يمنعون المستحقين 
منهما من نيل المراتب العالية فى حكومتهم . فإنك ترى أرباب 
المناصب فى البلاد الأفغانية من الشيعبين (القزل باش). وكل 
أفغانى يزعم أنه أشرف الناس لكونه أفغانياً ولو كان ققيراً وأنه 
لا يوجد الإيمان الكامل والإسلام الخنالص إلا فى جنس 
الأفغان والعرب . وكل قبيلة إذا أرادت أن تبرم أمراً فلابد أن 
يجتمع أمراؤها للمشورة وتسمى هذه الجمعية عندهم بجر كه. 
وإذا قتل أحد من قبيلة أحداً من قبيلة أخرى فكل فرد من أفراد 
قبيلة المقتول يرى أنه من الراجب علیه آن یجتهد لاخذ الثار 
بقتل رجل من قبيلة القاتل ولا يفتنعون بقصاص الحاكم ولا 
يتجاوزون عن ذلك ولو مضت عليه أعوام إلآ أن يستجير بهم 
القاتل . وهكذا تكون الحال إذا قتل أحد من عائلة أحداً من 





أخرى . 
وقد وقع كثيراً أن الابن قتل آباه والاخ قتل آخاه ولا ینعقد 
الصلح بين القبيلتين المنحاربتين إلا بالمصاهرة . 











اللا عر 


8 19 الذى يجرى فی آفغانستان لیس اکتر 
من مشاهد من فیلم سینمانی, آعد له السیناریو 
منذ بدايات العام. ويقوم ببطولته الرباعى 
الفشاك: بوش تشينى ‏ باول ‏ رامس فيلد. 
ومعهم فى أدوار البطولة الثانية كوكبة من 
الضباط العظام من أساطين أسلحة المر والبحر 
والجوء الذين يقبعون فى غرف العمليات وراء 
الاجهزة الإلكترونية الجبارة. وتناط بهم مهمة 
توفير اكبر قدر من الإبهار والإثارة. سا دول 
التحالف فهى تزدی دور »الکومبارس» الذی لا 
يطلب منه أكشر من الفلهور فى خلفية المشاهد 
التصوير عمقها وجلالها. 

الفرق بين هذا الفيلم وغيره مما انتجته 
هوليوود أنه من تاليف السياسيين وإخراج 
العسكريين. وآن نهابته مفتوحة. فى انتظار 
الحقیقة الافغانية التی تتشکل علی الارض, ولم 
تكن بحاجة إلى ذلك الاحتشاد المهول أو الصف 
المجنون. وهى بغير ذلك 
وضع أفضل لاريبء لكن مخرج 
يوفر له اطی درجات الإثارة. ل ان عینه مرعزة 
على الجسسهور الامریکی الذی لایزال سیر 
الانف عال بما جری فی الحادی عشر من 
سبتمبر, الامرالای جعله متعطشٌا للانتقام. 
ولم يكن السياسيون اقل منه انفعالاً. لانهم 
بدورهم متعطشون لاستعادة الهيبة ورد 
المهانة, لذلك فلم يكن هناك مفر من إخراج الفيلم 
على نحو يلبى رغبات الجميع. وهؤلاء يريدون 
آن پروا باعینهم مشهد سحق .الاشرار» وتدمير 
مملکتهم. وانتصار الرباعی الآمریکی الفتاك. 








۱1 
السیناریو قدیم حشا: واقدم منه فكرة 
الفیلم. فاسامة پن لادن وجماعته من قیادات 
تنظیم ‏ القاعدة» متهمون فی کل العملیات التی 
وجهت ضد المنشآت والمصالح الأمريكبة؛ من 
تفجير«الخبرهء بالسعودية (یونیو )٩5‏ الی 
TET‏ ی 








لي با و ین مر 
الطاولة کلما وقع حسادث فی آی مکان بالكرة 
الارضية, حتی کان آول من اشتبه فبه حین 
سقطت الطاثرة البوینج الصرية عام ۱۹۹۹ 


وجهات‌نظر ۲ 


فقهمىهويدى 


سقوط النظام لن يعنى 
نهاية طالبان: التى لن تختفى من الساحة: 





وانما ستتحول إلى حركة مقاومة جهادية. مستفيدة 
من کوادرها اللتزمة التی یقدر عددها بما یتراوح بین 
۰» و ۵۰ ألف مق‌اتل, ومستنفيدة ایضا من أجواء 
الفضب التی تسود الس‌اح9 
الأفغانية من جراء القصف 





قرب نیویورك. ثم استبعد بعد ذلك. واصبح 
الاسم والتنغليم التابع له فى العناوين الثابتة 
للإرهاب الدولى. وهو ما عبرت عنه مجلة «نيوز 
ویك» فی عددها الصادر فی ۰۲۰۰۱/۲/۲۰ 
رت نحقيقًا مطولاً وموسعًا عن الإرهاب 





العالمى اسقفرق ؟١‏ صفحة. كان محوره «بن 
لادن» وء القاعدة. 
فى هذا التح يق الذى تضمن اكشر هن 





الامريكى»-وانه زعيم لشبكة إرهابية «سبقت 
الجهود الدولية المصممة لتدميرهاء ‏ وهى 
تعمل «بصورة مكشوفة لشن حرب مقدسة ضد 
الولايات المقحدة وحلفائها. 

اليس ذلك فحسب. وإنما نسبت المجلة إلى 
مسنول أمريكى_لم تذكراسمه ‏ قوله إن بن 
لادن يريد برنامجا تخريبيا مدته مائة عام (!). 





وان أصابعه ممتدة إلى الشيشان والظبين 
وإندونيسيا والولايات المتحدة والأرض المحتلة 
فى فلسطين. ولانه بهسذه الخطورة. فإن 
مخططاته استهدفت الحصول على فسلحة 
الدمار الشامل. فى هذا الصدد ذكرت المجلة أن 
أحد المقبوض عليهم فى تفجير سفارتى 
الولايات المتحدة فى كبنيا وتنزانيا ذكر أن بن 
لادن وجماعته حاولواشراء كمية هن 
اليورانيوم بقيمة مليون ونصف مليون دولار 
من تجار سودانيين فى السوق السوداء. كما 
ذکر الذعون الأمريكيون أن بن لادن وأحد كبار 


منطقة واسعة. وقد تكون قنبلة كهذه؛ أو قنبلة. 
أخرى بيولوجية أو كيميائية توازيها في 
خطورتها. موجودة لمن يريد شراءها فى السوق 
الدولية السوداء». 





أيا كان قدر المبالغة اوالاختلاف فى تلك 
المعلومات. فإن المجلة قدمت بن لادن باعتباره 
آخطر رجل فی العالم, الذی بهدد الكرة الارضیا 
من اقصاها إلى آقصاها. وخططه التدميرية 
موضوعة لكى تشيع الخراب فى الكون لماثة 
سنة مقبلة! 

كان واضحًا فى تقريرنيوز ويك» وفى 
شارت آضری عدید إن إدارة الرئيس بوش 








رود هن ناتسا هتوب ی 
وجماعته ونظام طالبان الذی بووبه. ولم یکن 
مصادفة بطبيعة الحال أن تسلط الأضواء على 
به على ذلك النحو المرعب بعد 
شهر واحد من تولى الرئيس بوش للسلطة. 
نكمل الصورة وتختصر علينا جهود البحث 
معلومات اخرى مهمة نشرتها المجلة ذاتها فى 
عدد 2001/1/14 فى تقرير تحت عنوان: 
إعادة التقكير فى بن لادن. وفيه ورد النص 
التالى: شرعت وكالة الامن القومى (الأمريكى) 
فى الإعسلان 1 
الأوزبكية, لإضافتهم إلى مجموعة المتحدثين 
RE‏ وهى اللغة السائدة فى 
. فضلاً عن اللغة العربية التى هى 











FTE‏ . كذلك تشرف الولايات المتحدة 
على مناورات كتببة ءحفظ السلام» فى آسيا 
الوسطی (ستترا لاسبات), التی ضمت مشات. 
من الظلیین, من الولایات التحدة واوزبکستان 
وقازافستان وقرغیزستان وترکیا: وملاء 
يتدربون على القفز من مروحیات وطائرات 





الزعيم «الإرهابى» قادر بسهولة علی صنع ما 
يسمى بالقنبلة القذرة, التی هی متفجرة 
تقليدية. ويمكنها نشر مواد مشعة قاتلة فوق 








(الأمريكى) أيضمًا بإرسال طائرة النقل الحربية 
(سى 17) المتقدمة من الناحية التكنولوجية, 
فى رحلة دون توفف. من الولايات المتحدة إلى 
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آسیا الوسطی - وهی مسافة قياسية لطانرة 
نقل لإقناع حكومات دول آسيا الوسطى 
بالسرعة التى يمكن ان تستجيب بها واشنطن 
فى حالة وقوع «أزهة». 
وا راد من ره وق 
رهاء على الاقل قبل +8 يومًا من الهجوم 
ی يورك وواشنطن» وقسبل ۰ ۱ آیام من 
القصف الأمريكى لاقغانستان. وهو ما يعنى أن 
«سيناريو» ضرب بن لادن وجماعته وإسقاط 
نظام طالبان كان مُعَدَا وجاهرًا للتنفيذ. سواء 
وقع ذلك الهجوم أم لم يقع. 


i 

علی عکس ما یتصور کتیرون. فالامر لیس 
کله شراء زان الولایات التحدة باله جوم الکلف 
الذی وبالاحتشاد الدولی الذی آقامته. 
اسدت من حيث لاتحتسب خدمة جليلة لنفلام 
حركة طالبان, لانها انهت عمره الافتراضى فى 
السلطة بعد خمس سنوات من تبوثهم لها 
(سقطت كابول العاصمة فى ايديهم خلال شهر 
سبتمبر١۱۹۹).‏ ذلك أن حكومة طالبان بعدما 
خلت عن دعمها باکستان, وبعد آن سحبت 
اعترافها بها کل من الملكة السعودية ودولة 
الامارات؛ فقدت شرعیتها من الناحیة العملید 
على الستوی الفلیمی. وهی التی لم یعترف 
بشرعیتها اصلاً علی الستوی الدولی؛ وبعدما 
أغلقت الدول الست المحيطة بها حدودها معها. 
فقدسدت أمامها كل المنافذ البرية. وهى 
مقطوعة الصلة أصلاً بآية منافذ بحرية. 
وحصارها على هذا النحو. سباسبًا وافتصاديًا. 
لن يمكن النظام المنهك من الاستمرار مهما كانت 
قدرته على الصمود (خلال أسابيع قليلة 
سينضب مخزونه من الوقود مثلاً وستصاب 
الحركة فى البلاد بالشلل) وإذا أضفت إلى ذلك 
آن قوات التحالف الشمالية تحولت إلى راس 
حربة (سقاط النظلام. وهی لدع وم بعل 
إمكانيات الحملة الامريكية والمؤيدة بالدول 
المجاورة» التى فتح بعضها حدودهالها. 
خصوصنا اوزيكستان التى تبين أنها أصبحت 
قاعدة عسكرية أمريكية مهمة فى وسط آسيا. 
فسوف نجدان وصول تلك القوات إلى 
العاصمة واستیلاء‌ها علی مقاليد الحكم ليس 

أمرًا مستبعدًا. وإنما هو مسالة وقت فقط. 
هذه الضخوط من شانها اسقاط الحکوما, 
دون تكدفة بشرية عالية الثمن كتلك التى 
يدفعها الشعب الأففانى حاليا من جراء 
القصف الذی لا تعرف ارقام ضحایاه بالضبط, 
لان هناك تعتيما إعلاميًا من جائب الأمريكبين 
والبریطانیین علی نتائج العملیات العسکرية, 
وان کانت الصادر آقفائیه قد قدرت الضمایا 




















لم يكن إسفاط الحكومة بحاجة إلى كل تلك 
العمليات العسكرية والغارات المت 





اضرت باهداف الحملة من نا. 
زادت من تماسك صفوف حركة طالبان, وجلت 
ظهور التمايزات بين أجنحتهاء بعدما أدرك 
الجمیع ان القصف وضعهم فی کفة واحدة. وان 
مصیرهم صار واحداء بالرضافة ننها زادت من 
التغاف قبائل البشتون حول الحرکة - ثانیّا: 
لانها وضعت فصائل المعارضة فى موقف حرج 
من شانه أن يغلق باب التعاطف الشعبٍ 
معهاءحيث بدافى هذه الحالة أن البدائل 
المرشحة لخلافة نظام طالبان قادمة على 
أجنحة الطائرات الأمريكية النفاثة. الأمر الذى 
يستثير غضب الافغان ويجرح كبرياءهم. 
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لقد آثرت الإدارة الأمريكية أن تستعرض 
قوتها وعضلاتها فی سماء اففانستان, وان 


اعد الربع والثلاشرن, نوفمبر ۰۰۱ ۲م 








تر کمانستان 











الصدر: كتاب طالبان. من حلم اللا إلى إمارة اللزمنين. مولرى حليظ الله حقاني . من إصداراك 
معهد الدراسات السياسية بإسلام نباد. عام ٠۹۹۷‏ 


تر حاتت 


8 نی 





تقوم بتمشيل الفيلم امير لا لإسقاط نظام 
طالبان. ولكن لإشباع غرائز الانفعال والغضب 
والانتقامٍ لدى الجمهور الأمريكى. وهى تفعل 
ذلك فإنهها على إدراك تام بان ثمة جهوذا لخري 





بدور رئيسى فيها ‏ لترتيب أوضاع المستقيل 
الأفغانى. فيما بعد سقوط نفلام طالبان. 
سقوط النقلام لن يعنى نهاية طالبان. التى 





کذلك من انتشارها فی آنحاء البلاد التی فللت 
مسیطرة علی 7/٩0‏ من آراضیها خلال السنوات 
الخدس الماضية. ثم لاننس أن طالبان تمثل عرق 
البشتون وهم النسبة الأكبر بين سكان 
أفغانستان. وأن قيادتها تتمركز فى قندهار التى 
تعتبر اصل الأفغان. ومحيعلها البشرى والقبائلى 
يعتد إلى داخل حدود باكستان. 

هذا التحول من سلطة حاكمة إلى حركة 
مقاومة جهادية مطروح الآن بقوة فى محيط 
طالبان. وفيما علمت فإنه قرازا اتخذ بهذا الصدد 
فى قيادة الحركة. وآن النعليمات صدرت لحكام 
نی وضع مسستجد: وفی ظل انقطاع وساال 
الاتصال, فبان نولتكالقادة اعطوا حق التصرف 
واتخاذ ما يرونه مناسبا من إجراءات وخطط 
اللمقاومة. دون الرجوع إلى القيادة. 

من هذه الزاوية. فلعلى ازعم أن الحملة 
العسكرية الأمريكية أدت من حيث لاتحتسب 
خدمة لطالبان. بسعيها لإسفاط نفلامها. 
ودفعها للانتقال من مقاعد السلملة إلى خنادق 
المقاومة - كيف ولماذا؟ 
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لان حکومة طالبان بعدما امضت خمس 

سنوات فی السلطة, اصبحت تواجه مازفا 
سياسيا كببراً. لم تكن ترى مخرجا منه. فقد 
جلبت الامن والسلام للبلاد منذ فتحت کابول 
عام 47 واستقام لها الأمر فى البلاد. لكثها بعد 
ذلك فشلت فى أن تقدم للشعب الأففاني أى 
اشىء آخر. نعم. خلصت المجتمع من تحكم 
وفساد ممثلى الأحزاب الجهادية الذين اساءوا 
استخدام سلطاتهم بعد خروج السوفییت فی 
عام ؟4. وهو ما أراح الناس كثيرً. لكن الناس 
لهم مطالب حياتية أخرى فشلت الحركة فی 


ومن الناحية العملية, فإنها خلال السنوات 





البلد. وإنما غاية ما نهضت به هو دور الحراسة 
اللمدن والحدود. ورد هجوم قوات التحالف 
الشمالی» بای لم تكن تال فى اسايق مر 
یذکر. وقد انکشف موقف حکومة طالبان 
حین شحت الامطار واشتد: فا 
العسام الاضی (۲۰۰۰) الامر الذی آدی الی 
نزوح حوالى 7٠٠١‏ الف شخص من القرى إلى 
المدن. ووفاة أعداد من الأطفال لم يتم حصرها. 
ولم تستطع حكومة الحركة أن تفعل شيئا إزاء 
تلك الكارثة. 

يسبب قلة الخبرة وسوء التصرف من 
جانب عناصرهاء ومن جراء الحصار الدولی 
التسبی الذی فرض علیبا: فسان الحرکة 
أصبحت فى النهاية عاجزة عن أن تقدم شيئا 
للمجتمع الذى ظل يعانى من شح الموارد 
وتعطل المراقق وبؤس الخدمات. رح وت 
فتضاعف فقراؤه ومعذبوه؛ وصار 








۵ وجهات نظر 








التزوح واللجسوء إلى الدول المجاورة حلا 
المشكلات السلم. بقدر ما كان حلا لمشكلات 


الحرب. 


هذا الانسداد جسد المازق الذى عانى منه 
انلام طالبان. الذى فثل يراوح مكاثه خلال 
السنوات الشلاث الاخيرة. حیث لم بكن قادرا 
على التقدم الی الآمسام. ولم يكن واردا فى 
حسبان قادته آن پتراجعوا الی الخلف. من ثم 
فإن الحملة العسكرية الراهنة حلت لهم 
الإشكال (هل نقول إن القصف فى هذه الحالة 
كان هبة من السماء؟:) ‏ إذ إنها بذلك أعفتهم من 
تكاليف الحكومة إزاء رعاية المجتمع وتنميته 
ودفعتهم الی الانتقال الی ساحة الجهاد التى قد 
یکونون آقدر علی الاداء وال(نجاز فیها. هذا ذا 
افترضنا ان قبادتهاالراهنة لت کما هی. ولم 
تختف من السرح لسبب آوآخر؛ وهو سا 
سننطرق |لیه بعد قلیل, حين نحاول الإطلال 
على «سیناریوهات» الستقبل, 

فشلهم فی السياسة والحکم لیس مفاجثا, 
وهو ما اشرت إليه فيما كتبت عنهم قبل اكثر من 
عام حديث ادركت من لقساءاتى مع عتاصسر 
الحركة وبعض قياداتها أن «النظام» لاتتوفر 
له مقومات الاستمرار, وان فلروفا تاريخیة 
استدعتهم لاداء دور ءالاطفانی »: بعدما فلل 
قادة القاومة الذین قبضوا علی السلطة بعد 
جلاه السوفییت (بوجه اخص قلب الدین 
حكمتيار وبرهان الدين ربانى ومعه احمد شاه 
مسعود). هؤلاء غللوا يتقاتلون فيما بينهم مليلة 
الفترة بين عامى ؟4 و4؟. وللإطفائى دور 
يؤديه ثم يعود إلى مواقعه. لكنهم غامروا 
بالمهمة ولم يغادروا. فحملو انفسهم بمالم 


مازقهم الذى أنقذتهم منه الحملة العسكرية. 

ما كان لنا أن نتوقع الكثير فى الحكم من 
جماعات مقطوعة الصلة بالدنياء ومحدودة 
المعرفة بالدين» انتقلت من المدارس الدينية إلى 
جبهات القثال. ثم وجدت نفسها فجأة قايضة 
على السلطة فى البلاد. نعم لمست فيهم براءة 
وإخلاص) شديدينء وغيرة على الدين لا حدود 
لهاء لكن ذلك کله کان من قبیل النوايا الحستة 
التی قود المرء إلى جهنم احياناء من جراء 
قصور إدراكه وسوء تصرفه. 

أجميعهم خرجوا من عباءة المدارس 
٠‏ اكشرهم تلقوا تعليماً متوسطا وصاروا 
«سلالی» واقلهم اکملوا الشسوط الی نهايته 
واصبهوا «مولوية» ومى شهادة اعلى اقرب 
إلى «العالمية» عند الأزهريين. (قرات أن «أمير 
المؤمنين» محمد عمر خرج إلى الجهاد. قبل ان 
يحصل على شهادة «الملاء. ولكن لسعة اطلاعه 
النسبى على العلوم الدينية أعلى شهادة 
فخرية تعرف باسم « احلا الإعزازية»). 

تلك الدارس الدينية کانت من طراز خاص, 
فمی امتداد وفروع للمدارس «الدیوبندیه». 



































موغلا فی التشدد والحافخلة. وحصرت نفسها 
فى حدود الذهب الحنفی السائد فى شبه القارة 
الهندیة, مع التقلیل من شان الذاهب الاضری. 
واتهامها بالانحراف فى التعاليم والتقاليد. 


وجهات نظر 1١‏ 








جميعهم خرجوامن عباءة 
المدارس الدينية. أكثرهم تلقوا تعليما متوسطا 
وصاروا , ملالی, وأقلهم أکملوا الشوط إلى نهايته وأصبحوا 
,مولوية. وهى شهادة أعلى أقرب إلى 
«العالمية» عند الأزهريين 


۷ 


وهو اتهام یصل لی حد التکفیر بالنسبة 
السلفیین العروفین باسم .الوا 
وبسبب تعصبهم للمذهب الحنقى اعتبرود هو 
السنة (يتطفونها سنات). وماعداه مسكون 
بالبدع (بدعات) 

انتشرت هذه للدارس فی اوساط اللاجشین 
الأفغان. خصوص) ننها كانت تتكفل بتغطية نفقات 
إقامة طلايها. وعادة ما تتولى إدارتها شخصيات 
دينية معروفة, وتمول عن طريق التبرعات من 
داخل وخارج باكسقان. بالإضافة إلى ماكانت 
تتلقاه من دعم من قبل الحکومة الباکستانية, 
خصوصا فی عهد الرئیس الاسبق ضیاء الحق. 
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بعدما برزدور الجهاد الاففانی ابتداء من 
منتصف الثمانينيات ازداد الإقبال على الاحزاب 
والنظمات الجهادية. من قبل کل فشات الشعب 
الاقغانى . غير أن تلك الأحزاب خصصت مراكز 
خاصة لطلاب المدارس الدينية, التى عرفت 
باسم ٠‏ مراكز طالبانء (فى اللفة الفارسية 
تجمع كلمة طالب بهذا الشكل) ‏ فقد کان اولتك 
الطلاب أفضل تعليماً من غيرهم وأكثر انسجاما 
مع بعضهم البعض_الأمر الذى يعنى أن شباب 
الحركة کانت لهم قدم فی الجهاد منذ وقت مبکر 
نسبیا. وقادتهم کانوا بدورهم قادة میدانیین 

عملوا ضمن الأحزاب الجهادية الأخرى. 
من بین الاحزاب الجهادية العشرة التی 
اشتركت قى القتال ضد السوفييت. كان إقبال 
طلاب المدارس الدينية أكبر على اثنین منها, 
لسبب جوهری هو آن قيادة هذين الحزبين 
كانت معقودة على اثنين من العلماء 
-المولوية».. والحزبان هما: الحزب الإسلامى 
الذى قاده مولوى محمد يونس (من مواليد عام 
)١14‏ وحزب الانقلاب الإسلامى (الاتقلاب هنا 


فى معناه الفارسى معادل لكلمة الثورة) الذى 
تزعمه الولوی محمد نبی محمدی (مولود فی 
سنة .)١47©‏ والحمزب الآخير تمتع بجاذبية 
خاصة من جانب طلاب المدارس الدينية لكثرة 
أعداد المولوية والملالى فيه. الذين كانت معهم 
اعداد من آتباع الطریقه النقشبندیه, ثم ان 
حزب المولوى محمد نبى كان يدير عدة مدارس 
دبنية فى داخل أففانستان. وفى مدينتى 
بيشاور وكويتا الباكسنانيتين الحدوديتين. 
وکان لللا محمد عمر زعیم حرکة طالبان من 
طلاب تلك المدارس. 





من هذه البيثة الثقافية خرجت عناصر 
طالبان. لكن البيئة الجغرافية والاجتماعية التی 
خرجوا منها كانت لها تاثبراتها التى تقل أهمية 
على مسار الحركة ومواقفها. فقادة الحركة ليسوا 
افغانا فحسب ولامن قبائل البشتون فقط. 
ولكنهم من منطلقة قندهار بالدرجة الأولى وغير 
القندهاريين لم يبتعدوا كثيراً عن المقاطعة. وإنما 
غللوا ينتمون إلى مقاطعتين مجاورتين فى 
الغربى هما: زايل وهيلمند أو مقاطعة 





أوزوزجان الملاصقة لقندهار. 

وقندهار الولاية هى أصل الأفغان» وعاصمة 
دولتهم, التی اسسها فی عام ۱۷٤۷‏ احمد خان 
الإيدالىء المعروف باسم أحمد شاه باباء واهلها 
الهم سمات خاصة فى هيناتهم ونيابهم 
وطبائعهم. وفى لسائهم أيضا. حيث لفتهم هى 
البشتوالفصحى. أمابقية البشتون 





متینه وحواجبهم كثيفة الشعر وشواريهم 
غزيرة ولحاهم ضخمة. يميزهم أيضأ) أن 


سراويلهم واسعة جدا: وعمائمهم من قماش 
أسود بلول سبعة أمتار. بذيل طوله خمسة 
آشبار, ومو ما یتمسکون به ویعتبرونه من 
«السنات». 

وإذا كان مسلمو أفغانستان محافظين 
بطبیعتهم فمسلمو قندهار من الفلاة الاشداء 
فى کل شی». وفی الحرب ضد السوفبیت کانوا 
الأكثر إقدام) وثباتاً. حتى أنهم كانوا يستنكفون 
الاتبطاح علی الارض اثناء الغارات؛ ویعتبرون 
ذلك عارا لا بلیق بکراسة وکبریاء المحاربين. 
الذلك فإنهم كانوا يظلون وقوفا فی تحد کلفهم 
الکشیر. من ثم فلا غمرابة فى أن كان بين 
القندهاريين اكبر عدد من الشهداء والمعوقين 
والارامل. وبسبب کبريائهم وانفتهم کانوا 
يعفون من الخدمة العسكرية فى فلل الحکومات 
السابقة؛ وحين كان السوفيبت يريدون معاقبة 
احد من جنودهم فإنهم كانوا يرسلونه إلى 
جبهة قندهار. التى حظيت منهم باکبر فسط من 
الدمار. حيث قيل لى أنه ما من غرفة فى بيت 
عام كد ا م 
وبسیب شدة القتال الأی آرهق 
وی فک :نها مات و مه 
سارعوا إلى الانسحاب منه. حين قرروا 
الخروج من المستتقع الأفغانى. 
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يروى البلاذرى فى «فتوح البلدان» انه 
حین فتح السلمون قندهار فی عهد الخلیفة. 
عمربن الخطاب (سن؛ ۲۲ هجریة) ارسل قائد 
المسلمين فى تلك الحملة. الحكم بن عمرو 
الشغلبی مبعوثا يبحمل البشارة إلى أمير 
المؤمنين. وحین ساله سیدنا عمران يحدله عن 
تلك البقعة التى تم فتحهاء رد المبعوث ‏ واسمه 
سمار الحبرى ‏ قائلاً: سهلها جبل. وماؤها وشل 
(قديل وشحبح)؛ وتمرها دَقل (ردى») ونصفها 
بطل (من الأشقياء وللكلمة فى لسان العرب 
معنیان متنالضان): وخیرها فلیل. وشرها 
طویل, والکثیر بها قلیل. والفلیل بها ضائع: وما 
وراءها شر منها. 

لم سمع عمر بن الخطاب هذه الأوصاف 
سال المبعوث: أسجّاع أنت ام مخبر؟ فقال بل 
مخبر, فاطرق ابن الخطاب لحفلة ثم آمر بالکف 
عن التقدم فى الفتح إلى ابعد من قندهار. 

هذه الخلفية تسلط الضوء على جذور 
وطبيعة الشخصية الفتدهارية الثى تشكلت 
ونمت فى أجواء اتسمت بالخشونة والقسوة 
وشظف العيش: الأمر الذى أورثها الصلابة 
والعناد والقدرة الفائقة على تحمل المشاق. 
کی لاك في اجن حيتي ونا نوكي ٠‏ وفي 
العابهم أيضا.ء فمن بين الألعاب مسابقة. 
يفيمونها تختبر صلابة المرء وفدرته على 
الاحتمال. فيقف نفر من الشبان فى حلقة, 
ويضع كل واحد منهم جمرة مشتعلة على 
ساعده؛ ويفترض أن يبقبها هكذا إلى أن 
تنطفىء وتصبح رماداً. اللعبة تستغرق وقت) 
لیس بالقصیر, وتتطلب من المشاركين فيها 
اقدرة غير عادية على احتمال الآلم والعناء. لآن 
من يتحرك من مكانه أو يتاوه, يست بعد من 
الحلفةء ويخرج مهزومًا وكسير النفس. والفائز 
من بقى ثابنًا فى مكانه بغير حراك حتى تخمد 
النار فی الجموق! 

من يدرك هذه الأبعاد فى الشخصية 
القندهارية التى تطبع بها القندهاريون من قادة 


العدد الرابع والثلاثون توفمير 1+ ٠‏ ام 




















وکوادر طالبان, يجد فيها تفسيرًا لكل ما صدر 
عن الحركة من سلوك وممارسات بدا من 
الغيرة التى حركت الملا محمد عمر وبعض 
أصحابه فى عام 44. الذين قرروا تحدى 
ومقاومة مفاسد ومظالم ممثلى الأحزاب 
الجهادية حين بسطوا نفوذهم على الولاية 
واداروها لحسابهم الخاص. وإلى أن تحدوا 
الاحزاب الإسلامية المحاربة وشقوا طريقهم إلى 
كابول فى سنة 47: وانتهاء بتحديهم للإدارة. 
الامريكية, ورفضهم لانصیاع لطب تسلیم 
اسامة بن لادن. 

الست من انصار الادعاء الذى يردده 
كشيرون مروجين فيه لفكرة أن طالبان صناعة. 
باكستانية أو امريكية. وهو ما اعتبره نوا من 
التبسیط الخل, الذی یتجاهل خرانط الواقع 
بعلتضیاتها واستجاباتها:التی فرضت ظبور 
فئة ثالئة تخلص البلاد من الافتتال بین حزبی 
حکمتیار وربانی لکننی افهم واعلم ان طالبان 
حين لهرت فى الاقق؛ وخرجت من رحم الوالع 
الاف فسانی الب انس تحركت المخابرات 
الباکستانية بسرعة ومدت جسورها معها: 
حتی شجعتها على مواصلة مسيرتها إلى 
كابول. بعدما أدركت أن الحكومة المهيمنة آنذاك 
التى رجحت فيها كفة «الطاجیك, لاتکن لها 
وذاء الأمرالذى يتعارض مع مصالحها ويعوق 
تطلعاتها إلى وسط آسياء من ثم فإنها وجدت 
فی طالبان طرفا بشتونيًا مقبولا من الرأى 
العام, الذى يجل كثيسرًا المولويين والملالى. 
واعتبرته مؤهلاً اكثر من غيره ‏ فى لروف ذلك 
الوقت -للتحالف معه؛ ومن ثم لتأمین الصالح. 

الباكستانية. 


الست 

وإذا كانت المخابرات الباكستانية فى ذلك 
على اتصال مع المخابرات الأمريكية؛ وهو 
الاتصال الوثيق تاريخيًا. والذى تعزز اكثر 
آثناء مقاومة الاحتلال السوفيتى لأففانستان: 
فهو عنصر یحسب علی الطرف الباکستانی 
وینبغی الا یحمل علی مواقف حركة طالبان أو 


یحسب علیها 
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يوشك ذلك کله آن يتحول إلى تاريخ الأن. 
ذلك اننا نعيش هذه الأيام لحظات إنزال الستار 
على حكم طالبان ونظامها. وهناك إعداد فى 
عواصم عدة. اوروبية وآسيوية. إعدادًا لرفع 
الستار على فصل جديد فى «الدراما» الأفغانية. 
تغیب فیه طالبان عن السرح. کلپ لو جزنیا, 
واحسب اننا لن نستبق كثيرًا إذا فلنا أن العنوان 
المقرر حتى الآن لفصل جديد هو: ما بعد طالبان. 
لا یستقیم الحدیث عن ذلك الفصل قبل آن 
نستکشف «جفرافیة» الساحات والاطراف 
المرشحة للمساهمة فى تشكيل ذلك الطور 
الجديد, بدءً بتركيبة المجتمع الأفغائى وقواه 
الفاعلة. ومروراً بالخريطة الداخلية لحركة. 
طالبان ذاتها. وانتهاء بمواقف القوى الإقليمية 
والدولية المعنية بمستقبل أفغانستان. 
مسرح الحدث هو الساحة الأفغانية 
بتركيبتها البشرية الفريدة والمعقدة. التى أسهم 
لوقع الجغرافي للبلد فى تشكيلهاء فموقع 
أفغانستان فى وسط آسيا حولها من الناحية 
العملية إلى معبر يمر به القادمون من شرق 
القارة إلى غريهاء اومن شمالها إلى جنوبها 
(والعكس). واولى بذلك الجيران بطبيعة 
الحال. لذلك تعددت بصمات هولاء جميعا فى 








العدد الرابع والثلاثون. توفمير 1+ ٠م‏ 





الهيكل البشرى الجغرافى للمجتمع الأفغانى 





اتنفانستان وحتىالآن 
| الدارى (لهجة | التجمع العرقى الثاني فر 
أفارسية) | أمغانستان وبعيش الكثير 


متهم فى الان وهم تجار 































وحرفيون مهرة 
۲ من السکان پمیشون | شیم دار | زراعيون بالدرجة الارلى. 
بالشرب من الحدود الإيرانية. وپش سوں خطا علی لھم 
وفی قتدهار وشزتی وسدن ناجيت 
لخری فی انجتوي والفري. 
8 ۴ من السکان مبمشرون | شيعة إمامية. | النارى. من أكشر الجماعان ثقافة 
فی مدن اقانستان فى الفعانستان ويشخلون 
متاصب پیسروشراطية 
وطلمسيآةماسة. 
ويستخدمرن النقية 
سول لین 
2 شیعه !ساسیة |لداری. | بتحكمونغيممردهامة 


عبر حال الهتدوكوش. 


ة | معضهم زراعيون 





۳ من لسکان بترگزون 
في شاي نتان 


Trg aa 0‏ 
التبشاعية._ | السوفيني والسين 
لل بامسيسرية | فلاحون جبنبون 
واخان بولاية بدخشان. ١‏ |إسماعيلية امتتوعة. ولغة. 
اشرق إيران. 


البلوش 7٠.0 | ١‏ من السكان. يشركزون | ستيون أجناف. لبهم رعاة. وهم امتداكد 





فی الجتوپ اتفسوبی حسول البلوشية | لبلوش باكستان 
ن a‏ ا 
۳ | البرامى | 1.۲ منفسکان.بترکزون البراصية. | راء زرا يون 
فى الجثوي الغربی. افينوشية. | ورعويون 
| بشتو 





aaa 
بلادهم الامير عبد الرحمن‎ 
م۱۸۹٩ خان فی عام‎ 


۲ من السكان. يتجممون | ستيسون أحناف. 
فى اقسصى الشسرق الاوسط | وأهل الحديث 
#فانستان وتعرف منطفتهم 
چنورستان 

الكوصتاتيون | مجموعة لغرب متميزة تعيش | سنيون أحناف 
على المسواف الجثوبية 
النورستان 


قنور ستتبا 


1 


مور عون فی انهاه لفغاتستان | سنيون أحناف. 
سیمافی قشمال, وم 
بدو جا 








| يششهرون باسم اليد 
لنسییم لفرشی 





من السکان. مبعشرون | الهندوسية 
فی الدن کشجار ومرایین 














التصدر :كال امن حم ال مارد من موی اب قله اتی من اتالد مهد قار فسان یسپ اسل با سا 


آفغانستان. حتی اجتمعت فیها حوالی ۲۰ 
مجموعة عرقية آهمها:الیشتون والطاجید 





پوجد علی حدودها النصف ال خر للبشتون 
العروفین بقبانل «الباتان» والطاجيك 
يتركزون فى الجزء الشمالی الشرقی: والی حد 
كبير فإنهم يعدون امتداداً لفبائل جمهورية 
طاجسكتان المجاورة. ولغة الأولبن هى 
«البشتوء. والآخرين هی الداری». التی تعد 
إحدى اللهجات الفارسية. والاثنتان تکتبان 
بالحروف العربية. 

البشتون والطاجيك من أهل السنة الأحناف. 
ويعد الشيعة الفنة الثالثة فى البلاد حيث 
يمثلون حوالى 217 من السكان. ولغتهم هى 
«الدارى». ويتوزعون على أعراق ثلاثة هىة 
«الهزاراء. و«القزلباشيء و«الفارسوان». وهم 
منتشرون فى المناطق الحدودية المتاخمة لإيران. 

بعد الشيعة الاثنى عشرية. ياتى الأوزبك 
(27.0) الذين يتمركزون فى اللناطق الشمالية. 
بجوار الحسدود على اوزبكستان. وفى بفية 
القائمة يندرج التركمان والمفول والقرغيز 
والبلوش... إنخ! وجصيع مؤلاء احاف من اهل 











يدها بعناصر من الأكيات الأخرى ینت 





وقشدهارية إن شئت الدقة. أما التحالف 
الشمالى الذى وقف فى صف المعارضة. وتشكل 
فى أعقاب دخول طالبان إلى كابول فى عام 15, 
فيبدو وكائه تحالف للأقليات الرئيسية. رغم 
وجود بعض عناصر من البشتون على هامشه 
(فى المقدمة منهم قلب الدين حكمتيار 
وعبدالرسول سياف). إذ انه يتكون اساسا من 





ومؤبدو الدول المجاورة. التى تعتبر أن نلك 
القيادات تمثل استدادات لهاء عرقية أو مذ: 
الذلك فربما جاز لنا أن تقول أن التحالف ب 
فى قوته واستعراره إلى الدعم الخارجى بأكثر 
من اعتماده على التابيد والدعم الداخلبين: 
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حركة طالبان لها واقع مغاير.فهى 
متجانسة عرقيا وفكريا.. وقاعدتها العريضة 
قى الماح 





یمئلون العمود الفقری للحرکة. عل متو 
القيادة والقاعدة. وبذلك فانهم بحفون - نسبیاً 


بالتخاف وتابيد فى ولابات الجنوب الغر ۳ 
آکیر من الجنوب الشرقی. ,رغم أنها ج 
تونية. 









































محمد عمر. وقبيلة .إبدالى» التی ان بنتمی 
إلبها رئيس وزراله اللتوفى لقلا مصمد ريانی. 
وهذا التنافس بين القبيلتين. يمكن إحياؤه من 


جانب ای طرف له مصلحا فی: 

الثائى تمايز فكرى. بين تيار متشدد يمثله 
الملا محمد عمر والملا أمير خان متقى وزير 
التعلیم. وتبار آخر منفتح ومعتدل بعثله ائنان 
من رجال الصف الأول هما مولوى جلال الدين 
حقانى القائد العسكرى المعروف. الذى عين 
موخرا قاندا عاما لجیش طالبان. اضافة الی 
کونه وزیرا لشنون القبائل, وله دوره الهم فی 
حشد تابيد القبائل البشتونية وراء الحركة. ثم 
مولوی عبدالکبیر حاکم مدينة جلال آباد. وهو 
شخصية مستقلة نسبيا عن الملا عمر. وله 
علافاته الخاصة مع الحكومة الباكستائية 
وجهاز مخابراتها: وهو الذى اقترح من قبل 
تسلیم بن لادن ومحاکمته فی دولة نالشة. فی 
حين كان الرأى الرسمى يدعو إلى محاكمته 
داخل افغانستان طبقا للشريعة الإسلامية فى 
حالة نقدیم ادلة اتهامه. 

فى هذا الصدد. لا تفوتنا ملاحفلة آن الرجلین 
حقانی وعبدالکبیر, ینتمیان الی ولایات الجنوب 
الشرقى.التى تستشعر أن حصتها فى حكومة 








بتردد اسم وزير الخارجي اللاوکیل احمد 
متوکل بین العناصر العتدلة. وهو مالا استبعده. 
خصوصا لن موقعه الراهن پوفر له فرصة افضل 
للاطلاع علی العالم الخارجی وتعلوبر موقفه: 
وهو الذى كان مقربا من ٠أمير‏ المؤمنين. 
ومسئولاً عن مكتبه. ومستشارا له فى 
الوقت, وقد ساعده على الافتراب من الدائرة 
الخاصة للملا عمر. كونه فدهارى الاصل, وائه 
ابن أحد العلماء الذين استشهدوا إبان الاحتلال 
السوفيتى وهو الشيخ المحدث عبدالغفار. 








lal 


لاتكتمل صورة خلفية المشهد. مالم نعطلل 
ايضا على مواقف لاطراف أخرى معنية بالشان 
الافغانىء الذى اصبح بهم عدة دول اخرى فى 
المنطقة وخارجها. ونلك الدول حريصة على أن 
يكون لها دور فى وضع خرائط ما بعد طالبان» 
لآن الوضع المستجد من شانه أن يؤشر على 
مصالحهاء بدرجة أو أخرى, هذه الدول هى: 

© باكستان. وهى الجارة صاحبة المصلحة 
الاولی: النتی تشترك مع آفغانستان فی حدود 
ومصالح تتجاوز حصة آية دولة اخرىء اذتعتد 
تلك الحدود بطول 477 كيلومتراء وبسبب 








ای وضع سیاسی لستقبلنفانستان دون آن 





ن با کستان شريكة فيه. أو راضية عنه. 

إيران» النى لها حدود مشتركة مع 
أفغانستان بطول 4 64 كيلومترا. فضلاً عن 
وجود نسبة معتبرة من الشيعة في الولايات 
الأفغانية المتدة علی الحدود. شم انها الدولة 
التى تدفع منذ عشرين عامًا مع باکستان - 


وجهات نظر ۲۸ 
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لن تفيب طالبان عن الساحةإلافى 


حالة واحدة: إذا أ 


اختفى الملا محمد عمر من المسرح. 


(قتل فى غارة مثلا). لأنه الآن يمثل الخيط الوحيد 
الذى يربط بين حبات الحرکاة. وبعد وفاة اللا محمد ربانى. 
الم يعد وراءه رجل ثان يلتف عليه الإجماع. 
وأغلب أعوانه الحاليين كانوا .كما أشرنا قبلا 
ناشطين وقادة ميدانيين فى أحزاب أخرى 


شمن عدم الاستقرار فی افغانستان حیث يتدفق 
عليها اللاجشون مع كل أزمة تمر بها البلادء 
ولدیها الآن آکثر من ملبون لاجی آفغانی, لذلك 
فانها تطالب بان یکون لها دور فی رسم مستقبل 
آف فانستان, وقد أعلنت على لسان وزير 
خارجيتها كمال خرازى رفضها مشاركة حركة 
طالبان فى أية حكومة مستجدة فى كابول؛ كما 
أنها عبرت عن قلقها من الوجود الأمريكى فى 
وسط آسيساوراه ظهرها. وبالقرب من 
الاحتمالات النفطیة الکبيرة فى بحر فزوین. 

٠‏ روسيا الاتحادية؛ التى تعتبرأن ما 
بجری فى أفسفانسنان يمكن أن يؤشر على 
أوضاع المسلمين فى داخلهاء وکثیرا ما اتهمت 
حركة طالبان بانها على صلة بالتمرد ودعوات 





فی 
الوضع فی افغانستان له تاثیره الباشر علی 
أوضاع الجمهوريات الإسلامية فى آسيا 
الوسطى. التى لاتزال موسكو تعتبرها مجالها 
الحیوی و٠‏ حديقتها الخلفية». ومعروف أن 
إن بقوات عسكرية لهم 





فى تلك الجمهوريات. 

٠‏ الهتد. هى إحدى الدول التى دعمت قوات 
التحائف الشمالى المعارض. وكان لها يدفى ابيد 
وتقوية موف الجناح المثل للطاجیك, وبمتله 
الرئيس السسابق برهان الدين ربانى. الذى لم يكن 
- ومعه القائد الراحل أحمد شاه مسعود ‏ على 
وفاق مع باکستان. . ویهمها الوضع الآفغانی من 





باکستان. بعثل ما آن باکستان تستخدم کشمیر 
كورقة للضغط على الهند. 
« الصین, لها حدودها المتواضعة مع 





آفغاتستان (۷۱ کم)» وربما اهتمت بالوضع 
لقضانی من زاوية احتمال تاثيره بالإيجاب أو 





السلب على موقف مسلمى تركستان الشرقية 
(مقاطعة ‏ سيتكبائج الصينية حاليًا) البالغ 
عددهم حوالى 17 مليون نسمة. يتطل عون إلى 
الاستقلال, ویتحینون کل فرصة مواتبة للتعبیر 
عن مشاعرهم. 

» الولايات المتحدة الأمريكية. التى غاية 
مايهمها فى أى وضع افغانی آمران: الایکون 
مصدرا لا(ضرار بمصالحها: وان بولف زراعة 
الافیون الذی بصل بعضه الی الولایات التحدة 


فى نهاية المطاف. ولايستبعدأن تقخذ 
واشنطون من الوضع الأففاني ذريعة للبقاء فى 





ان والمعلومات المتاحة تشير 
الی آن الولایات التحدة عازمة علی البقاء لفترة 
أوزبكستان. 








الهند لها تحفظاتها على أن يكون لباكستان 
اليد الطولى فى تقربر مستقبل آفغانستان, ثم 
إن إبران ترى لنفسها حقا مساويًا لباكستان فى 





باكستان ليست على علاقات ود مع الرموز 
الطاجيكية والأوزيكية التى تقود التحالف 
الشمالى فضلاً عن ذلك فلها هواجسها إزاء عودة 
الملك ظاهر شاه الذى أ: اثناء حکمه آن 
باكستان مغتصية ارض بشتونستان, ورفض 
الاعتراف بهاء 

وإذا كانت الولايات المتحدة تراهن على دور 
رئيسى لياكستان فى ترتيب مستقيل 
آففانستان, کسا تراهن علی قوات التحالف 





الشمالى. لكى تكون القوة الضاربة على الأرض 
- أو واجهة تلك القوة إن شئت ‏ فإن ظروف هذا 
التحالف ليست أقل تعقيدًا من ملابسات الدور 
الباكستاني, كيف؟ «لآن شيثا واحدا يجمع بين 
عناصر ذلك التحالف, هو معارضتهم لحكم 





ياف برل نوفا ا. والأوزيك والشيعة. 
یعارضون دورها. ومختلفون حول الموقف من 
الملك ظاهر شاه. بين محبذين لعودته 
ومعارضین لدوره. کما انهم مختلفون ازاء 
التدخل الأمريكى بين موید له وسعارض 
(حكمتبار فال إنه إذا دخلت القوات الامريكية 
افغانستان. فسوف يحارب فى صف طالب 
وربانی وسباف لابنقان فى نواا الإدارة 
الامریکیة). 

من ناحية آخری, فان قوات الراحل احمد 
شاه مسعود. (۵ ۱ الف مقانل آغلبهم من 
الطاجيك وتمثل العمود الفقرى للمعارضة) 
هذه القوات التى يقودها الآن الجنرال «فهيم», 
وسعهم فیادات حزب الرئیس السابق ربانیء 
بتخوفون من آن تکون آوزبکستان بتعاونها مع 
واشنطن فى الحملة العسكرية لها هدف آخر 
أبعد. إذ يشك فى أنها تريد أن يبسط الجنرال 
الأمريكى عبد الرشيد دوستم علی العادلة 
الافغانية. كما انهم يتضوقون من أن يكون قادة 
میدانبین مثل |سماعیل خان فی الغرب, والقائد 
عبد الحق فى الشرق» وغيرهما من القادة: قد 
يقومون بصفقات جانبية بعيدًا عنهم لصالح 
آخرين. مثل الملك لاهر شاه. وبوجه عامء فان 
القوی الإسلامية فى تحالف الشمال تنظر بعين 
الشك إلى «دوستمء. وتعتبره رجلاً انتهازيا 
ومتقلبا. صنعه السوفييت ونعتبره على راس 
ميليشيا أوزبكية لضرب المجاهدين. ثم دخل 
بعد ذلك فى تحالفات ومعارك عديدة معهم. 
نموذجًا للخلفية التى 
تکمن وراء الساحه التی تبذل لترتیب الستقبل 
فى أففانستان: وتسلط الضوء على مدى 
وعورة الطريق إلى ذلك المستقبل. 
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الن تغيب طالبان عن الساحة الا فی حالة 
واحدة؛ |ذا ختفی اللا محمد عمر من السرح, 
(قتل فى غارة مثلاً). لآنه الآن يمثل الضيط 
الوحيد الذى يربط بين حبات الحركة. وبعد 
وفاة الملا محمد ربانى. لم بعد وراءه رجل ثان 
يلتف عليه الإجماع. واغلب اعوانه الحاليين 
كانوا كما أاشرنا قبلاً ناشطين وقادة 
ميدانيين فى أحزاب أخرى مازالت قائمة 
(الحزب الإسلامى الذى يقوده المولوى محمد 
يونس خالصء وحركة الانقلاب الإسلامي 
بقيادة المولوى محمد نبى). إذا أختفى الملا عمره 
فسوف ینفرط العقد؛ وسيشحب دور طالبان 
علی نحو تدریجی الامر الذی سیخرجها فی 

الوقت نفسه من المعادلة الأفغانية. 
اما اذا كتبت له النجاة. فقد ذكرت ان 
طالبان ستتحول فى الاغلب إلى حركة جهادية, 
مستفيدة من کوادرها وفی الالتفاف التوقع 
حولهاء سواء من جانب الذين استفزتهم 


العدد الرابع والثلاثون.نوفمبر ٠ ١٠‏ م 


الغارات الأمريكية, أو من جاتب القبائل 
البشتونية التى تعتبر أن الانتصار 
تلبیت لقدم البشتون «الحکام التاریخیون 
لأفغانستانء فى مواجهة الأعراق الاخری 
القادمة من الشمال مدعومة بالقوى الأجنبية 
[لاحظ ان عشرات الآلاف من البشتونين المقيمين 
فى باكستان احتشدوا على الحدود وقرروا 
العبور عنوة للحرب مع طالبان]. 

آغلب ادخن آن قادة طالبان النین یفکرون 
على ذلك النحوء لايزالون متائرين بتجربة 
الجهاد الأفغانى ضد الاحتلال السوفيتى فى 
الشمانینبات. و علی الآقل فهذا ما فهمته من 
الدوائر الباكستانية المتصلة بهم, واستدعاء هذه 
التجربة ينم عن خلل فى القياسء لایضع فی 
الاعتبار جملة المتغيرات الدولية التى حدثت فى 
العقدین الآخیرین, فهو يلفى مثلاً أن العالم 
انتغل من المرحلة ثنائية القطبية إلى مرحلة 
القطب الواحد. وإذا كانت الولايات المتحدة قد 
شجعت الجهاد ضد السوفبيت فى الثمانينيات. 
فإن الكل ضدهم الأن وإذا كانت باكستان آنذاك 
عمانالهم ومصدر للإمداد والتموين والتسليح 
ومركرًا لتجميع الانصار. فإن ذلك الباب اغلق 
الآن تمامًا؛ ثم إن القنال ضد السوفييت إذا كان قد 
القى إجماعًا بحسبانه ٠جهادًاء.‏ فإن التكييف 
الشرعى للقتال ضد أى حكومة اففانية آخری لن 

فی کل الاحوال فبان حرکة طالبان, فی حالة 
استمرار وجود الملا عمر, ستظل طرفا لايمكن 
تجاهله لضمان الاستقرار فى أفغانستان. وإذا 
استثنينا موقف إيران الرافض لأى دور للحركة فى 
الحكومة المقبلة, فإن أغلب الاطراف الأخرى تميل 
إلى اشراك بعض رموز الحركة فى تلك الحكومة. 
باستخدام ورقة التنافس بين القبيلتين الكبيرتين 
فى اف وی أوورقة المعتدلين 
والملنشددينءأو, 











هذا اللعب على النمايزات يفترض انه 
يستهدف شق الحركة وإقصاء الملا محمد عمر, 
وهو الدور الذى يمكن أن تقوم به دون غيرهد 
للشابرات الباكستانية وثيقة الصلة ببعضى 
فیادات طالبان. ولانستب عد ان تستخدم 
الولايات اللتحدة لو باكستان الإغراءلت لثالية 
الإحداث ذلك الشق؛ عن طريق استقطاب بعض 
زمماء ققبائل » وربما آیضا بعض عناصر 


۱۳1 
الفرض الأساسى الذى نحن بصدده أن ثمة 
حکومة اخری غیرطالبان سوف تتشعل فی 
کابول, لکی تعلا الفراغ الناشی عن غیابها ولو 
بصفة مؤقتة. ٠‏ والطيارات للطروحة لتشكيل ف 





تكون من قادة ذلك التحالف يتقدمهم الرئيس 
السابق برهان الدين ربانى. مستبعدا منها الملك 
ظاهر شاه أوان تكون بمشاركة الجميع الملك 
والتحالف وجناح من طالبان. 

عودة الك مرغوب فیها آمریکیا واوروبیا 
پالدرجة الأولى. لكن الطريق ليس مفتوحا ولا 
ممهدا نمامها تعاماء فالك سیعود رمزا وواجهة 
فقط, ولن یحکم بسبب ضعف صحته (عمره 
۲ عاما) وإنما الذی سیدیر الآمور هو ابنه 


العدد الرابع والثلاثون . نوقمير ٠+1‏ 1م 


ومستشاروه. ثمإن باكستان ليست متحمسة 
اله للسبب الذى ذكرناد. كما أن ربانى وقريقه 
ليسوا مرحبين به, وحجتهم فى ذلك فنهم لم 
بناضلوا ویصمدوا طبلة السنوات التی هُلت: 
الكى يسلموا السلطة فى النهاية إلى الملك القابع 
فی النفی منذ عام 2۷۳ 
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تشکیل حکومة من قادة التصالف لا بخلو 
بدوره من محاذیر» فالتناقضات شدیدة بین 
فصائل التحالف, ثم ان الدور البارز للطاجیك 
فیه لابد آن یثیر قلق البشتون, الذین سیکونون 
أقدية فى ذلك الوضع الجديد. ثم إن هناك 
حساسية لایعکن تجاهلها من جانب باکستان 
إزاء وجود الطاجيك فی حکومة کابول, ولیس 
معروفا فی هذه الحالة کیف سیتصرف الاوزیك 
الذین فللوا یعملون مستقلین عن فوات التحالف 
التى أنشاها القائد الراحل أحمد شاه مسعود. 

يبدو الخبار الثالث أكثر فبولاً. من حيث إنه 





إيران المعترضة على اشتراك 
التى لن تخفى امتعاضها من 
تلقى قبولا من باكستان. 

فى التفاليد الافغانية المستافرة منذ +70 
سنة على الأقل أن أموراً مصيرية من هذا القبيل 
يحسمها «اللويا جيركاء وهو اشبه بالبرلمان 
الذى يجتمع فيه ممثلو الأمة. من زعماء القبائل 
والأعراق والعلماء؛ وثمة جهود تبذل الآن بين 
الاطراف الأفغانية المختلفة لتوفیر قدر من 
ال(جساع حول تصورات الستقبل وصیفا 
«مابعد طالبان»: آبرزها ذلك الزتمر الذی عقد 
فى بيشاور فى الاسبوع الاخبر من شهر اعتویر 
تحت عنوان :السسلام والوحدة الوطنية.. 
ولوحظ أن الوفد الذى يمثل الملك لم يشترك 
فيه.ربما لآن المؤتمر كان تحت رعاية 
باكستانية. وهناك مؤتمرآخر ممائل يعد له فى 
أتقرة. قيل إن ممثلى النحائف وممثلى الملك 
سيشاركون فيه. وقد رحبت به تركيا. المععنية 









وسط اسیاضمن العالم التركى». . ولان الامر 

. بسبب التناقضات التی ذکرناهاء 
فاغلب الغلن أن ذلك الإجماع المنشود لن يتحفق 
فى وفت قریب. وآن الطروف ليست مهياة بعد 
لانعقاد «اللويا جيركاء. الأمر الذى لايستبعد 
معه أن تغرق أفغانستان فى بحر من الفوضى 
لبعض الوقت. وه ادصیر الذی ستحاول 





تبار مسار الحملة العسكرية الأمريكية 
الراهنة ونقائجها. وضغوط الرذى العام العالمى 
التى تتزايد بمضى الوقت رافضة لاستمرارها. 
الآن ذلك المسار سوف يؤثر بالضرورة على 
مواقف وحسابات مختلف الأطراف. 
الننتظرإذن لكى تقف على نهاية الفيلم. 
ونعرف ما مصير الملا عمر وطالبان وأسامة بن 
لادن ومنقدمة القاعدة. شم ما الذی تبقی من 
آفغانستان ومن الأمریکان علی الارض. :۳ 





الزراعة فى بلاد الأففان 


إن البلاد الأفغائية لاختلاف أبعادها عن خط الاستواء 
ووجود الجبال العالية والأودية المنخفضة فيها تختلف أهويتها 
حرارة وبرودة على حسب المواقع ولتغير بتغير الفصرل 
والأزمان ولكنها جيدة للصحة خلوها عن العفونة والفساد 
وقر لما تقع فيها الأمراض الناشئة عن فساد الهواء كالأمراض 
الوبائية . وبيوت المدن والقرى 
خالية عن الزخرفة والزینة لام مدينة كابل فإن جل أبنيعهاً 
بالاخشاب وال حجار وقد يوجد فى بعضها حدائق وجداول 


طبقة واحدة مينية غالبا با 





وحیاض. وشوارعها وأزقتها ضيقة معوجة خلا شوارع مدينة 
قندهار فانها واسعة مستفیمة . وابشوامع الشيدة الز خرفة التی 
كانت فى تلك البلاد فى الأزمنة السالفة صارت بسبب توالی 
هجمات الأعداء ودوام الحاربات خاوية علی عررشها إلا 
القلیل منها . 


وأراضى الأفنان قابلة لاثواع الزروعات ترویها آنهمر 
ونهیرات ولکن تکثرة الفتن وعدم مهارة الاهالی فی فنون 


الزراعة وإحكام الجسور وحفر الترع وبناء القناطر تكون غالب 
الاراضی الرملة بل نشفاع تمد به. ومع ذلك فالامالی 
بزرعون البر والشمیر والارز والذرة والدخن والباقلة راحمص 
والبقول واخضروات وغیرها ما تقوم به معیشتهم ولا بهملون 
زرع قلیل من القطن والتنباك والافیون واخشيشة للتجارة 
ویسعون بقدر طاقتهم الی غرس الاشجار وتربیشها کالکرم 
والخوخ والمشمش والكمشرى والتفاح والسفرجل والرومّان 
والجوز واللوز والعناب والفستق والتوت وغیرها: وأهالی 
هرات یربون دود القز . ویزرع فی جلال آباد قصب السکر . 








8# 119 السؤال قادنى إلى رحلة. عرفت نقطة 
البدء فيها ولم أتمكن حتى الآن من الوصول إلى 
كلمة ختامها. تساءلت عن الآدب الأففانى 
وموفعه من الكتابات المصرية والعربية. دراسة 
وتحليلاً وترجمة. كنت اتصور أننى ساجد 
إحام كتابات. توف رلى إمكانية 
الاختيار. فإذا بى إزاء حالة من الندرة الشديدة 
وانها تعكس حالة عدم اهتمام عربية شاملة 
بادب هذا البلد. البعيد القريب. 

كيف مارسنا هذا الإهمال الشديد. الذى 
يصل إلى حدود الجريعة مع بلد آتى منه جمال 











قری کنر التی تبعد ثلاتة أيام عن كابول. فى 
روایة انه ولد سنة ۱۸۳۸ وفی رواية اخری ولد 
فى السنه التالية. وفی ٩‏ سارس ۱۸۹۷ توفی 
الافغانى على أثر عملية جراحية لإزائة سرطان 
فى الفم. ودفن فى نقس اليوم. دون أى مراسم 
فى مقبرة عادية بالآستانة. وكنت اتصور أنه 





اسمسها حسران تقع شمال غسرب 

ان وابران. وجنوب شرق ترکیا, 
. وانه وبما كان من 
الاكراد. هذه الفئة التى قدمت للامة الإسلامية 
والعربية أفضل إبداعاتها فى الأدب والشعر 
والعسكرية والزعامة ابتداء من العصر الوسيط 
وحتى الآن. ولكن نلك قضية اخرى. 

كانت حالة من الشك إن جمال الدين 
الاففانی خرج من افغانستان, والدکتور محمد 
عمارة بصر علی انه آففانی اسما وفعلاً 
وفهمی هویدی بذکر فی کتابه» طالبان جند الله 
فى المعركة الغلط» أن ضريح السيد جمال 
الدين الافغانى فى حرم جامعة كابول لم يدمر 
تماما وائما اصابته قذيفة اطاحت بجزه منه 
ومهما كان الخلاف والاختلاف المشير حول 
ودوره. وشخصیته وتاربخه ومولده 
نشاته وسذهبه وسراحل حياته. وظروف 
وفانه وافکاره الدینية وعقیدته ولیمانه. الا آن 
آثره فى العالم الإسلامى من افغانستان إلى 
إيران ومصر والامبراطورية العثمائية. لايمكن 
إنكاره أو التقليل من قيمته. 

إلاأن البلد الذى انحدر منه لم يقابل منا 
سوى بالإهمال. قال لى الدكتور حسين مجيب 
المصرى. أن السبب فى ذلك هو حداثة الدوئة 











مكتوبة بالفارسية مثلاً. وكير من المؤرخين 
تعاملوا مع تراث البلد الفكرى باعتباره جزء) 
من الشراث الفارسی. او جزء] من تراث شبه 
القارة الهندية. ولهذا- اكد لى لن تجد ما 
تبحث عنه ادا 

الموسوعة الإسلامية تقول إن البلاد 
المعروفة الآن باسم أفغائستان لم تحمل هذا 





-١‏ الهجرة من اففانستان 
اروابة أفغائية 

تاليف: مرال معروف 
اترجمة: د. محمد حرب 


دمشق: دار القلم 


۲- معسکر الارامل 

رواية افغائية 

تأليف: مرال معروف 
ترجمة: د. ماجدة مخلوف 


مخطوط تحت النشر 





الاسم إلامنذ أواسط القرن الثامن عشر عندما 
تدعم الجنس الاقفانی. وکانت اقا طعات 
المختلقة تحمل قبل ذلك أسماء مختلقة. ولم تكن 
اللمملكة وحدة سياسية محددة. ولاالأقسام 
التى تتالف منها مربوطا بعضها ببعض باى 
رباط جنسى أو لغوى. وكان معنى اسمها قديما 
بلاد الأققفغان. ويعد أبواب عن التكوين 
الجيولوجى. ووصف الجبال. والاتهار 
والتكوين العام. والمناخ. والتقسيم السياسى 
والسکان والشهوب التی من اصل فارسی. 
والجنس الترکی والغولی. الشعوب الارية غیر 
الايرانية التی تقعلن جبال هندوکش. وقسبل 
الوصول إلى سا جاء فی الوسوعة عن اللفة. 
والادب فی آقغانستان. تولف آمام العلومات 
السايقة لستخلص منها بعض الحقائق.. 

ولها: آن سوقع آفغ انستان اکشر من 
استراتیجی وأکبر من مهم. فهى مفصل بين 
حضارات ودول. وأن هذا الموقع بقدر ما أعطاها 
أهمية من نوع خاص. فقد كان لعنة طاردتها 
عبر سنوات عمرها القليلة. 

نانیتها: آن هذه الدولة اسسها آحمد خان 
الابیرالی «آحمد شاه بایا» سنة ۱۷4۷ ای آن 
عمرها الآن بالحساب الدقيق مائتان وأربع 
وخمسون سنة. وفى أعمار الشعوب فإنها 
سنوات قصميرة جدا. لا تمكن سكان البلد من 
الانصهار. لآن هذه عملية تتم عبر قرون طويلة 
إن الاجناس التى تؤلف سكان افغائنستان 
اربعة: الافخان. الفرس. الترك. والفل. سکان 
هندوکش الریون. وبالتالی فان مشکلة هذا 
البلد تتمثل فى حداثة التاريخ التى تتناقض مع 
صخب الجقرافيا. 





ثالثتها: أن للدولة الأفغانية حدودا مع ست 
دول هى: إيران وتركمانستان وطاجكستان 
ونوزوبکستان والصین وباکستان وان کانت 
اليس لها ميناء بحرى. ولاتطل على أى بحر أو 
محیط. 

رابعتها: نن طبيعة الکان وعرة. الجبال هی 
العلامة الأولى. فبها جبال عالية لدرجة ننه 
يقال عنها سقف الكون والعالم. وجميلة لحد 
القول عنها سويسرا الشرق. كما قالت لى 
الدكتورة عفاف زيدان رئيس قسم اللفغة 
الفارسية وآدابها بكلية بنات الأزهر. وأنها بلد 
يخلو من البنية التحتية التى نعتبرها فى 
العالم الثالث من علامات الحضارة فى العصر 
الحديث. 

خامستها: أنه رغم قصر عمر الدولة فقد 
تعرضت لفزوتین: الأولی انجليزية ۰ ۱۸4 
والذانية سوفيتية ۱۹۸۹-۱۹۷۹. وکان الفشل 
نصيب كل منهما. فقد ذهب الفزاة وبقيت 
افغانستان. 

عن اللفة والأدب فى أفغانستان تقول 
الموسوعة الإسلامية 

-إن اللغفة التى يتم الكلام يهافى 
افغانستان هى من الشعبة الفارسية. ما عدا 
التركية التى تتكلم بها فى إقليم جيجون قبائل 
«جهارایماق» ولغات الكامر فى كافرستان ومن 
هذه اللغات الفارسية ويتكلم بها التاجيك فى 
ولایتی کابل وهراه. وفى مدنهم الخاصة بهم 
فی بنخشان وفوهستان. ويتكلم الفارسية 
ایضا الهزارة الغل وقزل باش کابل وهراه الذین 
هاجروا الیها فی القرن الشامن عشر وهم من 











يوس فط القعي د 


القبائل التركية فى شمال فارس. واللغة. 
الفارسية المستعملة فى افغانستان قديمة وقد 
حافظت على خاصية المجهول والمعروف 
القديمة. ورغم اختفائها من الفارسية 
الحديثة. 

واللغات الإيرانية الأخرى تنسب إلى 
الشعبة الإيرائية الشرقية. وتشمل الشتود 
مجموعة غلجة وبركست التى تتكلم بها قبائل 
أرمرى. والبشتو أوالأفغانى وهى لغة الأفغان 
وتنتشر فى كل بلادهم. داخل الدولة الافغائية 
الحالية وخارجها. محدودة من الشمال بلغتى 
كافر ودرد ومن الشرق بالبنجابية الغربية أو 
الهمندا. ومن الجنوب بالسء بلوخی» ومن 
الغرب بالفارسية. 

وادب البشتو الذى استمر إلى وقتنا هذا بدا 
فى الفرن السادس عشر وغالبه شعر وفيه 





دوريزه. وتاريخ سرصع لافضل خسان خطلك. 
واهم الشعراء خوشحال خان زعيم ال خطك 
الذى سجن مدة من الزمن فى بلاط الامبراطور 
اورنك زبب. وميرزا خان الانصاری الشاعر 
الصوفى. ومن الشعراء الشعبيين عبد الرحمن 
وعبد الحميد. وقد ترك كل واحد منهما ديواثا له 
طابع صوفی ثم عبد القادر خطك وأحمد شاه 
الملك الدرانى الكبير. ويعتبر الأفغان عبد 
الرحمن أحسن شعرائهم. ولكن الراى الأوروبى 
بفضل شعر خوشمال لبساطته وقوته. ويمكن 
القول إن الآدب الأففائى تظلهر فيه الصنعة 
والتقليد وما هو إلاترديد للنماذج الفارسية. 
وإلى جانب هذا الأدب هناك شعر شعبى 
يقى. لم يسترع الأنظار إلا مؤخراً. وقد جمع 
دار مستتر هذا الشعر فدفع عنه عادية 
النسيان. وهذا الشعر يعبر تعبيراً صادق) عن 
عواطف الشعب الحقيقية فى الحرب وفى أمور 
السياسة والحب. وجمع توربيرن ایضا بعض 
الاغانی والاحاجی والأمشال کسا نشر هول 
بعض أغان جياشة. وليس لواحد من هذه 
الاشعار الشعبیة تاریخ قدیم. ولا توجد اشعار 
حماسية عن الهجرات الکبری وفتوحات 
الجنس الأفغاني. ما عدا قصيدة خاصة بأحمد 
شاه. واغلب هذه القصاند برجع تاريخها إلى 
القرن التاسع عشر. ولیس فیها سا بوازن 
بالقصائد الحماسية الجميلة التى لقبائل 
بلوخستان. وفى لغفة بشتو مؤلفات دينية 
ونثراً. وقد طبع عدد كبير من هذه 








کشیر: 
المؤلفات على الحجر فى بیشارو و لاهور. ولیس 





«مير حمزة» وهى قصيدة طويلة انشاها ميان 
محمد الصحاف. 

بعد رحلة بحث مضنية فى مكتبات القاهرة 
سواء العامة منها آو مکتبات الاصدفاء. عثرت 
علی رواية منشورة من الادپ الآقغانی الحدیث: 
ورواية أخرى مخطوطة. ومقابلة طويلة مع 
كاتبة أفغانية. وقد استغربت أن من يكتب 
الرواية فى افضانستان هن النساء برغم القيود 
المفروضة على المرأة الأفغانية. وقد قالت لى 
الدكتورة ماجدة مخلوف الاستاذ المساعد بقسم 
الغات الأمم الإسلامية فى كلية الآداب جامعة 
عين شمس: إن هذا من الامور الطبيعية أن 
تكتب المرأة النص الروائى. لان الرجل متفرغ 
طوال سنوات طويلة للجهاد والكفاح ضد أعداء 
البلاد. وكتابة النص الروائى تتطلب تفرغا شبه 
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عاصمة ترکبا. عندما اشتغل والدها فی الاذاعة 
الترکية قسم انباشتو الوجه الی افغانستان 
ت تور الغورى الثانوية 









التى تجرى فيهاأحدا 
,جها عام 1۹۷۸ء وفى ذلك العام قيض 
التغلام اشیوعی فی آففانستان علی والدها 
والقی به فى السجن. فكان لزاماً أن تعود 
أسرته إلى جارباغ موطنها الأاصلى. واضطرت 
مرال إلى العمل فى تدربس اللغة الإنجليزية 
للبنات فی الدرسة اللانوية. وفی عام ۱۹۷۹ 
احتل الاتحاد اسوفیتی آفغانستان احتلال 
مباشراً بواسطة القوات المسلحة السوفيتية 
ومع هذا الاحتلال قامت السلطات فى كابول 
بإطلاق سراح عشرات الآلاف من المسجونين 
المعادين لها والذين لم تتم عملية تصفيتهم 
وفتلهم بصد. وذلك كنوع من الدعاية وحتى 
تخف معاداة الشيوعية فى داخل افقائستان. 
وكان من بين المطلق سراحهم والد الكائبة 
مرال. أسندت الحكومة الأفغانية لوالدها 
منصيا. لكنه كان سراقبا فی کل حرکاته 
وسکنانه بواسعلة مندوب المخابرات الاففائية. 
وهی کدف اتانيه الامجرة منرة آخنری ای 
كابول. وعملت مرال معروف معلمة للفة 
الإنجليزية فى مدرسة فالاجا الإعدادية للبنات 
فى كابول. وكائت فى نفس الوفت تدرس 
كطالية فى أكاديمية المعلمين. ومن جانب آخر 
نستعد خفية مع اسرتها فى ترتيب 











استعداداتهم للهجرة إلى مدينة الاتصار 
بيشاور. وكائت هجرة مرال معروف مع والدتها 
ولغتهافى ٠١‏ ديسمبر 144٠‏ إلى بيشاور 
وهذه الهجرة تشكل التجربة الأولى التى 
خرجت منها الرواية. 

وفى رسالة كتبتها الروائية إلى أحد معارفها 
اسنة ١481‏ تقفول: إن أخاها الكبير يجاهد فى 
الداخل -ای داخل اشفانستان - وأخاها الاوسط 
يتدرب على أعمال الجهاد العسكرية في أحد 


على الحدود الأففائية. وأخاها 






سنه إلاانه بقوم بدوره فى الكسب من اجل 
الإنفاق على اسرته. ووالدها بعمل فی ششون 
المهاجربن الأفغان. فى مكتب حزب إسلامى فى 
باکستان. وهی تعمل معلمة فی اللرحلة 
الإعدادية للبنات وعضو اتحاد النساء فى حزب 
إسلامى لرعاية أسرالمهاجرين الأفغان. 





وتحت عنوان الرواية تعريف بها على 
طريقة جرجى زيدان؛ رواية واقعية تصور 
هجرة التساء الأففانيات والمستين من 
آفغانستان الی باكستان. وما عانوه فى 
الطریق من ظلم الروس وقسوة الکفار وفظائع 
الرتدین واحوال الصحراء ووعورة الجبال 
ومعاناة الخوف والاضطراب. 

الهجرة من اففانستان شلائية. الجزء الأول 
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منها عنوانه: مجرتی. والشانی: الفرار من 
بخارى. والثالث: هجرة سنور. والراوية 
تستخدم فى هذه الروايات الثلاثة القصيرة 
ضمبر المتكلم ٠أناء‏ ومن الواضح أن الكاتبة 
تعتب نصوصها الشلائة وهی مستندة الی 
معرفة واسعة بالنص الروائی الغربی الذی 
اکتملت ندواته فی النصف الاول من الفرن 
العشرین. هذا رغم الحتوی الشرقى الذى 
تحاول آن تقدمه. 

فى النص الأول هجرتى: تصورالكاتبة. 
اسرتها. اسم البلنة داخل التص مرال ایض 
تصف هجرة اسرتها والقلروف التی أحاطت بهذد 
الهجرة ودوافعها وسشاق الطرق ونلرونها 
القاسية والخوف من الطريق. والايمان بالنصر 
الذى سياتى من عند الله. وهى هجرة من 
افغانسنان إلى بيشاور مدينة الأنصار. نما الاب 
والاخوة الذکور فقد بقوا لاتشغالهم بالحرب 
الجهادية. هذد المرحلة توشك أن تكون ترجمة 
ناتية للمؤلفة. فهى تكلم فى رسالة إلى أحدم 
معارفها عن هجرتها مع أمها وأختها. ومرال بحلئة 
الرواية نهاجر مع أمها وأختها. إذن هناك حالة من 











فى جارباغ قريتنا العزه التی احیها الشعب 
الافغانی فی آفغانستان. وکان قد جاءالبوم 
إلى منزلنا مجموعة من الأشخاص. لعلهم 
خمسة وقد يكونون ستة. كانوا من البدو 
الرحل. جاءوا لاخذنا. ذلك لاننا سنعبر الحدود 
متخفین فى ازیاء وملابس افراد القبائل البدوية 
الرحل. احضرانا جيراننا- لى ولامى ولعائشة 





البدوية الرحل التى يعرفونها. 
وسبب الهجرة ان السلعلة كانت تبحث عن 
عبد الحق الذى يقاومها. أعلنوا عن ستة ملايين 


أفغانى - وهي العملة الأفغائية -. 

عليه. وعندما فشلت المحاولة. جاء من خب 
تروش وشدوخ مان لاه هید نمی 
لیجبروه علی تسلیم نفسه, لذلك سافرت 
النساء. تصف لحفلة الوداع: 

-ومع امتداد الحدیث واثناءه. کنا نجمع 
احتیاجاتنا من ناحية. ونيكى من ناحية 
آخرى. ونتحدث من ناحية ثالثة. أصوات 
الرجال تاتى من الخارج. نعم فقد وصلت 
الجمال. کانت جارباغ فی قبضة الجاهدین 
تماما. وكان الروس بنوون الاعتداء علیها من 
اجل ندمیر بیت عبد الحق وأخذ اسرته بجمیع 
افرادها أسرى لديهم. لذلك كنا مجبرین علی 
الهجرة. 

تصف عملية ركوب الجمل بالنسية لها 
كامراة. وتقرا شعارات الکفاح ضد الاحتلال 
السوفيتى لان الليلة كانت مقمرة. كانت النساء 
راكبات فوق الجمال والرجال يمشون فوق 
الجبال. بسيرون فوق الصخور الصعبة. وبعد 
الصخور جاء الطريق الرملى الناعم. ويعده 
الطریق الاسفتی. کانوا یخافون جنود بابراك 
کارمل, وفی هذا دلالة علی الزمان الواقعی الذی 
تدور فیه الاحداث. ذلك آن الولفة حريصة علی 
آن تحسدد الزسان والکان الذی تجری فبه 
الاحداث بکل دقة. وتصل القبیلة الهاجرة الی 
الجسسر. حسیث بوجد الروس: ومن المکن 
انكشاف أمرهن. كان مع الروس ضابط 
افغانی. تصقه بالعبودبة للروس والامریکان 
وانجلترا والصین. العملاه مستعدون لکی 
ببیعوا وطنهم نظیر الدولارات الأمریکیة. 

احضروا لین فتاة روسية من أجل 
التفتيش. ترفض البطلة وأمها وأختها أن 
بتم التفتیش آمام الرجال. ویذهبن إلى مكان 











استغربت أن من يكتب الرواية فى 
أفغانستان هن النساء برغم القيود 
المفروضة على ال مرأة الأفغانية. وقد 
قالت لى الدكتورة ماجدة مخلوف. الأستاذ 
المساعد بجامعة عين شمس: أن هذا من 
الأمورالطبيعية. لأن الرجل متطرغ 

طوال سنوات طويلة للجهاد . 





العبور: 

- عبراثلائتنا فى انفعال. أخذنا نغذ السير 
الكى نلحق بعمنا الذى ينتظرنا فى مفترق 
العلريق الانسفلتى. كنا ننظر إلى الجبال المريبة 
قاما السفلی» من اربع جهات ها هو 
ذا مريض للجاهدين. 

وتقایل فی الطریق کل فشات الشعب 
الافغانی: 

- الشعب الاففانی کله كريم مضیاف. لکن 
البدو بالذات آکثر کرم) وضيافة. 











ملاس من قماش مختلف آلوانه. اوسط منها 
مطرز مستطليل. ملابس طويلة تمتد حتى 
آقدامپن. إن شالوارات من نفس القماش. 





اغطية رءوسهن كبيرة واسعة جداً. ومن لون 
الملابس نقفسها. وإذا كانت الملابس منقوشة 
فلابد آن یکون الحجاب غبر منقوش. 

النساء - تكتب المؤلفة ‏ بتعين دنم والرجال 
برتاحون دوما. كل الأعمال تقوم بها النساء فى 
الدار. وجمال البدويات الأفغانيات جمال مشهور. 





باكستان الثى كانت البطلة تفكر فبها منذ شهور. 
وتتساءل: + ترى ھل شع بها طيب مثلها؟ وعندما 





أعداء للمجاهدين. وح جم 
باكستانية تراها. ومنها تحركت إلى بيشاور. 
0 

ها هى ذى هجرتى. لاأدرى إن كانت مرة. 
اولطيفة. لكنها مجرة. هاجرتها وانا اشعر 
بالف اضطراب واضطراب. ساصل الی بیشاور 
علی آن بقی فی باکستان فلیل وساعرف هناك 
هذا الامتداد الحقیقی لانصار الدينة. هذه 
الجماعة لم تدخروسعا فى محاولة التخفيف 
عنا بُعدنا عن افغانستان. 

ها هو عمی, لا آحس بالالم من اجل انقسفاء 
اثفوا اننا فى بعض الأيام نيش على الطوی 
جوعى. لكننا نفكر فيهم. فى هؤلاء المحاربين فى 
الجبال وهم جياع وعطشى ويحاربون: هؤلاء 
المجاهدون الأبطال. لايهم ان اجوع أنا. لکن 
المجاهد لایبقی ‏ 
على إحياء الإسلام. إنه هو الذى يحافظ على 
الارض التی سیرفرف عليها علم الإسلام. بإذن 
الله عز وجل. 












الفرارمن بخارى 


الراوى فى هذه القصة هو عم مرال والكلمة. 





الأولى فى هذه القصة. هى نفسهاالكلمة 
الاخيرة فى القصة السابقة. نقول: عاد إلى 
آففانستان. عمی الذی رافقنا من اففانستان 
إلى باكستان عندما هاجرنا إليها. كان عمى قد 
اتفق وموهناك مع مجموعة من المجاهدين 
تذهب إلى باكستان للحصول على السلاح. 

إن هذه القصة تصور حالة المسلمين فى 
تركستان عندما لم تتح لهم الفرصة لان يقوموا 
قومة رجل واحد ضد الاحتلال الروسى. وكانت 
النتيجة واحدة وهى إبادة القوات الروسية 
للمسلمين فى تركستان إبادة جماعية. مذلة. 
وكانت هذه الصورة يمكن ان تتفيرلوكان 
اللمسلمين هناك إمكانيات الأفغان المادية 
والمعنوية. فالموت فى الثهاية واحسد لابد ثن 
يحدث لكل البشر. لكن طريفة الإقبال على الموت 
تكتب الحياة لشعب واحد موحد. الحياة 
الكريمة فى الدنيا. والخلود فى الجنة الآخرة. 

والزلفة تطبق مبادی للقص الشرقی. وهی 
أنك يمكنك ان تنكام عن واقعك بصورة افضل 
عندما تدرك حال غيرك من الناس الأضرين. فان 
کان آهل مرال قد قاوموا ووقفوا وقفة رجل واحد 
ضد الروس. فإن آهل تركستان لم يقدموا نفس 
الجهد فى الكفاح ضد المحئلين. وايضا الحكاية 
التى تنوم على حكاية تخرج من رحم حكاية. 
ذلك أن عم مرال يحكى ثم يبدأ بعده مباشرة 
إحدى القرى: وهو الشكل الفنى الذی ستعلوره. 
الروائية فى روايتها التالبة لذلك. بل وتعتمد 
عليه بصورة جومرية فى الكتابة الروائية. إن 
فى اربع عشرة صفحة. فى حين أن الأولى نقع 
فى ؛لاصفحة. والشالشة فی ثمان وسبعین 
صفحاة. وفى هذه القصة يقدم الراوى سببا) 
جديداً للغزو الروسی. لان الراوی ان سعیدا فی 
حیاته. وعندما علم الدب الروسی بهذه السعادة 
فاعتدى على بلاده حتى بحرمه منها. 

وقد جعلناه من اليوم الأول يتقيادما. 
وهائذا منا كما ترون. أذهب إلى باكستان لكي 
احصل علی السلاح لشباب القرية. إنتى واثق 
من اننى سارى تحرير افغانستان. وساربى 
أحفادى من أجل تحرير بخارى. وستكون 
آفغانستان فبرا للروس ولكل شيوعيى الدنيا. 
ثم تكمل الراوية.. الحكاية: 

- نعم هذه هى الحكاية التى تمزق القلوب 
تمزيقا. هذه هى الحكاية التى رواها عمى. هذه 
قصه هجرة احد الذین فروا من بخاری: ترى 
كيف هاجر الآخرون من هناك؟ طوبی لهم. انهم 
ان بربون اولادهم علی الجهاد. ویقولو 
هربنا دون جهاد. وکان هذا درسا لنا ولغیرنا. 
وان شاء الله سبحرر اولادنا واحفادنا بخاری 
والبلاد السلمة الاخری. 























هجرد منسور 


ومنور هی صدیقة مرال. وان کانت مرال لم 


ترفی حکایتبا سوی کل سا هو خاص. فبان 
منور امتدت بیصرها الی الشهد کله. هجرتها 
كانت فى الشهور الأولى من سنة 1941 
ميلادية. ومن صدينة جلال نباد الشهيرة. 
وتصف بابراك کارمل بالدسية. ومنور إحدى 
فتیات عائلات الجاهدین التی کان لها فضل 
السبق فى حركة إمداد المجاهدين المحاربين فى 
الجبال بالطعام. إن الهجرة ‏ مثل الهجرات 
السابقة معاناة واضطراب وآمل ‏ وهجرة منور 
قصة هجرة عائلنها أيضاً. بعد أن عرفت 
السلطات الحتلة اسر اقدام منور واختها 
وعائلتها على خدمة المجاهدين. كانت هجرة 
النساء والأطفال والمسنين فى هذه الاسرة. لان 
الرجال مازالوا قادرین علی حمل السلاح. 
وكانوافى الجبال يحاريون من أجل طرد 
الشبوعية وإحلال الإسلام فى افغانستان. 

ومنور تصف مشهد الكفاح الرجالى فى 
الجبال والطرقات ولاتنسى أن تقدم المشهد 
المنزلى. حيث المرأة تلعب دورها فى الحرب: 

- عدد النساء والبنات فى بيتنا ‏ كما هو 
معلوم ‏ کبیر للفاية. وکنا نسیر علی تنظیم 
العمل بیننا. بعضنا یفسل الفسیل. ولو کان 
ذلك فى منتصف اللیل. وبعضنا یکوی املابس, 
وبعضنا یتولی شنون الکل. الم اتحدث عن کی 
اللابس؟ |نها مسائة اساسية عندنا. لان من 
الضروری تجفیف اثلابس حتی الصباح. حنی 
يمكن إعطاؤها سریعا لهم ليرتدوها. لذلك فكى 
الملابس وتجفيفها بعد تتفيذا لرغية الجاهدین 
إن الرغبة الوحيدة هى أن يستشهد الواحد 
منهم وملابسه تغليفة. اما آنا فقد كنت آخذ 
فضيلة معى وثمر على البيوت بيت) بيت نطرق 








التاسعة أو العاشرة من عمره ليذهب به إلى 
المجاهدين. 

وتصل قوات روسيا إلى القرية. ولا يصب 
هناك من مقر امام النساء سوى السفر إلى 
باكستان. ولن يعدن إلابعد تحرير افغانستان. 
ويتقرر سفرهن عبر طوزخوم. وبدان النحرك 
فى ١‏ مايو. يرتدين ملابس البدو مثلما فعلت 
مرال واختها وآمها من قبل. کانت مع منور امها 
وکانت فی الضامسة والاربعین. ومنور فی 
الثالثة والعشرين وأختها فضيلة فى العشرين, 
وکول جیهان فی الشامنة والعشرین. وولدها 
خورشید فی السادسة من عمره وولیس فی 
الرابعة من عسره. وباسو فى السابعة 
والعشرین من عمرها. . وابنها لم یتجاوز عشرة 





زوجها لشاب فى الخامسة والثلاثين من عمره 
كان معهن رجل فى الخامسة 
والستین من عمره هو دليلهن فى السفر. خرجن 
من البيت فى الصباح الباكر. واستقللن 
سيارات كان المجاهدون قد غنموها وإن كانت 
مرال قد هربت من خلال قوافل البسدو فإن 
صدیقتها تهرب بالسیارات. لانالقوافل کانت 
قد منعت من السیر. لانها تستخدم فی التهریب. 
وتسكك طرقً لیست علیها عملیات حراسة 
وإجراءات' 

ویتعرضن للتفتیش ومنور تصف الفتاة 
الروسية التى قامت ب ن هكذا: 

- فتاة شابة فى العشرين من عمرها. فى 
يدها كلاشينكوف روسى. راسها مكشوف وعلی 
کتفیها غطاء منقوش. رباه. كيف لطخت هذه 
الفتاة نقسها بالأصباغ. وهى مازالت قد الساق. 
حتى أصيحت كا مهرج فى السيرك؟ فاحت مع 
صعود الفتاة إلى السيارة رائحة العطور 
الأوروبية وآحمر الشفاه. كانت تفتشنا من 











ا وژ رارم ن 


وجهات‌نظر ۳۲ 


العدد الرابع والثلاثون توفمبر ١1‏ ١م‏ 


اناحية وتضحك مع الرجل الذى صعد معها إلى 
السيارة من ناحية أخرى. وهما يراقباننا. فمى 
مفتوح علی سحته من الدهشت. وانا انظر إلى 
هذه الفتاة التی حرمت من نعمة الحیاء. وان 
کان الرجل الذی مع الروسية يطلب من البطلة. 
النزول. ولکن بنقذها ضابط آفشخانی صهذب 
ويعيدها إلى السيارة. وعندما توقفهن دورية 
من جديد. تهتف: يا آهل الآره تنامون؟ 
تعالوا وانظروا ماذا يحدث لمسلمى أفغانستان 
من مصائب! وما ان تنتهى من حكايتها حتى 
تبدا رفيقة من رفيقات الرحلة حكايتها. وهذه 
مجرد حیلة فنية حتی تواصل الحکی. 

وتصل إلى باكستان: 

















تماما عي 
وننتظر برغبة اکثر جموحا. ذلك الیوم الذى 
ترتفع فیه اصوات الانتصار وتنهی الروایة 
هکنا: 


-والله متم نوره ولو کره الکافرون. 

يقول الدكتور محمد حرب فى باب تصنيفه 
الهذه الرواية: 

-روابة تدخل فی حسقل الأدب الاسلامی 
وهی عمل انسانی ایضا: اسلامی فی اسلوبه 
وروحه وفی واقعية تصویر الجهاد وسشاعر 
الهجرة والمهاجرين وهو عمل إنسانى يقود 
الئاس لمعرقة شعب ملالوم وسعرفا: در 





ونظرته للكون والحياة. فاعلت العقيدة من 
شان هذا الشعب الذی حارب - وما یزال-فی 
سبيل الله أولاً واخیرا. ولم تفتصر هذه الحرب 
الجهادية على الرجال فقط. بل شارك فيها 





وشارك فيها من لم تساعده صحته وكبر سنه 
من الرجال والنساء بنياتهم فى الهجرة 
والجهاد. 

ا 
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وفضلاً عن أننى لاأميل إلى تعبير الأدب 
الإسلامى رهم وجود رابطة فى اللملكة العربية 
الصعودية تحمل هذا الاسم بل وتصدر مجلة 
أيضا. يمكن أن يقال إن هناك أدبا كتبه مسلم. 
دينية فهذا يدفعنا إلى ضرورة الاعتراف بوجود 
أدب مسيحى وأدب يهودى. وكان المرحوم 
الدكتور نجيب الكيلانى أول من استخدم تعبير 
الادب الإسلامى وذلك فى كتابه: مدخل إلى 
الآدب الإسلامى. الصادر عن سلسلة كتاب الامة 
التی تصدر عن رئاسة المحاكم الشرعية 
والشثون الدينية فى قطر. جمادى الآخرة 
۷ هھ ۱۹۸۷م. ولم یکتف الدکتور نجیب 
الكيلانى بهذا الکناب التنظلیری. ولکنه کتب 
عددا من الروایات اا(سلامية کنصاذج للادب 
الإسلامى منها لیالی ترکستان - عمالقة الشمال 
-عذراء جاكرتا. عمر يظهر فى القدس. رحلة 
الی الله. وبعتبر نغسه من ول الداعین الی 
الآدب الإسلامى. ربما كانت هذه التسمية هى 
المسئولة عن منهج المؤلفة فى الكتابة. 
فالشخصیات لها بعد واحد. لیس فیها ما فى 
الب شر العادیین من تناقض وتمزق وارتباك 
وحيرة وتردد. لقد قسمت ابطال الرواية ما الی 
مجاهدین وهولاه شخصیات کاملة معتملة 
فاضلة. بشع الإيمان منهم. وروس وافغان 





رواية تدخل فى حقل 

الأدب الإسلامى وهى عمل 

انس‌انی ایض آ: اس لامی فی 
آسلوبه وروحه وفی واقعية تصویر الجهاد 
ومشاعر الهجرة والمهاجرين وهو 

عمل إنسانى يقود الناس 

المعرفة تع مخللوم 


تخلو من هذه التقسيمة الفريدة. ذلك ان 
الطبيعة تخلو من اللون الابیض فقط واللون 
الأسود فقط. الابيض فيه آلف درجة من 
الابیض. والاسود هناك کشیر من درجاته: ان 
اختصار العلبيعة البشرية داخل النص الروائی 
إلى أشرار وأخيار تحرم النص من الدراما 
الإنسانية قى غناها وتنوعها وتغردها. 


مسعسكرالأرصل 


رواية معسكر الأرامل مثل سابقتها مكتوبة 
بالتركية. وتعتمد علی ضمیر التکلم: وترجمتها 
الدکتورة ماجدة مخلوف تلعية الدکتور محمد 
حرب. وسعسکرات الأرامل لا تعیش فیها الا 
النساء والقتیات ومعهن الاولاد الذکور الذی لم 
تتجاوز اعمارهم الثانية أو الثالثة عشرذ. كما 
تعيش فيها النساء والأطفال الذين فقدوا 
املیهم. ومع مؤلاء تعيش امهات وزوجات 
الشهداء. لاحول لهن ولا قوة. ولا ملجالهن 
سسوی الشه العلی العظیم. وتقسدم احسدی 
الجماعات الإسلامية فى ناصرباغ العونات إلى 
کل أولئك الوجودين فى معسكرات الأرامل منذ 
عام 141 , وهو العام الذى تنتهى فيه أحداث 
رواية الهجرة من أفغائستان. وذلك قبل قيام 
اتحاد الجماعات الإسلامية الأفغانية. كما ان 
دولة باكستان توليهم بدورها اهتماما خاص). 
وكل من يعملن فى المعسكر من النساء ممرضات 
أو حارسات. والرجال الذين يحضرون يكلمون 
من يريدون فى خيمة منصوبة على باب 
المعسكر لمدة اربع ساعات كل يوم. هو وقت 
الزيارة. والرجال يمنعون من دخول المعسكر. 
وکذكك النساء الغریبات بعنعن من الدخول ما 
لم يكن هناك سبب يبرر الزيارة. 

المعسكر الذى تدور فيه أحداث الرواية 
اسمه: ناصرباغ وهو واحد من عدة معسكرات 
موجودة قى انحاء بيشاور. والبطلة واسمها 
ایض مرال. وهواسم المؤلفة واسم بطلة الرواية 
السابقة: «الهجرة من افغانستان» ومرال تطظب 
من شقيقها عبد الرازق الذهاب إلى المعسكر 
لانها ترید کتابة قصته: 
إلى التعرف على أمهات 
شهدائنا. وزوجاتهم الضعیفات واطفالهم 
الابرياء المساكين. كنت ذريد معرفة كل شیء 
عنهم. ترى كيف استشهد أقاربهم؟ كيف لقى 
الاخ والاخت والزوج والطفل والعم والام. کیف 
لقوا حتفهم فی سبیل الله؟ وکیف نللموا؟ وکیف 
علْبوا؟ ثم کیف استشهدوا؟ من الواضح آنبا 
تستخدم ضمیر التکلم «ننا» فی هذه الرواية 
ایضاء 





تحصل مرال على رسالة من صيدلانية 
تعرفها موجهة الی طبیبة فی العسکر اسمها: 








عندما تصل |لی العسکر نکتب: 

-اجدنی عاجزة عن وصف حقیقة ما رایته 
من النافذة الخلفية للعربة التى كنت أركبها. كل 
الخيام متشابهة. لاتختلف عن بعضها فى 
شىء. خيام لانهابة لها. خيام لاتحصى. 
وبيوت متواضعة مبنية من الطين. كلها تتكون 
من غرفة واحدة. واطفال مثل الزهور الفغانية. 
أقدامهم حافية ووجوههم ملطخة بالطين. 
والارامل أرامل رجال استشهدوا فى الكفاح ضد 
السوفييت. والبطلة ومن معها يبكين. لعل 
دمع عيوننا يطرد الروس من بلادثا. 
ويبعدهم عنا. ربما ينسينا دمع عيوثنا ما نحن 
فیه من آلم». 








وتبدا مرال فی الاستماع الی قصص ارامل 
الشهداء. لانها عندسا وصلت الی الصسکر 
اکتشفت آن اليوم هو الجمعة. وهو يوم عطلة. 
ولذلك فإن الطبيبة التى جاءت إليها لم تكن فى 
العمل. ولاتجد طبيبة أخرى مكانها. لأنه لا 
يوجد عمل كثير فى المعسكر. وهكذا جلست 
نتكدم مع الأرامل اللاتى وجدتهن ورحين بها. 
دون معرفة سابقة. وإن كانت مرال قد تركناها 
فى الرواية السابقة. بعد أن استقرت فى 
بیشاور بباکستان. فاننانلقاها وقد عادت إلى 
البلاد من جل المشاركة فى الكفاح. صحيح أن 
السوفييت كانوا ما بزالون فى افغانستان. 
ولكنها كانت تتحرك بصورة أفضل من الجزء 
ااول. 

وتبدافى الاستماع إلى قصة لرملة الشهید. 
عماد الدین؛ ولکن امرة عجوزا تقول إن لها 
نلائة آبتاء بصاربون السوفییت. وعلینا ان 
نتحمل كل ما يحدث لنا إلى أن تنقشع الغمة 
ويرحل الروس عن بلادنا. إنها تتجول وسط 
مانتى خيمة تسكنها الأرامل واليتامي. وكل 
خيمة مکتوب علیها: »لاله | لله.. والنساء 
یعشن فی جو متقلب یجعن مرة ویاکلن مرة 
آخری. وتجلس فی خیم مع مجموعة من 





واحدة من الحاضرات جدة تروى قصتها. 





الكفار لبلادهم. وهى تقصد بهم السوفييت. 
والخوف أن يتمكنوا من تحويل سكان البلاد عن 
دينهم. وإن لم يلحوا مع الجيل الحسالى. 
سيحاولون ذلك ولكن مع الأبناء. ولاحل سوى 
الجهاد ضدهم. وإن كان الأعداء فى الرواية 
السابقة هم الشیوعیون فقط. ففی هذه الروایة 
اعداء آخرون. منهم البرشمیون وهم اعضاء 






يقيض عليه وسجن فى سجن بجلال آباد 
وتتمكن امه من زيارته وتقص وتحكى هذه 
از E‏ 





النساء بهربن من اففانستان. 





قارواب داتیة کوش آن تصبح من رولیت 
الطرق والسفر: 
الطرق. الطرق. أبثها العلرق التى لاتعرف 








اختبارها. من يدرى هجرة 
شاهدتها. لابد انك ستشهدين عودتهم ذات يوم 
يملؤهم شوق العو: بلادهم. وقد تم الله 
نوره إن شاء الله. نحن أمام قصة تخرج من 
داخل قصة. إنه شكل معروف فى تراث الحکی 
الشرقى. تفراه فی الف لیلة ولیلة. بالذات فی 
التراث الهندی حیث بجمع اللك - فی سالف 
العصر والأوان ‏ مجموعة من البشر. ويطلب 











فى هذد الرواية نقابل الرشوة. من 
الهروب من أفغانستان لابد أن يدفع رشوة. 
ید الحصول علی جنة شهید لابد من دفع 
. وان کان الرنشون وجوههم کالحه. فان 
الذین یدفعون الرشوة مضطرون وجوههم 
تضیء بنور الإيمان. والصغار فى المدرسة 
تمتلئ قدوبهم بنورالإيمان. فى رواية سعسكر 
الأرامل جرأة أكبر فى مناقشة قضايا كثيرة. إننا 
نجد واحدة تقول فیها: 
لقد حدتنی آخی الاکبر آن اللحية لم تكن 
مناسبة للعصر. وان الناس فی کابول 
بتحدلون عمن برتدی الشادور. 
ترد علیها من تستمع الیها: 
- إن هؤلاء الشيوخ هم سبب تخلفنا. إن 
ن کپن سافرات ومتعلمات 
والشیوخ يتساهلون معهن. ويغضون الطرف 
عن أخطائهن. فى حين إن من سفورنا 
نحن وذهابناإلى السينما وتدخيننا السجائر 
إثما كبيرا. ويقولون إن نار جهنم فى انتظارنا. 
وان کانت هذه نعد منافشة ولیست افعال 
نراها آمامنا فی رحابة النص الروانی: ونتم 
قبل وصول طالبان إلى الحكم. وإن كان هذا 
حال النساء. فماذا عن الشباب؟ تقول الروائية: 
-اماالابناء ففد انقسموا بدورهم إلى ثلاث 
































الخالدة. وهو حزب الصين الشيوعية. وكلهم 
يحلمون بالثراء. فإذا دب بينهم الخلاف. دبروا 
المكائد وأوقعوا ببعضهم البعض. 

.تختلف هذه الرواية عن الأولى أن فيها 
موامش تحكى خلفيات الأحداث. ولو جمعت 
هد الهوامش وحدها ؛ يمكن لن تقدم موجبزا 
لتاریغ افغانستان الحدیث. فی ره 





الأخير. وإن كان ليس واضحا إن كانت هذه 
الهوامش من صنع الكاتبة أم أن المترجمة هى 
التی اضافتها. حتى تساعد القارئ على الفهم 
والاستیعاب. وادراك خلفیات الاحداث. وإن كان 
بابراك كارميل يحصل على أكبر قدر من 
الاتهامات فى صلب الرواية. وليس فى 
هوامشها اتهام له بانه بهودی. والطلوب هو 
إقصاؤه عن الحكم. وطرد الروس من البلاد فى 
نفس الوقت. ومن بطلب من اى امسرأة خلع 
حجابها. تقول له لسنا نصرانيات. أعيدوا إلينا 
حجابنا. نريد السمو من جديد. 

تعتبر صاحبات الحکایات آن تدخل الله 
سبحانه وتعالى يمكن أن يحقق لهم النصر فى 
حكاية قمركول عن بعلولة إخوتها. بعد أن بقوم 
|خوتها بیطوله ویستشهدوا. بدخل الروس 





بتعاونون معهم وهؤلاء أشرار. تمنحهم المؤلقة ‏ اسفر والراوية منقبة. وتکتب ذلك بعناسبة انها شم وهواحد الأحزاب الشيوعية فى ١‏ بحذا عن فت e‏ 
كل الصفات السيئة التى تخطر أو لاتخطر على تعانى من الحر الشديد خلال رحلة الطريق مع افغانستان. والنساء یصدقن حکایات رجان: .ری مرو ی عم نت سوک 
بال أى إنسان على الأرض. والحياة فى الواقع شقیقها. ومن هذه الحكايات قصة هداية الله. الذى چا ویک متضو 


العدد الرلیم والثلاثون توقمير ١1‏ ١م‏ 











الصناعة والتجارة 


والصنائع فى تلك البلاد قليلة جداً وهى ما ورثوه عن 


أبائهم من غير اهتمام بإجادته وإتقانه . فمنها نسيج الأقمشة 
الحريربة وعمل صنف من الكشمير غير الملون المسمى عندهم 
«بتو؛ بالباء الفار سية والفراء *السکرك» من جلود احمل فی 
مدينة کابل . ومنها عمل الابسطة الملونة الجيدة فى هرات . 
ومنها الجوخ المسمى ببرك كما أشرئا إليه سابقاً فى قبيلة هزاره. 
ويوجد فى كابل وقندهار معامل صغيرة لاصطناع المدافع 
والبنادق والسيوف. 

ومعاملات بلاد الأفغان التجارية لم تكن غالباً إلا بينها 
وبنى الهند وبخارى وإيران. فالصادر منها إلى الهند هو 
الصوف والقطن والغواک» والتفل بأنواعه تحمل على ظهور 
الإبل . وإلى إيرام البرك والضراء وصنف من التعال وشیلان 
الكشمير المجلوبة إليها من بلاد کشمیر اوعنبر سر * ویجلب 
إليها من بخاری والهند ابموخ وأقمشة الکتان والقطن والشای 
والسکر والزجاج والخنزف الصيئى والقرطاس والفولاذ 
رادید والحاس والزثبق ودود القز والعقاقیر وغیر ذلك من 
ایران الاقمشة والاسلحة . ویوجد فیها ممادن کثيرة ولکن 
الأهالى غير قادرين على استخراجها رالانتفاع بها . ومنها 
معدن الذهب فى تندهار ومعدن الحديد فى بلاد اخست 
وكرم» ومعدن الياقون فى كابل ومعدن الحديد والكبريت 
والياقوت واللازورد فى بدخشان. وغير هذه توجد معادن 
کثيرة معطلة وهنا ما آردنا بیانه فی كيفية سلطنة الافغانیین 
ووضع بلادهم وطرق تعایشهم وسرد قب‌اللهم والله ولی 





وجفات‌تظر. ۳6 








قسمت آبطال الروایة!ما الی 

مجاهدين وهؤلاء شخصيات كاملة 
مكتملة فاضلة. يشع الإيمان منهم. 
وروس وأفغان یتعاونون معهم وهو لاء آشرار. 
تمتحهم المؤلفة كل الصطات السيئة 

التی تخطرآو لا تخطر علی بال 

أى إنسان على الأرض 


الحديقة. والحجرات والأسقف. قتشوا فى كل 
مكان بحتاً عن جسد أى واحد من إخوتى 
الشهداء. لكن ذهب بحثهم سدى. فالله تعالى 
العفنیم الذی سخر النملة لحماية اولئك الذین 
استشهدوا فی سبیله فی عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام. هو الذی آعمی آعین الکفار عن 
أجساد أخوتى الذين استشهدوا فى سبيله حتى 
الايتفاخر الكفار بافعائهم ولايسخروا أو يمثلوا 
باجساد الشهداه 

وتنتهى الرواية با 

- ستتحررأفغائستان. وعندئذ سنننشر 
.نحن الصغار قى كل أشحاء هنیا نمي 
اللجهاد ونكافح إلى أن يرتقع لواء الإسلام خفاقاً 
فوق الدنيا كثها. الحق معنا. والنصر نصر قريب 
بإذن الله والسلام. تم ت 
وتوفيقه. 

من الواضح أن الرواية الثائية اكثر نضجا 
من الأولى. وهى رواية أحداث. ولكنها ليست 
ارواية للأصوات التى تفدم اکثر من وجهة نظر 
واحدة للحدث الواحد. ولکن الصوت فی هذه 
الرواية الذی یکمل سا حکاه الصوت الذأی قبله, 
حتى تكتمل الرواية فى النهاية. 











والآن تلتفى بكاتبة أنغائية ثانية لديها 
جراة فى طرح ماتريد قوله. تكتب القصة 
الفصيرة. وماجرت هی الاخری من اففانستان 
ولكن إلى مكان بعيد هو جنوب فرئسا. 
وواجهت جماعة طالبان. وإن كنا لن نلتقى 
بنص لها. ولكن بحديث طويل آجرى معها 
تنکلم فيه عن نصصها وبلدها وما جرى فبه. بل 
وتدعو زوجها إلى اللحاق بها فى المنفى. كلامها 
سابق على المحنة الأخيرة فى بلادها. وريما 
غيرت التطورات اللاحقة من موقفها. ولكن تبقى 
شهادتها فى حدود الزمن الذى قيلت فيه. 


بدرالت مام 





التعريف بها والشعرف عليها أولاً: اسمها 
سبوجماى زارياب مولودة فى كابول ستة 
۹ بدات نشر القصص القصيرة وهی فی 
اتام عفرة تن ضرفا تقول عن تلد یا 





- ووثت عن أبى حب الأدب. كان 
من طراز خاص. لم يشعرنى أبدا اننى مجرد 
فتاة. ولم يمتعنى من فعل أى شىء. ولم 
يجبرنى على ترك شىء. كان فى منزلنا 
إن عندما كنت طفلة. ولكن ابى كان يقرا 
لنا الشعر فی الأمسیات. وقد حفظت هذا الشعر. 
نقش على قلبى من بومها. كان إذا بدا أبى فى 
إلقاء قصيدة. أكملتها أنا حتى آخرها. كنت فى 
الثالثة او الرابعة من عمرى فى ذلك الوقت. بعد 
ذلك كان للشعر الكلاسيكى الفارسى أثر كبير 











فى رحلتى الأدبية, ومن يومها كانت القصة 
القصيرة هی النوع الادبی الفضل عندی. وهی 
اختراع غربی آدین بحبه للکتاب الأجانب. 
وخاصة کتاب آوروبا وأمريكا 

التحقت سبوجماى بكلية الآداب ومدرسة 
الفنون الجميلة بكابول. قضت عاما كاملاً فى 
دراسة الادب قی فرنسا. وعندما عادت لبلادها 
ستة ۱۹۷۳ وفع انقلاب محمد داود العسکری 
على ابن عمه الملك. وأنهى الملكية. وكان ذلك 
بداية لسلسلة من الصراعات. بعد ذلك بخمس 
سنوات قتل داود فی انقلاب عسکری آخر, وفی 
سبتمبر ستة ۱۹۷۹ فقل الرئیس نور محمد 
تراقی على يد نائبه حفيظ الله أمين. الذی 
اغتالتهالقوات السوفيتية بعد ذلك بشهرین: 
ثم نصبوا بابراك کارمیل علی البلاد. 

خلال سنوات الحكم السوفيتى العشرة 
لافغانستان عملت سبوجمای مترجمة فى 
السفارة الفرنسية بكابول. ونشرت بعض 
أعمالها فى كابول رغم الرقابة. وذلك من خلال 
الناشرالافغانى الوحيد فى البلاد كلها وهو 
اتحاد الكتاب الأقفان. وبعد أن تدهورت 
م و 1۹۹ 





دی وا ی و و 
الشهور راهنورد زاریاب. سبوجمای تکتب 
باللفة الدارية أحد أشكال الفارسية والتى 
تشكل مع الباشتون اللغتين الرسميتين فى 
أفغانستان. واسمها يعنى بدر التمام. 

تقول »بدرالتمام, في حديث ملويل معها 
نشر فى مجلة رسالة اليونسكو. التى تصدرها 
المنفلمة الدولية. وتطبع ب١۲‏ لغة من لغات 
العالم الحية؛ وأجرت هذه المقابلة معها 
جاسمينا سوبوفا. وهى صحفية فى مجلة 
رسالة اليونسكو. تقول فى هذا الحديث: 

لقد كنت محغلوظة لاننی عشت فی وطنی 
عندما كان فى بداية تذوق طعم الديمقراطية 
والتحديث والإصلاحات. وعندما كان يحارب 
النظام الاقطاعی الأی کان ما بزال قائما فى 
بعض الناعطق. وفی سنة ۱۹۵4 آلفیت قواعد 
الزی. ونادر) ما کنت تری امراة ترتدی الشادور 
«الحجاب» فی ای صدينة, واقتحمت الراة 
بسرعة کل مجالات الحياة. فاصبحت طبیبة 
وعضوا فى البرلمان وجندية ومظلية و 








مشتركة. وكنت تستطيع أن تجد فى كابول كل 
أصناف الكتب من جميع أنحاء العالم مترجمة 
للفارسية نحن نعيش حياة حرة وراضية. 
ونحن نعاقد الاجتماعات العامة. ونتحدث 





الو ٩‏ لن 


العدد الرابع والثلاتون. نوفمبر ۶۲۰۰۱ 


ماالذی بقی‌من 

وطنى؟! الأرض الزراعية 

دمرت وزرعتالغاما. 

آلاف الأرامل والأيتامم 
والمشوهين. عاثت فى بلادى 

1 ولرد 

والج دب والجاعة 


والان ابتلینا بطالبان الذین لا یعرفون شیفاً 
عن افغانستان إنهم طلبة علم دينى. تعلموا فى 
كتاتيب أفغانستان منذ الصغر. وجاءوا بثورة 
تدميرية.تدمر كل شىء. لقد سمعت أنهم أحرقوا 
بساتين الكروم كلها. واقتلعوا كل اشجار 
الفستق, وقد کان الفستق من أهم صادرات 
وكل تصرفات طالبان تحكمها فكرة 
واحدة؛ جعل البلد تابعة تبعية تامة. القضاء 
على الزراعة وعلی نخلم الری. وعلی الاقتصاد 
لتصبح بلدا مدمر) تدمیر] تاما. کان خراب 
الروس من الدبابات. وخسراب طالبان من 
الحرق. کنا مبتلین بالتعصب السیاسی, والآن 
اصبح لدینا تعصب دینی. والتعصب ايا كانت 
طبیعته یعمی البصيرة. 








وتقول عن حالة الهچرة من افغانستان.. 

- انشا شسعب شدید الارتبساط بارضه 
واسرته. والآن نحن مبعثرون حول العالم. فی 
آوروبا والولابات التحدة وکندا واسترالیا 
وآسیا, ومعفظم اللاجشین لا یعرفون لغات البلاد 
التى لجاوا إلبها. وقد ييستغرق الأمر خمس أو 
ست سنوات حتی پستطبهواالتاقلم. إنه لامر 
شديد الصعوبة ان تجبر على البحث عن ملجا 
فى مكان آخر فى العالم. لقد استمرت الحرب 
عشرين سنة. جيل كامل ضاع وستة ملابين 
الاجئ أفغانى. إنها صورة مرعبة. إن تشتيت 
امة هو افضل وسيلة محوها. 

علينا أن نتحرك بسرعة. فسيف الوقت 

ض فينا. إن وطنى يفقد جيلاً آخر. لأن الأطفال 
التعليم حق اساسى لأطلفال العالم. 
أن يكون حلما ممكنا لصبايا 
اففانستان؟ فلا یسمح لهن سوى بالذهاب إلى 
الکتاتیب حتی سن العاشرة أو الثانية عشرة. 
وماذا يتعلمن؟ يحفظن الشعر العربى. 
والعربية لغة لايفهمتها والحال ليس بافضل 
بالنسبة للصبية. لقد أدى عدم وجود المدرسين 
والإداريبن والتجهيزات إلى تحويل المدارس إلى 
دور رعاية بلا خدمات تعليمية. هذا دفع الناس 
الی وجود مدارس سرية فی کابول. الامهات 
تعلمن الفشیات فی البسیسوت. انه نوع من 
الفاومة. ولکن بجب آن تتحلی الراة لافغانية 
ی لشتجاهع عتی لقدم بی نی 
العمل. لانه غير قانونى. 

إن طالبان ‏ تقول بدر التمام ‏ تسيطر على 
٩۰‏ باشائة من البلاد.ولاصر لم بت وقف عند 
استنصال الأفليات العرقية واضطهادها. ولكن 
الشعب كله أصبح يعيش تحت التهديد المستمر 
بکل انواع العقاب والإذلال ومعظم الذين بقوا 
فى كابول. لم يكن بقاؤهم إلالضيق ذات اليد 
فهم يطيعون القوانين ليعيشوا قوانين عبثية 

ولان المتحدثة قحساصة. فهى تفكر ولكن 
على شكل حكايات. وتحكى الحكاية التالية: 















-سمعت آن احد الاقغان الأی كان يعيش فى 
باكستان. ثم مات وكانت وصيته أن يدفن فى 
كابول. فقررت اسرته أن تاخذه فى نعشه إلى 
هناك. ولكن عندما وصلوا إلى الحدود الأفغانية. 
أوففت طائبان الجنازة وارادوا التحقق من 
محتویات النعش. حیث ان التهریب کان یجری 
على أشده وعندما رأوا جئة الرجل الیت. ووجدوه 
غير ملتح وهوامرغيرإجبارى فى باكستان. 
فما کان منهم لا آنهم قاموا بجلد الجثة لمائين 
جلدة عقايا لصاحبها على أنه كان حليق). إنه 
جنون بلا حدود. جنون مطبق 

ولانها تعتبر نفسها امراة نففائية قبل آن 
الأفغانية 











ا ريدت ل 
٠‏ ؛/زمن عدد المدرسين وهو دليل واضح على 
مستواها الفكرى. اما الآن فهى مستبعدة من 
الجتمع. إنها فى أزمة شديدة جسديا وفكريا 
ونفسياً. فالمراة لايسمح لها بالذهاب إلى طبيب 
رجل والاسوا نها مازلت تباع کرفیق اببض فی 
پاکستان. 

وتنهی بدر الشمام هذه العزوفة الحزینة 
بتساؤل؛ 


- ما الذى بقى من وطنى؟! الارض الزراعية 
دمرت وزوعت الغاما. آلاف الارامل والابتام 
والمشوهين. عائت فى بلادى الحرب والبرد 
والجدب والمجاعة. ملابين اللاجثين 
فى خيام. معظمهم فى باكستان وإيران بدون 
طعام ولاماء وفى ظروف معيشية غير 
إنسائية. وتعود لتتساءل: ما الذى بقى من 
وطنى؟ 









هناك فيضا الكاتبة الأقفانية شكيبة 
هاشمی النانیة فی باریس التی أعلنت عن 
رغبتها قى العودة إلى بلادها. هذا فى الوقت 
الذى يهاجر فيه الجميع وبهربون من البلاد 
خوفا من الضربات الأمريكية القادمة. وهى 
ترغب فی العودة حتی تشد من آزر بلادها فی 
هذه المحنة. شكيبة هاشمى فى السابعة 
والعشرين من عمرها. وقد تم نفيها إلى منقاها 
الباريسي بعد نشرها رواية تدور حول فماة 
أففانية تعانى من الانتكسار. وفى الرواية 
تعارض حركة طالبان وكافة معارسانها وقد 
قامت هذه الكاتبة بإنشاء متلمة دولية: 
افغانستان الحرة تضم حوالی ۱۰ آلف فرنسی 
وه ملیون انسان من الالم. وتقدم هذه النظمة 
خدمات تعليمبة ومالية لدولتها تشمل إنشاء 
المدارس والمستشفيات. الغريب أنها رغم كونها 
منفية فى باريس بسبب معارضتها الشديدة 
لحركة طالبان إلاانها تستتكر و: ايكون 
لاسامة بن لادن أى يد فى الاعتداءات الأمريكية 
الاخيرة. 8 
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المصرية للنشر 5 العربی والدولی 


تقدم 
أحدث اصداراتها 


عسام من الارمات 
كلام فى السياسة 
ل 


فى هذا الكتاب 


هموم الداخل 
© عن المسلمين والاقباط فی مصر 


© الخطوط الرئيسية في 
الإسترانيجية الإسرائيلية 
© مطالب إسرائيل والسلام المستحيل 
© مأزق إسرائيل الناريضى 
(من واقع ملفاتها السسرية). 
ه حدود السلاع 











ادلالاآدی وآ لاس2 


19 88 لايملك المرء إزاء إعلان فوزالكاتب 
الهندى الاصل. الترينيدادى المولد, البريطائي 
الجنسية والثقافة. الإنجليزى اللغة. فيديادار 
سوراجبراساد نایبسول ۱۷۱۵:۵۵۵۲ 
yi! V.S. Naipaul gi .Surajprasad Naipaul‏ 
أن يتساءل عن مدى براءة التوقيت. ومدى 
تاثیر الاحداث الدامیة التی تدور فی عالنا 





العاصر منذ احداث الحادی عشر من سبتمبر 
المزلزلة لكشير من الرواسى والتصورات. على 
قرار الاكاديمية السويدية بمنحه الجائزة 
فاحداث الحادى عشر من سبتمبر. وكما 
ستكشف لنا الآيام التالية, هى بلاشك علامة 





برلين هى مرحلة غطرسة انفرادالولایات 
المتحدة بمركز القوة العظمى وتحكمها فى 
مقدرات عالمنا المنكوب. وهاهى صدمة تلك 
الانفجارات المدوية تجعلها تفيق من سمادير 
الانتشاء بقوتها علی عالم تضطر بالتدریج 
للاعتراف بانها لا تفهمه, ولا تستطلیع الائفراد 
بقیادته. فهل کان لقعقعات هذه الأحداث 
المزلزلة التى لاتزال انفجارات قنابلها. لو 
بالاحسرى قنابل أغنى دولة فى العالم. تسقط 
على رؤوس افقر ش عب فى العائم في 
اففغانستان. دورها فى النائير على قرار 
الاكاديمية السويدية. بمذح الجائزة لكاتب بعد 
اكثر كتاب العام المعاصرين الكبار غطرسة 
ورعونة؛ وبوشك أن يكون المعادل الموضوعى 
فى مملكة الكتاب للولايات المتحدة فى مملكة 
الأمم؟ أهى مفارقة ماكرة تريد بها الاكاديمية 
السويدية أن تلفت النظر إلى ما تنطوى عليه 
الغطرسة من دروس علينا استيعابها وتاملها؟ 
أم أنهاء كما قال بعض المعلقين الأدبيين العرب. 
نوع من المشاركة السويدية فى المجهود الحربى 
الغربى فى معركته. أو بالاحرى حملته 
الصليبية حسب زلة لسان جورج بوش. ضد 
الإسلام والثقافات الإسلامية؟ 











تحتمل الإجابة عن اى من هذه الاسلة 
النفى والإثبات. فطا ما اتهمت جائزة نويل بان 


Half a Life 
(نصف حياة)‎ 
Vs. Naipaul 
Picador 2001, 224 pp. £ 15.99 
In a Free State 
(فی دولة حرة)‎ 
Vs. Naipaul 


Picador 1971, 208 pp. £69 


A House For M.r Biswas 
(بیت للسید بیسواس).‎ 

Naipaul‏ علا 

Penguin Books, 1969, 592pp, £ 7.99 


وجهات‌نظر ۳۲ 





هل كان لقعقعات هذه الأحداث المزلزلة 
التی لاتسزال انشجارات قنابلها: تسقط 
على رؤوس أفق رشعب فى العالم فى أفقانستان: دورها فى منح 
جانزة نوبل لكاتب يعد أكثر كتاب العالم 
المعاصرين الكبارغطرسة ورعونة؟ 





اختیاراتها لیست آدبية محض. وهل ثمة شیء 
بعکن آن نصفه بانه ادبی محض فی عالم کل 
شىء فيه مضمخ بالثقافة وموروثاتها. 
وبالسياسة وأهوائها؟ خاصة فى مطلع القرن 





جوائز نوبل للقرن الجديد. النى جاء الإعلان 
عنها. لغرابة المفارقة وسط قعقعات تولى 
حروب هذا القرن الجديد واكثرها عبثئية 
وغرابة. إذ تحارب فيها الولايات المتحدة؛ من 
سبق أن جندتهم وسلحتهم ودربتهم لمحارية 
عدوها القدیم. ولساعدتها فی کسب الحرب 


الباردة. وهل من المناسب لجائزة بحجم نوبل 
تاريضها أن ننزلق إلى مثل هذا المنزلق؟ وان 
تختار كاتبا يؤكد ما يسعى الغرب أن ينفيه. 
وهو عداء الغرب التاصل للاسلام. وللثقافات 
غير الغريية. ولايمكن أن تجد الأكاديمية على 
قوانم الرشحین لها من هو أكثر عداء للإسلام. 
او اکثر شراسة فى الهجوم على كل الصبوات 
والاحلام التحررية لا کان یعرف باسم العالم 
الشالث من نابپول. لکن نایبول. والحق بقال. 











وهو باعتراف عدد کبیر من الکناب والشقفین 
الإنجليز انفسهم من أعذب كتاب اللفة 
الإنجليزية نئرا وارقاهم اسلوبا. ويعتبره 
الكثيرون افضل نائر إنجليزى معاصر. ويبالغ 
البعض فی اعتباره افضل من کتب النشر 
الإنجليزى فى القرن العشرين. وقد لفتت النظر 
إلى أعماله لفته الصافية. وموهبنه الادبية 
التى لامماراة فيها منذ زمن مبكر. فقد اشاد 
الروائى الإنجليزى الشهير إيظين ووه براء120 
۷۵ پاول کتبه غبر الروائية. وهو (المر 
ple (The Middle Passage gl‏ ۰۱۹۹۳ 
فان «ان السید نایبول وهو هندی شرقى من 





معاصریه الزنجلیز النین و وف 
التمكن من لختهم, 

والواقع اننی اعرف منذ زمن غیر فصیر آن 
الغة نايبول الإنجليزية هى نموذج لارقى ما 
وصلت إليه البلاغة الإنجليزية المعاصرة من 
صفاء وعذوية. فقد وجهنى استاذى 


الاسكتلندى. اثناء فترة الطلب فى جامعة لندن 

فى السبعينيات, إلى قراءته عندما لاحظ 

رغبتى فى التمكن من البلاغة الإنجليزية. 
ن سا 





معاییر مناقضة للبلاغة العربية. ETE‏ 
أبرع من يجسد جماليات اللفة الإنجليزية 
المعاصرة. لذلك فإننى أعرف من زمن غير قصير 
أنه جديربحق بالجائزة. لولارجعيته 
وتحبزاته الغريبة. فقد فاز باهم الجوائز الادبية 
الإنجديزية بمافى ذلك جائزة «البوكره 
الشهيرة عن روايته (فى دولة حرة) عام 
۰۱ بل حصل على لقب «سير» عام ۱۹۹۳ 





التذكر لإرهاف ذاكرته اللغوية بشكل يومى منذ 
کان طالبا فی الجامعة وحتی البوم. فقد کان 
بعود إلى مكتبه كل يوم. ويتذكر الكلمات 
والتعبيرات التى صادفته فى هذا اليوم ويبحث 
عن المفردات المناسبة لوصفها بدقة وبنفس 
ترتیب ورودها آو حدوثها. حتى يصل إلى فهم 
دقيق للناس ولما حدث. ولمعثى ما صادفه. أو ما 
شارك فيه من لفاءات وحوارات. إنه نوع من 
التمرين على التذكر والتحليل معا. وقد تابعت 
مؤخرا شكواه من انه لم يعد باستطاعته لن يفعل 
ذلك فى السنوات الآخيرة وأن هذا عنده هو دلبل 
التقدم فی الحمر, فانجاز نایبول الادبی |ذن هو 
إنجاز ينهض على المثابرة اليومية التى ل اعرف 
لها مثيلاإلاتلك التى يجسدها أديبنا الكبير 
نجيب محفوظ فى مثابرته على الكتابة بانتظام 
لاعوام وعقود. لکننی اعرف فی الوقت نفسه عداء 
نايبول الشديد للإسلام. ورجعيته المتاصلة. 





ومع هذا كله؛ وربما بسببه. فقد حاولت الا 
اسارع باتهام الأكاديمية السويدية بتمكين 





نايبولء لمرارة المفارقة: يعتقد أنه ضحية 
أكثر منه معتديا. وأنه دفع ثمن شق دروب جد يدة: 
وأن الكثيرين لم يغهموه: وهاجموه بلا مبرر وقالوا عنه 
أقاويل حمقاء. وكل جريرته أنه لم يشأ أن يكررنطسه»: 
أوينتهح الدروب المطروقة. ويشكو من أن الكثيرين 
ذووعقليات محدودة: وإدراك قاصر 





السياسة من توجيه اختياراتها الأدبية» وان 
اتعامل مع نايبول من الناحية الأدبية وحدهاء 
بصرف النظر عن ملابسات الفوز. حستى 
جاءتنى وأنا أكتب هذا المقال نتيجة جائزة. 
البوكر الآدبية. وجائزة بوكر وقد سبق أن 
كتبت عنها للقراء فى العام الماضي - هى أرقي 
الجوائز الآدبية البريطانية لفن الرواية. تمنح 
كل عام لأفضل رواية مكتوبة باللفة 
الإنجليزية. فقد كنت اتابع؛ طوال الشهرين 








بان نون روف کالب دی ارم وق 
إيان ماكوين 111:30 120 (كفارة 
۷ لانها افضل الروایات الست من 
الناحية الادبية. ام ذا ما حاولت اللجنة منج 
جائزتها لکاتب لم یغز بالجائزة من قبل, لان 
ماكوين فاز بها قبل اعوام ثلاثئة عن روايته 
(امستردام). فإن الفوز سيكون من نصيب 
روایة (اوکسوجین 01۷860) لداشید سیلر 
۷i4 Miler‏ . ولكن إعلان الجائزة جاء 
الصالح رواية (التاريخ الحقيقى لعصابة كبلى 
Story of Kelly Gang‏ د75 186) لكاتب 
الأسترالى اقيم فى الولايات المتحدة الامريكية 
بیتر کیری 00۲6۷ ۳6۱6۲ وأکد اعلان الجللزة: 
وتعلیقات لجنة التحكيم أن موضوع الرواية 
المشير للنزعة القومية. والمشيد ببطولات 
الإنجليز فى هزيمة من يتمرد على سلطتهم فى 
استرالیا وامجادهم العسکرية الفابرة؛ هو 
الذى رجح كفتهاء ودفع الحکمین لاخ ۱ 
فالسیاق السپاسی ٍنن, وباعتراف الشارکین 
فى التحكيم لهذه الجائزة المرموقة؛ يرجح كفة 
كاتب على آخر. بل ويتيح لرواية اقل براعة من 
الناحية اادبية آن تفوز علی رواية اکذر منها 
حذفا واغنی کشوفاء لانها تتواءم مع موقف 

بعد تصريحات محكمى لجنة البوكر, 
واعترافهم بان موضوع رواية كيرى هو الذى 
رجح کفتها للفوز, ولتذهب العابیر الادبية 
الخالصة إلى الجحيم. لم أعد قادرا على تجاهل 
دور الناغ السب‌اسی الساند فی الغرب فى 
ترجیح کفة نایبول علی غیره من کتاب آخرین 
کانوا علی قائمة الجانزة. وانتابنی الشعور بان 
هذا الفوز غير مفصول عن رؤى نايبول 
العنصرية, وإن كانت لفته الآدبية الراقية هى 
التى تكسب هذه العنصرية حدتها الجارحة, 
وتجعلها عنصرية فعالة. وحتى اشفى غليلى. 
عدت إلى نص إعلان الأكاديمية علنى أعثر فيه 
على ما يؤكد هذا الشعور أو ينقيه. فوجدت فى 
الاعلان عددا من المؤشرات التى ترجح كفة 
الشك ولا تنفیه. لانه یبدا اولا بتلك الجملة. 
الوجزة انتی تعلن فوزه بالجائزة ٠‏ لقدرته على 
,حید السرد الشیق الحساس بالتمحیص 
المنزه عن الغرض فى أعمال تدفعنا إلى إدراك 
حضور التواريخ المقموعة.» إذن فهذه الجملة 
العامة الملتبسةء تشير فيما تشير إلى أعماله 
غير الرواثية؛ وهى الأعمال التى تنطوى على 
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فىء ال سم ابي دالج داشه4 


حملاته القاسية على الإسلام والمسلمين. وعلى 
افریقی والافارقة. وعلی الهند والهنود. ولا 
تكتفى بالتركيز على أعماله الروائية أو 
القصصية وحدها. : ثم يواصل إعلان الأكاديمية 
ناكيده علی الاعمال 





جواب ادبی دلفاق. ایشعر بانه فی بیته المع 
نفسه, ومع صوته الفرید الذی ایضارع, ولا 





الاجناس الادبية الصروفة جنسه الأدبی 
الخاص: الذى لم تعد معه التفرقة المعهودة 
بين السردى لو القصصى وغير السردى بذات 
بال. فقد امتد عالم نايبول الادبى إلى سا وراء 
جزيرة ترینیداد وهی من جزر الهند الغربی1» 
واستوعب الهند. وافریقیا, وامریکا من الجنوب 
الی الشمال, والبلدان الإسلامية الأسيوية. 
فضلا عن انجلترا. فنايبول هو خليفة كونراد 
فى متابعة مصائر الإمبراطوريات من الناحية 
الاخلاقية وتاثيراتها على البشر. وتنبع سلطة 
سرده من أنه متجذر فى ذاكرة مانسيه 
الآخرون. وتواربخ الندثرین» 

إذن فالإعلان نفسه بشير وبشکل واضح, 
بعد أن ضمن ذلك بشكل غامض وملتبس فى 
الجملة التمهيدية القصيرة. لاإلى كتابات 
نايبول الروائية والتى كان من الضرورى فى 
ن بهذا الحجم آن تقتصر علیهاء وهی 
وإنما إلى كتاباته غير الادبية التى بمزج 
فيها الوثلثقى بالسردى بادب الرحلات وادب 
المقال؛ والتى تناول فيها الهند وافريقيا والعالم 
الإسلامى الأسيوى. وعندما يستعرض بقية 
الإعلان عددا من أعماله الأدبية فيشير إلى 
اعماله القصصية الاولى: وإلى القفزة العملاقة 
التى حققها برواينه المهمة (بيت للسيد 
بيسواس) وإلى رائعته (أحجية الوصول) فإنه 
الاينسى أن يذكر بالاسم كتابه الأخير الذى 
كرسه لمهاجمة الإسلام بعنوان مشير 1836000 
۲ وهو عنوان بعکن ترجمنه علی انه 
(مابعد الإيمان) وهى الترجمة الظاهرة أو 
البريثة. ولكنه يعنى فى الوقت نفسه صرخة. 
الاستهجان الشهيرة عن شىء لايصدق. 
ولايمكن تصوره لمنافاته للعقل والمنطق؛ وهنا 
الشىء المستهجن الذى لايصدق هو الاسلام 
انفسه. أو بالاحرى اعتناق البعض له. بل إن 
الإشارة إلى هذا الكتاب فى نص إعلان 
الأكاديمية تعنى لعب العنوان على المعئيين 
وتستخدمه فى سياق يبرزهما معا. وذكر هذا 
الكتاب الاخير بالذات. واللعب على دلالات 
العنوان المتراكبة فى إعلان الأكاديمية ذاته. هو 
الذى قطع عندى الشك باليقسين. وهو الذى 
دفعنى بعد تمحيص المسالة برمتها إلى بدء 
هذا المقال بالطريقة التى بداته بها وهو الذى 
ارهف وعیی پاننا فی عالم ما بعد الحداثة 
نعیش دوما علی حافة التنافضات والفارقات 
الحرجة. فبينما تسعى العولة لإزالة الحواجز 
القومية, تستذیر الرغبة فی الحفاظ علی 
هیمنتها اشدا O PEPE‏ 

















مایعد حدالی بکل معنی انکلمة.فهو اختیاز 
مترع بالتناقضات والفارقات. فنحن پازاء 
كاتب يوشك أن يكون التجسيد الحى للقاء هذه 
التناقضات كلها بشكل صارخ. فهو کاتب نش 
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فى اسرة معوزة فقيرة؛ فى جزيرة معوزة 
فقيرة, ولکنها اسرة تربت علی مشاعر فئة 
اجتساعية علیاء هی فشة البراهمة الهندية. وهو 
کاتب بنحدر من العالم الثالث. ولکنه کاره له. 





آبشع القولات الاستشراقية والاستعمارية 
القديمة عنه, وبشقة تبلغ درجة التبجح. وهو 
کاتب کبیر من حیث قدرته اللغوية وبراعته 
الاسلوبية من ناحیة. ولکنه یتسم بضیق الافق 
والفطرستة والافتقار للکياسة والتسامح من 
ناحيء آخری. وهو بارع فى السيطرة على 
اللخة, ولکته لایستطیع السيطرة على مشاعره. 
إذ ينسم بضيق الخلق وسلاطة اللسان. لا 
بتورع عن الاساءة لآخرین بدم باردء ويحب 





إثارة الاشنمام بآرائه الصادمة. فقد وصف تونی 
بلير-رئيس وزراء حکومة العمال الحالية فى 
بريطانيا-بانه «قرصان يراس حكومة 
مسوولة عن تفشى ثقافة العامة والاجلاف. 
التی تفرض نفسها بشکل فع. وتتباهی بانها 
ثقافة العامة والرعاع» ويستطرد 
أشعر لأول مرة. منذ خمسين عاما عشتها هنا. 
بالغم والإحباط من الحكومة, إذ يحزننى 
استعمالها الفاظ اللفة الفارغة. وإساءة 
استخدامهم المستمرة لهاء. كما هاجم عدا من 
كبار الكتاب الإنجليز. من جين أوستين إلى !. م. 
فورستر -صاحب «الطریق الی الهنده 
وه سوریس» وءغرفا تطل علی مسشهبد» 
وءالاسکندرية» وغیرها من الاعمال الادبیة 
الرموقة -اذ قال عنه انه شاذ جنسیا ومثیر 








اللغثيان. وإنه كتب أدبا رديئا «زبالة» وعاش 
هو وصدیقه الشاذ آبضا مینارد 
الاقتصادی الانجلیزی الاشهر -علی افتراس 
الهنود الضعفاء, 

الكن نايبول. لمرارة المفارقة. بعتقد انه 
ضحية أكثر منه معتديا. وأنه دفع ثمن شق 
دروب جديدة, وأن الكثيرين لم يفهموه. 
وهاجموه بلا مبرر. وقالوا عنه أقاويل حمقاء. 
وکل جريرته أنه لم يشا أن يكرر نفسه. أو 
ينتهج الدروب المطروقة. ويشكو من أن 
الكثيرين ذوو عفليات محدودة. وادراك قاصر. 
ولكن على المرء أن يعيش بينهم. ويشكو كذلك 
من انتشار الاعنقاد بان أعماله غير السردية اقل 
أهمية من أعماله القصصية والروائية, التى 
عها الكاتب اختراعا. مع أنه يعتقد أن لكل 
استقصاءاته نفس الثقل ونفس الوزن والأهمية. 
ويقول إن كانت كتبى قوية فإنها ستبقىء أما إذا 
کانت ضميفة فسوف نندثر. ویزعم نایبول آن 
الرواية انتسهت کجنس آدبی, وان هذا الزمن 
لیس زمن الروایة. ومع ذلك فإنه نشر هذا العام 
رواية جديدة هى (نصف حياة 1.۴٤‏ د الدا1) 
بعد سبع سنوات من الانقطاع عن كتابة 
الرواية. والواقع أن آراء نايبول المتناقضة, 
وكتاباته غير الروائية التى تتسم بقدر كبير من 
الرجعية والتحامل هى التى تدفع الآخرين إلى 
مهاجمته. ققد قال عنه ديريك والكوت ‏ الشاعر 
الكاريبى الذى فاز بجائزة نوبل للآداب عسام 
۲ وهو مواطن لنايبول من جزر الهند 












الغربية هو الآخر -.ان نایبول لابحب الزنوج: 
وقد أعلن أكثر من مرة أن أفريقيا قارة لامستقبل 


لباه. لذلك بدعسوه الکاتب الهندی الشهیر 
سلمان رشدی بالاستهصاری الادبی الجدید 
Literary neo-colonialist‏ 





هذا العام» علينا آن نقدم للقارئ العربى 
الکاتب الذی لانصرف عنه الكثير. فقد ولد 
فیدیادار سوراجبراساد نایبول؛ والعروف الن 
بالسیر قیدیاء فی ۱۷ اغسطس ۱۹۳۲ فی 


اولاهنا 


مدينة شاجواناس بجزيرة ترینیداد من جزر 
الهند الغربية الواقعة فى البحر الكاريبى. 
#سود من الهتود جا مؤسسه الأول وهل 
الجد. فى صباه من منطفا شسرق 11118۴ 
72461 بالهند فى ثمانينيات القرن التاسع 
عشر إلى تريئيداد. وتلقى تعليما إنجليزيا 
بالطريقة الهندوسية. حیث بنحدر من اسرة من 
البراهمة. وهم طبقة رجال الکهنوت الهندوسیء 
وهی من الطبقات العلیا ضمن نظام الطوائف 
الهندیه الاجتماعیه النفلقة علی ذاتهاء والتی 
تعرف بنظام ©6351. وكان الجد قد ارسل صبیا 
الی ترینیداد. لیصبح کاهنا براهمین 1370110110 
ولبتدرب كى يصبح فقيها هندوسيا )7/801 أى 
معلما دینیاء کشیوخ الازهر عندنا. وبالاضافة 
إلى دوره الدبنى هذا عمل الجد كذلك بالتجارة. 
وخاصة التجارة فى الأشياء اللازمة لممارسة 
الطقوس الهندوسية. وتزوج فى مدينة 
الدورادوء وهى مدينة هندية خالصة. تعمرها 
جالية هندية جلبها الانجليز من الهند للعمل 
فى مزارع القصب مع الزنوج الذين 

جلبواإلی هذه الجزر. وانجب ادد گ58 











۷ وجشات تخر 


ثلاث ابناء. وسات شابا. فعانت اسرته من 
العوز. واضطر الابن الآكبر للعمل فى الحقول 
لرعاية امه واخوته اما لابن الاصفر. وهو 
سیبرساد نایبول الا1د۱۷ 50626/120 الولود 
عام ۱۹۰3 - والد کاتبتا - فارسل للتعلیم حتی 
یصبح فقیها هندوسیا کابیه. وها نتم الاب 
تعليمه. لم يعمل بالفقه الدینی. وانما عمل منذ 
بداية حیاته الععلية بالصحافه. فی چریدة 
«راعی ترینیسداد 0000:۵0 11101800 », 
وتزوج فى مطلع العشرينيات من عمره. 
وانجب سبعة من الأبناء (ولدين وخمس بنات) 
كان كاتبنا هو الابن النانى للاسرة. بعد 
شقبقته الکبری «کاملاه: وان کان الذکر الاول 
بینهم. ام الاغ الشانی «شیفا» انددوندا! 5035 
(۰ ۱۹۸۰-۱۹6) فقد اصبح هو الآخر كاتباء 
وان اختلفه الوت وهو فی الاربعین من عمره. 
وبعد آربعة عشر عاما من العمل بهذه الجريدة. 
وکان وقتها فی السادسة والثلائین من عمره. 
نشر مجموعته القصصية لاولی عام ۱۹۸۳ 
بعنوان (جورودیفا وحکایات هندية آضری 
„(Gurudeva and Other Indian Tales‏ 
ویذکرالابن شیدیاء آوشیدو کما کان ابوه 
يدعوه فى رسائله له وكان فى الحادية عشرة 
من عمره فى ذلك الوقت. بشغف قصة هذا 
الكتاب الذى عاش تفاصيل صناعته وطقوس 
ولادته داخل بيتهم فی «ميناء اسبانياء. يذكر 
جلب الاب لبروفاته التى كانت تجمع 
باللينوتيب إلى البيت. وإشراك الابن فى عملية 
تصحیحها. نم الجیء بنسخ الکتاب الالف الی 
٠‏ ورص أكوامها فى زاوية غرفة المعيشة, 
ونجاح الاب فى توزيع الكناب الذى بيعت 
نسخه عن آخرها. ولكنه يذكر فى الوقت نفسه 
أن اباه تلقى كثيرا من الخطابات الغاضبة 
والمهينة بسببه. اتهمه أصحابها بتشويه 
الهنود. والإساءة إلى سمعتهم من خلال 
تصويره لهم فى كتابه. وكان اكثر هذه 
الخطابات إيذاء لمشاعر أبيه خطابا من مسلم 
ازعج الاب كثيرا. خاصة أن هذا 














بعد حینما اعاد نشر هذه الجموعة, وبقیة 
القصص التى كتبها والده بمقدمة منه فى 
طبعة لندنية عام ۰۱۹۷۰ استاجر مساحة فی 
صحيفة «راعى تريتيداد» ونشر فيها تقده 
لابیه, وحلی هذا النقد بصورته. وقد اثر هذا 
الاسر علی الآب کشیراء وترك بعدها الحمل 
بالصحافة. والتحق بوظيفة حكومية عمل فيها 
فى مسح الأراضى الزراعية والمناطق الريفية. 
ويبدو ان الابن الذى كان ولايزال شديد الغرام 
بابيه. قد أسر فى نفسه من هذا الوقت ضرورة 
الانتقام من كل المسلمين فيما بعد. لآن یدیا قد 
اعاد طبع مجموعة آبيه القصصية القصيرة. 
بعد أن ضم لها بقية القصص التى كتبها بعدها 
فى كتاب بعنوان (مغامرات جوروديقا ©1717 
)A enue o Gurudeva‏ ونشرهالدی 
ناشره اللندنی الرموق, وهو الحلم الذى حلم 
به أبوه طويلا. وهو أن ينشر كتابه فى لندن. 
ولكنه مات دون أن يحققه 

هذا هو الأب الذى لعب دورا مهمافى حياة 
ابنه فیدیا الشخصية والادبية علی السواه. لان 
فیدیا بعترف فى مقدمته لمجموعة أبيه أنه سطا 
على قسم كبير من قصة أبيه الشخصية. أو 











فقد انتقلت آسرة فیدیا وهو فی السادسة من 
عمره من مدينة مدينة شاجواناس ذات الاغلبية 
الهندية. إلى مديثة «ميناء أسبانيا)ه ۴0۴ 
«ذد5» وهی النقلة التی آثرت سلبیا علیه. 
عته من قلب الهند الصفرة والشقانة 
الهندوسية. إلى عالم خلاسى غريب يعمره 








الكاتب والجائزة 


أسرة تؤثرعلى طموحه الأدبى. كما قتلت 
مطالب الحياة الاسرية طموح أبيه. كما تكشف 
النا هذه الرسائل عن طبيعة عالم المغتربين 
الهنود. وتقدم لنا سجلا حيا لحركية الأسرة 
الهندية من الداخل. ومدی حرصها علی تعلیم 





هجينة. . ولذلك ركز فيديا الصغيرقى هذا العالم 
الفریب علیه همه فی الدراسة والقراءة. وما ان 
بلغ النامناه عشرة حتی کان قد تفوق فی 
دراسته بشعل مکنه من الفوز بمنحة الحکومة: 
الترينيدادية للدراسة الجامعية فى بريطانيا 
عام 4 114. وفى عام ۱۹۰۰ء آی منذ نصف قرن 
بالتحديد جاء إلى بریطانیا لتی بقی بها حتی 
الآن. والتحق بجامعة اكسفورد. ودرس بها 
الادب الانجلیزی. وکان ابوه يكتب له مرة أو 
مرتين فى الأسبوع. ويرد عليه بالطبع .فى 
سلسلة من الرسائل التی نشرت قبل عامین 
بعنوان (خطابات بین اب وابنه 12۱۱۶ 
ple (between A Father and Son‏ ۱۹۹۹ 
وهی خطابات تزودنا پالکثیر من الاستبصارات 
الدالة لا حول علاقة الابن بابیه فحسب, ولکن 
حول الكثير من المؤثرات التى كان لها دور مهم 
فى تكوين نایبول الکاتب؛ وفی صياغة مواقفه 
وتصوراته. 











و 


وتكشف لنا هذه الرسائل عن رغبة فيديا 
الباكرة فى الهرب من عالم ترينيداد الضيق 
والمحدود. وعزمه على الايعود مرة أخرى إلى 
هذا العالم الخائق الذى تركه خلفه. لأنه كان 
يعى منذ واقت مبكران طبيعة المجتمع الذى 
تعيش فيه تصوغ نوعية التجارب التى نكتب 
عنهاء وان هناك بعض الجتمعات التی نتسم 
فیها الفامرة العقلية والضامرة الاجتماعية معا 
بالمحدودية وان هذاهو حال الجتمع 
الترینیدادی. ولهذا كان يريد أن يهرب من هذه 
المحدودية منذ وقت مبكر. فقد كان شديد 
الشغف بابيه الذى يشعر أن طموحه الأدبى قد 
اتطمر تحت عبء مطالب الحياة اليومية لأسرة. 
كبيرة العدد. وريما كان هذا هو السبب فى 
إحجامه عن الإنجاب بالرغم من انه تزوج 
مرتين. فقد أصر على الايتحمل مسئوليات 





ترکت: ق ر 





كما تکشف الرسائل عن الشخصية الثانية 
التی بعسدها مع الاب اهم واعسمق من اثرافی 
حیانه: الا وهی «باتریشبا هیل ۳۵۱۲161۵ 
اه التی التقاها فی اکسفورد: بعد عامين 
من وصوله الیها. ونقام علاقة وطيدة معها منذ 
عام ۰۱۹۰۲ وکان بقرأ لها بین ۱۹۰۲ و۱۹۵۵ 
كل ما يكتبه. وكان اغلب ما يكتبه فى هذه 
الفترة ردیناء کما بقول لنا. ویستمع بإخلاص 
إلى ردود فعلها ونصائحهاء ويقدر لها صبرهاء 
وقدرتها على اكتشاف الجيد فيما يقراه عليها 
وفرزه من الخبيث الذى لاقيمة له. وقد تزوجها 
بعد ذلك. وظل يقرا لها كل ما يكتبه حتى ايام 
من وفاتها عام ۱۹۹۰. والواقع ان «ثيديا» كان 
قد بدأ الكتابة منذ وصل إلى اکسفورد. وانجز 
فى العام الأول بها روايته الأول (106 
Livery‏ 502۵0۷۵) التی سار فیها علی نوج 
روليات إيظين ووه واستقی منه اسلوب السرد. 
والبناء يها وإن كانت الفكرة له, ورفض 
الناشر الرواية فرماها «فيدياء؛ وأصيب 
بالاكتئاب والإحباط لعام كامل. ثم كتب روايته 
الشانية التى لم تكن افضل حغلا من الأولى. ثم 
التقى يعد ذلك بباتريشيا الثى أخذت تنبهه إلى 
مواطن القوة فى نثره حتى ينميها. ومواطن 
الضعف حتی: منها. 

وبعد ثلاث سنوات من الكتابة والقراءة 
المستمرة لباتريشياء وبعد ان حصل على عمل 








قال عنه ديريك والكوت. الشاعر 
الكاريبى الذى فازبجائزة نوبل للآداب عام 1941 
وهو مواطن لنايبول من جزرالهند الغربية هو الآخر 
ءإن نايبول لا يحب الزنوج: وقد أعلن اكثرمن مرة أن 
أفريقيا قارة لا مستقبل لها .. لذ لك ید عوه الکاتب 
الهندی الشهیر سلمان رشدی بالاستعماری الأدبی 
الجدaı Literary neo-colonialist‏ 





فى القسم الكاريبى بهيئة الإذاعة البريطانية. 
واخذت بعض اعماله القصيرة فى الظهور بهاء 
قبل أول كتابين له للنشر دفعة واحدة. وهما 
رواية (المدلك الصوفى ۱/۷56 106 
5e۲‏ ) التی صدرت عام ۹۵۷ | ورواية 
(انتخابات کفیرا ۸۱۲16۵ (The Sur age o‏ 
التی صدرت عام 1408. وماان قبلت 
الروايتان. وإن لم تنشرا بعدء حتى عاد لاول 
مرة ای ترینیداد عام ۰۱۹۵ ولکنها لم تکن 
عودة سعيدة. بل تجرية مرة من المعساناة 
والعذاب. فقد أرجعته تلك العودة من جديد 
المواجهة الفاقة والحرمان. وهو يلمس فقر 
الاسرة ومشاکلها الاقتصادیة. وما آن عاد الی 
بریطانیا بعد هذه الرحلة غیر الوفقة حتی 
شرع فى كتابة أهم روايات هذه المرحلة الباكرة. 
فى حياته الأدبية؛ وهى رواية (بيت للسيد 
بيسواس) التى تشكل نقلة جوهرية من هذا 
العالم المشفول بوطاة السياسى على الفرد 
والجماعة, وبعلاقات الهيمنة المتوترة بين 
البلدان المستقلة حديئا وبين المراكز 
الاستعمارية التى كانت خاضعة لها من قبل 
من ناحية؛ وبين الفرد والجماعة المحبطة فى 
هذه البلدان من ناحية أخرى. وهى التقلة التى 
احتاجت إلى درس وتامل طويلين من الكاتب. 
لأنه بعد أن عاد من زيارته لترينيداد بعد غيبة 
ست سئوات عنها: وبعد رحيل أبيه عن الحياة 
كذلك, لم يشرع فى كتابة هذه الرواية المهمة. 
علی انفور, واتما کتب قبلها عتابه (شارع 
میجیل 50:00 ۱42۷۵۱) عام ۰۱۹0۹ ویمکن 





the [sland‏ ) عام ۱۹3۷ العملین اللذین 
ينطويان على المادة السردية التى ينهض منها 
عالمه كله. تفاصيل الحياة اليومية المالوفة فى 
هذا العالم الكاريبى الرتيب الذى كان يعمر 
ذاكرة الشاب اليافع عندما غادر تريثيداد فى 
الثامنة عشرة من عمره؛ والذى أعاد خلقه على 
الورق من الذاكرة. لآن بنية هذين العملين» 
اللذين ينطويان على أعماله السردية القصيرة, 
هى بنية ومضات الذاکرة التی تسعی الکلمات 
لانتناص توهجانها: وأسرها فى شبكة الكلمات 
الدقيقة. وهى بئية سردية تجريبية يتغيرفيها 
المنظورء وتتحول فيها المشاهد من خلال دقتها 
المشهدية ذاتها إلى استعارات متقلة بالدلالات. 
ان نصوص هذین الکتابین القصيرة هی 
تجارب فی اختبار دور الذاكرة, والخیال» 
والتاریخ؛ والیراث الشقافی؛ والوعی الفردی+ 
وكيف يمتزج هذا كله فى رؤية فردية ومتميزة. 
وهی تجارب فی الکشف عن معضلة الانسان 
الذى تدفعه مقادير الحياة إلى الافتقار إلى 
الرواسی والجذور فی الآن نفسه؛ وهى التجربة 
الفنسفية والوجودية العميقة التى تنطوى 
علیها معظم اعسال نایبول السردية. وکان 
(شارع میجیل) کان التدریب الاساسی الذی 
لابد منه للعمل على روايته الكبيرة (بيت للسید. 
بيسواس). 

وتنهض هذه الرواية الكبيرة التى تقع في 
استماثة صفحة. ويعتبرها كثير من دارسى 
نایبول نهم روایاته. بل واحدة من اهم روايات 
الشخصية. وعلى شخصيته التى طالب ابنه 
يوما باستلهامها فى عمل روائی. وهی رواية 
الاستهلال والخاتمة دورا مفارقا للسرد ومرافقا 
اله فى آن. وتسعى أحدائها السردية الغنية, 
وراویها التمیز الی تقدیم عالم جنوب ترینیداد 


العدد الرابع والثلاثون. توفمير ۶۲۰۰۱ 







لان ثراء هذا العالم هت میج 
والنضج والاتساع معاء 


بعد هذه الرواية الكبيرة كتب نايبول رواية 
أخرى تدور أحدائها فى لندن هى (السيد ستون 
وتابع الفارس 1018015 ۱56 ۵04 51006 ۲۸۲ 
0 ۳ )عام ۱۹۱۳ بسعی فیها الی 
تجسید إنساذية السيد ستون. وهو رجل اعزب 
فی الشانبة والستین من عمره. فی مجتمع 
يزرى بإنسانيته. ويعيش السیه ستون وحده 
فى بيت يقع باحد احیاء لندن الحترمة, حیاة 
تتسم بالدقة والصرامة. واحترام الوقت. 
تخضع حياته لروتين صارم لايتغير؛ على 
مدار الأسبوع؛ بل وعلى مدارالسنة. فايام 
الاسبوع عنده تحددها فساتين الأنسة 
«مينزيس» التى ترندی فستانا بعینه کل یوم 
من ایام الاسبوع, ولا تخیر عاداتها فى ذلك ادا. 
أما طقوسه السنوية فإنها لاتتغير هی الاخری. 
فهو يقضى عطلاته الصيفية فى أوروباء 
ویقضی عطلة عید الیلادمع آخته «اولیف», 
وحفلة الکریسماس لدی عائلة «توملینسون». 
بصورة یبدو معها وکانه يعيش فى عالم قد 
توقف فيه الزمن. واخذت العادات والطقوس 
فيه تقوم بدور عقارب ساعة كونية لاتتغير 
دورتها. وتتحقق إنسانية السيد «.ستون» من 
خلال اخضاع كل شىء للتساؤل المستمرء 
ومرالبة السلوث والاتجاهات» والتحرر من ربقة 
العسادات الآسرة؛ والوعى بالنظام واهمية 
یه ی له على ی . وتقيم الرواية 
ابین عالم الکتب الصاخب الذی یعمل 
4 «ستون» وعسالم البسیت الهسادیا الرخی 
الحميم المعزول. فالرواية توشك من حسيث 
بنائها أن تكون قصيدة روائية بالغة العذوبة 
والإبقاع. بقدر ما يتقدم فيها السرد بقدر ما 
تتخلق دلالاته الرمزية والاستعاريةء بحيث 
يتحول السيد «ستون» إلى استعادة قادرة على 
بلورة جوهر الإنسان الغربى المعاصر ومحنته 
فی‌آن. 

وفى نفس العام الذى صدرت فيه هذه 
الرواية نشر نایبول کذك اولی کتبه الغايرة. 
وهی تلك التی تمتزج فیها الرحلة, بالسرد شبه 
القصصى. بالمواد الوثائقية والتاريخية. فقد 
طلب منه إبرك وليامزء رئيس وزراء تريشيداد 
فى ذلك الوقت آن یکتب کتابا عن منطقة البحر 
الكاريبى. وكان نتيجة هذا الطلب أن كتب (الممر 
الأوسط: انطباعات عن خمسة مجتمعات: 
بريطانية وفرنسية وهولئدية فى جزر الهند 
الشرقية وامریکا الجنوبیة) عام ۰۱۹۱۲ وهو 
کتاب اعقبته کتب عديدة من هذا النوع الذى 
یمکن تسمیته بانه نص ادبی مابعد حدانی 
تمتزج فيه الاجناس الادبية, حیث یکتپ فبه 
التاریخ بمقدرة القصصی وبصیرته: وتكتب 
فیها الاسکتشات اللصصية ببراعة الصحفی 
الولع بالتوثیق والفارقات. وتكتب فيه 
التعليقات السياسية بلفة الأديب التهكمية 
اللاذعة. ويتحول فيه أدب الرحلة إلى نوع من 
السرد الأدبى الراقى الذى تبلغ فيه اللغة درجة. 
عالية من الصفاء والبلاغة, ويمتزج هذا كله فى 
خليط بعد حدائى لايعرف الحدود بين اجئاس 
الكتابة المختلفة, ویتعمد خلط الاوراق الادبية 
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ری نایبول الادبية. 
لان انتاجه بعد ذلك توزع بين كتابة هذا النوع 
الجدید من الکتب, وبین کتابة بعض الروایات 
والمجموعات القصصية على فترات متباعدة. 
وقبل آن نتتقل إلى هذا القسم المغاير من إنتاجه 
القصصية والروائية. وأهم هذه الأعمال هى (فى 
دولة حرة 51006 17۳6 ۵ 17) 1417/1 و(فدائيون 
هااا )G‏ عام ۱۹۷۰ و(منحنی النهر ۸ 
)Bend in the River‏ 1 و(العشورعلى 
المركز 000۱۳6 106 و۳:0۵:0) ۱۹۸4 و(احجية 
الوصول) ۰۱۹۸۷ و(طریق فی العالم (۱۷۰ ۸ 
۵ ۶ 0:) ۹۹4 ۱: و(تصف حیاة ۵ 111۲ 
(Life‏ ۲۰۰۱ 





وإذا كانت الأعمال الروائية الأولى تسعى 
إلى استقصاء الجدل بين وعى الذات بانها 
وافعة فى شرك عالم مشدود بين الواقع 
السياسى وبين استحالة تحقق الذات الباحثة 
عن خلاص بحفظ لها كبرياءها وكرامتها. فإن 
(فدائيون) و(منحنى النهر) تستوعبان العالم 
السياسى والاجتماعى ضمن سعى القرد 
الوجودی لتحقیق کینونته الفردیة. وتمحیان 
فى سبيل ذلك الخط الفاصل بين الذاتى 
والموضوعىء بين الفردى والجمعى. بين 
السیاسی والقلسفی. فی محاولة «للعنور علی 
الرکزه الذی طالا طالبه آبوه بالبحث عنه فی 
داخل الذات وليس خارجها. لذلك يتكون 
(العشور علی الرکز) من نصین سردیین 
منوازیین ومتكاملين معا. ثولهما هو ,مقدمة 
السيرة ذاتية» وهو كما يؤكد العنوان سجل 
لسيرة غیر مکتملة بالطبع, فکل سعی |نسانی 
ناقص بسبب تقص القدرة البشرية وادراکها 
المحدودية إمكانياتها. وهو إدراك لايتحفق إلامع 
نضج انتهاء الكهولة والاقتراب من عتبات 
الشيخوخة. وثانيهماهو «تماسيح 
یاموسوکرو» یجسد نا بحث الکاتب عن المعنى 
من خلال الترحال وجوب الآفاق وتوسيع 
مداركه وإحساسه ومعرفته بالعالم المحيط به. 
وهو ترحال یعرض اللات آو بالاحری بدخلها 
فی التجربة بالعنی السیحی لهذا التعبیر: أو 








«ساحل العاج» فی قلب الفارة وهی 
موقع تجربه (فی دولة حرة) کذلك التی تدور 
احدانها هی الأخرى فى افريقيا. وتقع بعض 
وقائعها فى القاهرة والاقصر. ولابد أن وقوع 
الكشير من احداث هذه الرواية فى مصر 
سیرشحها للترجمة للعربية فى موجة ترجمات 
اعمال الفائزین بنوبل للعريية کالعادة. حیث 
تجد الذات أنها ليست مشدودة إلى ممائليها. 
وانما بالی نقانضها. ومع ذلك فان هذه النقالض 
البادية تسعى هى الأخرى لمعرفة منطق هذا 
العالم الخالى من المنطق. والواقع أن تجربة. 
(العشور علی المركز) الشيقة هى تجربة تفكيك 
الذات الکاتبة نفسها. ومی تجربة سا بعد 
الذلك كان من الطبيعى أن تكون رواية 
نايبول الكبيرة التالية هى رواية (لحجية 
الوصول) وهى أكشر رواباته التصاقا بسيرته 
الذاتيسة. او هى الرولية التى تنمحى فيها 
الفواصل بین الرواية والسيرة الذاتبة؛ لأنها فى 
حقيقة الاسر رواية بکل معانی الکلسة وان 
اعتمدت على الكثير من تفاصيل سيرته الذاتية. 
أو بالاحرى هى الرواية التى تختبر حدود 
التجربة الروائية ذاتهاء وتوسع هذه الحدود 
إلى اقصى درجة. وتستخدم هذا كله لمساءلة 
العالم وطرح قضایا الوت والکسال والفن 
والتحفق. وراوی هذه الرواية الكبيرة وبطلها 
هو بالطيع كاتب من ترينيداد يعيش فى بيت 
ريفى كبير فى انجلترا. ولكنه فى حقيقة الاسر 
شخصية مزدوجة؛ تلعب دور الكاتب والمراقب 
العملية الكتابة معا. وتتامل معنى البداية 
والنهاية فى الكتابة الروائية؛ بقدر ما تجسد 
أحدائها طبيعتهما فى الحياة والكون. لآن 
الكاتب يقترح عدة بدايات محتملة لروابته. 
وبطرحها للجدل داخل الرواية نفسهاء ولكنه 
مدرك فى الوقت نفسه. أنه ما آن يختار البداية 
حتى يهرع السرد بعدها إلى نهايته الحتمية. 
فئيس لدى الكاتب ترف اختيار النهايات. كما 
هو الامر مع البدایات. وتتجاوز اسئلة الرواية 
عن العملية الإبداعية حدود البداية والنهاية. 
ان الراوی فیها لا بروی عن البطل, بقدر ها 
يسعى لاستكناه حقيقة الكاتب. وطبيعة 
العملية الإبداعية ذاتها. فالرواية فى مستوى 





منذ نصف قر بالتحديد 
جاء إلى بريطانيا التى بقى بها حتى الآن؛ 
والتحق بجامعة أكسضورد . ودرس بها الأدب الانجليزى. 
وكان أبوه يكتب له مرة أو مرتين فى الأسبوع: فى سلسلة 
من الرسائل التى نشرت قبل عامين بعنوان (خطايات 
بين أب وابنه وقد لعبت دورا مهما فى تكوين 
نایبول وفی صیاغة مواقفه وتصوراته 





من مستويات الدلالة فيها هى رواية كاتب 
يجعل نفسه شخصية روايته الأساسية 
للتغلغل فى أعماق الشخصبة. واعماق ذاته فی 
آن. حتی بحل من خلال هذه العملية معضلة 
الشخصية وحيرة الکاتب معاء فى إدراك معنی 
الحياة وسعنی الفن وسعنی الوجود. ولا 
يتساءل الإنسان عادة عن هذه المعانى الكبيرة 
إلاعندما يفاجا بصدمة الموت القاسية. والواقع 
أن صدمة موت «ساتى» ‏ شقيقة نايبول 
الأصغر منه مباشرة عام ١444‏ هى التى 
دفعته إلى كتابة هزه الرواية. وكانه يدرأ 
بالکتابة عن نفسه الوت. کما فعلت شهرزاد 





آخر روایات نایبول. والتی کشبها بعد 
اتقطاع عن الرواية لسبع ستوات, ونشرت قبل 
شهرین, هی رواية (نصف حیاة), تدور داخل 
عاله العقلی والرواثی الاثیر, عن عالم البشر 
الذين يعيشون حياة غير متحققة؛ كما يوحى 
العنوان.وعن الحياة التى نتوق إليها. ولا 
نتمكن أبدا من ان نحياها برغم شدة توقنا إليها 
واخلاصنا فی هذا الوق وتدور فى إحدى 
ولايات الهند المستفلة النى كان بسوسها 
مهراجا حرم نشاطات حركة الاستقلال ثم 
تنتقل باحدائها إلى الخمسينيات. ومرحلة ما 
بعد الاستقلال. .ثم إلى أفربقيا البرتغالية بعد 





طبقة الكهنة الهندوسيين ولکن آباه اعتنق 
تعاليم غاندى. وتزوج امسرأة من طائفة 
اجتماعية أدنى؛ فين 

فلا طبقته الأعلى تقبل زوجته؛ ولا طبقة الزوجة. 
الادنی تقبل زواجها من خارج طائفتها. اما الابن 
»ويلى» وهو بطل الرواية فإنه مشحون بنوع 
من النضب الناريخي للإهانات التي مانت من 
أمه بسبب رفض طائفة أبيه لها. ويتوجه 
«ويلى» إلى انجلترا للدراسة. ويعمل فيها فى 
هينة الإذاعة البريطانية. ويندمج فى مجتمع 











الخمسينيات بباراتها وملاهيها وبداية مرحلة 
الانطلاقة الجنسية فيها. وتشكل هذه المغامرات 
عصب الرواية لأنها تكنشف أهمية الجنس فى 
حياة الإنسان. وتكشف فى الوقت نفسه عن 
غربة الانسان حتى فى أكثر لحظاته الحميمة. 
وحينما تندلع أحداث الشغب العنصرية 





,تينج هبل» بقرر ترك لندن» 
ويذهب معءأناء التى تعرف عليها فى هذه 





المرحلة إلى أفريقيا البرتفالية الثى جاءت 

منها. وإلى المزرعة التى تركها لها جدها 

الاستعمارى فيها. وهناك يكتشف «ويلى» 

الجنس من جدید ويغوص فى عوالمه. لامع 

اناء فحسب, وانما مع زوجة مدير مزرعتهاء 

ثم مع العاهرات لقریقیات الصبای اللاتیلم 
9۰ 





الكنضى أود أن التفت الآن وبعدما أكملت 
تناولى الموجز. باى معيار من جك 
الع-اییر. لروایات نایبول التی 
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تشکل انجازه الادیی الجدير بالتقدير 
والاهتمام. الی تناول الجانب الأخر من نشاطه 
الادبی, والذی استأثر پما یقرب من نصف کتبه 
الخمسة والعشرین. الا وهی تلك الکتب التی 
يمزج فيها بين صيغ الكتابة الختلفه والتی 
تقترب من الاستقصاءات التى تدور حول 
الرحلات واكتشاف الثقافات. والبحث فى 
الوقت نفسه عن هويته وماهيته وجذوره. 
أوالواقع أن هناك ثلاث املق اساسية خصها 
نايبول باستقصاءاته, ويمكن أن نقول |نها کلها 
تتسحور حول بحشه عن جذوره الهندية. آو 
هویته الانجلوهندية ان شسننا الدقة. هذه 
المناطق الثلاثة هى منطقة البحر الكاريبى. أو 
جزر الهند الغربية التى انحدر منها. والهند. 
وعالم آسياالإسلامى الذى يعتد من لندونيسيا 
حتى إيران. وقد كتب أكشر من عمل عن كل 
منلقة من هذه المناطلق الثلاثة. بدأ اولا بدنطقة 
الکاریبی حیث کتب (المر الاوسط: انطباعات 
عن خمسة مجتمعات: بريطانية وفرنسية 
وهولندية فى جزر الهند الشرقية وأمريكا 
الجنوبية The Middle Passage)‏ 
Impvessions of Five Societies: British,‏ 
French and Duch in the West Indies and‏ 
0h America‏ ثم (فقدان الدورادو ۲¢ 
۵ أن كذما) عام ١474‏ وأخيرا 
(زيارة منعافة الكاريبى من جديد 17196 
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Caribbean Revisited‏ عام 1۹6 ثم اثتقل 
للهند حیث كتب عنها ثلائة اعسال می: (منطقة 
من الظلمے کی٥ 03۲k‏ ٤ه‏ ۸۲۵ ۸) عام 
١4‏ و(الهند: حضارة جريحة 1 :10013 
1۹V pla (Wounded Civilisation‏ 
و(الهند: الف عصيان لحد الآن ۸ :10412 
)M 10n Mutinies Now‏ وبعد ذلك العالم 
الاسلامی الآسیوی الذی خصه بعملین اولهما 
(بين المؤمنين: رحلة إسلامية ج1100 
pla (Believers: An Islamic Journey‏ 
۱ ونانیهما (ما وراء الإيمان: رحلات بين 
من اعتنقوا الاسلام yond Belief: Islamic‏ 
(Excursions among Converted People‏ 
عام ۱۹۹۸. هذا فضلاعن عدد من الکتب التی 
ضم فیها مقالاته الختلفة والتی تتناول الکلبر 
من جوائب هذه المناطق الثلاثة إلى جاتب 
أفريقيا وعدد من بلدائها المختلفة. 
وإذاكان من العسير علينا هذا أن نتوقف 
عند هذه الكتب العديدة التى تناول فيها كل هذه 
الجتمعات الخنلفة بشکل تفصیلی: والتی 
تکشف عن رواه الفکریة وتصوراته الشبرة 
اللخلاف حولها. فلابد من استعراض بعضص 
آرائه المثيرة اللجدل بشانها بصورة موجزة.لان 
مذا الجانب الخلافی من نشاط نایبول الادبی 
يحتاج إلى أكثر من وقفة متريثة إزاءه. 











© جاء فوز نايبول بجائزة نوبل لعام 
٠٠‏ ليكون حلقة أخرى فى سلسلة الكُّتّابِ 


مجه مرج وا 





-حساسية سياسية خاصة بالتحديد كا 
يحمله كتاباهءماوراء الإيمان» وءبين 
المؤمنين» من آراء عنصرية ومواقفه الناقدة 
للاصولية الإسلامية. 

فی عام ۱۹۹۸ نشرت دار نشر 13000019 
1106 فی لندن کثاب نایبول الشهیر ‏ ما وراه 
الایسان: رحلة اسلامية بین التحولین لدین 
جدید» وصو کتابه الشالث والعشرین ویعد 
نكملة لکتابه «بین اللزمنین: رحلة اسلامية. 
الذی تشسره عسام ۱۹۸۱ واجسرت مسجلة 
0 وهی مجلة تصدر علی شبکة 
وتابعة لدر النشر الذکورة مع الکاتبب 
ذا الحديث فى شهر يونيو من العام 
اذاته. وهذه فقرات من هذا الحديث الطويل 
تعكس اتجاهاته العرقية وتحلل موقفه من 
الإسلام كما جاء فى كتاببه, أجرى الحديث فى 
دلهى الكاتب الهندى تارون ج.تيجبال محرر 
مجلة :01011001 الهندية. 

» لفد زرت الهند اول سرة منذ خمسة 
وثلاثين عاماً. وعدت بعد ذلك مراراً سواء 
اللكتابة أو لقضاء الإجازة. ماهو مصدر ولعك 
الستمر بالهند؟ 

-إنها فى الحقيقة تمثل جذورى. إن أسلافي 
قد ولدوا هنا. ورغم ذلك فقد ولدت لا اعلم شیناً 
عنهم خسارج حدود اجدادی لابی وامی. لم 





الشهیر. 





والواقع آن نایبسول لم یتخل فی تناوله 
اللهند عن طرح العديد من آرائه المتخلفة 
والمستهجنة عن نظام الطوائف الاجتماعية 
الهندی, ورغبته فی الحفاظ علیه. برغم وعیه 
بقسوته الجارحة. لأنه يعتقد أن الهند لايصلح 
فيهاالوعى الغربى بالفردية. ولاتحب أن 
تسمح للفرد بحرية الحراك الاجتماعى. فلابد أن 
يتحرك الفرد فيها مع قبيلته أو طائفته برمتها. 
لان القبيلة هى التى تحمى الفرد فى هذا العالم 
الصعب. ويؤكد فى هذا المجال على أن كارثة 
الهند الكبرى لم تكن الاستعمار البريطانى. 
وإنما خمسمائة عام من الفزو الإسلامى 
والدمار. وان محاولة تجميل هذا الغزو الدامى. 
وإضفاء أى صيغة إيجابية عليه تؤدى إلى 
فقدان الهند لتاريخها. وأن من لزیف أن نقول 
بان المسلمين علموا الهنود فن الطهى أو أهمية 
النغدافة. بدلامن الكشف عن حقيقة الدمار 
الفادح الذی الحقوه بها. ولاتزال آثاره الدامية. 
فاعلة فیها حتی الآن. فقد دمروا الحضارة 
الهندية تدمیرا ماحقا. دمروا کل شی». وحکموا 
الهند بالهدید والتار. وساموا اهلها العذاب. 
واست-بدوا القرویین وباعوهم فی اسواق 
النخاسة. وإذا لم يجئ الانجليز إلى الهند. فان 
الهند كانت خربت تماما. وتحولت إلى أطلال 
دارسة. ويعتقد نايبول أن تدمير الإسلام لهند 





ex وسح حت‎ mar 





حقیقة احاول آن اکتشف ما اسمیه بمنلقة 
الظلام. 

» هلا رجعت بذاكرتك للوراء. ولنقل لعام 
۰ وهو العام الذى انتقلت فيه للندن» 
خبرنا ماذا كان عليه ف.س.نايبول حينذاك. 
الابد انك كنت صبياً عصابياً يرتحل عبر البحار 
إلى بلاد غريبة تماماً ساعيا لتحقيق طموحه. 
أعطنا لمحة عما كان يبحث عنه ذلك الصبى ذو 
الثمانية عشر عاما؛ 

حسنا. نعم. لقد اردث أن اكون مشهورا 





مشهوراً بسبب كتابتى. ولكن لغرابة الأمر. لم 

يكن فى ی ابة فکرة عما ارید آن 
أكتب عنه. لقد كانت فسرتى فقيرة للغاية. ولهذا 
فقد سعیت بجهد للفوز بمنحا دراسیة لانجلترا. 
وکان تلك امرا صعبا للفاية. فالحکومة 
البريطانية المستعمرة لترينداد هى المسئولة عن 
النحة, وکان بفوز بها عدد قلیل للغاية, ربما فاز 
بها ثلاثة أو أربعة بعد حصولى عليها. لد آردت 








جنت انجلترا یملوتی الطموح والجهله , هناك 
آمر آخر هام للفایة. لقد کنت مضطهذا بفکرة 
حقارة حياتى فى بلد مستعمر. لقد كنت 
مضطهدا ایضا لسیب آخر یتعلق بشکل خاص 
باسرتی الهنديةالهندوسية, وهی النازعات 





من إنقاذ بريطانيا لها من برائن الإسلام لاتزال 
مضعضعة وجريحة. أو بالاحرى «حضارة 
جريحة» كما يقول عنوان كتابه الثائى عنها. 
أما إذا ما انتقلنا إلى العملين اللذين كتبهما 
عن البلدان الإسلامية الآسيوية؛ فإن القار 
المسلم ما يلبث أن يشعر بالغم والغيظ عندما 





يقرا فيا من هذين الكتابين. ليس فقط لان 
ناببول کاتب ذکی حاذق یولف قدرته اللغوية 
الراقية, وموهبته فی سرد الوقانع وتصویر 
الشخصيات. وافدرته على التهكم وبلورة. 
المفارقات,. للزراية بكل مايراه فى العالم 
الإسلامى. ولكشف ما تنطوى عليه الشخصيات 


والواقف من نفاق وتنافض, وا 
يعى أنه يكتب لفاری غربی 
الكاتب منملومة معتقداته العقلية وتصوراته 
الإنسانية التى ترسخت منذ مسيرة النهضة 
الأوروبية. ويكشف له مدى تنافض کل ما هو 
إسلامى من خلال آقوال المسلمين وتصرفاتهم. 
مع الاسس العقلية والفكرية للحداثة الغربية. 
ومما بزید میظ السلم وحنقه على كتاباته أن 
کثیرا مما بطرحه عن واقع الجتمعات السلمة 
وتخلفها فیه قدر کبیر من الصدق, ومقدار 
ملق E‏ ولکن القاری اضربی 
ن. ویتصور بسبب 











مت تست 


نايبسول: 3 انتستسد السدین 


استطع أن اتطلع لما وراء ذلك.القد أنيح لى فقط 


الاسرية. لقد كان الناس هناك يحكمون 
ويدينون بعضهم الآخر بناء على أسس 
اخلاقية. لم يكن مجتمعا متسامحا_لاالعالم 
الاستعمارى ولا العالم المحدود الذى نشات 
فيه العالم الهندوسى. ولهذا فقد أردت الذهاب 
بعيدا. لقد كان لدى تصور بان الناس فى 
العالم الخارجى الاوسع يفدرون بسبب 
كينونتهم. لقد عانيت لسنوات من الفقر الشديدء 
وعائيت كثيرا لكى أجد عملاً؛ أو مكانا لاعیش 
فيه أو حتى لكى أجد صوتى الخاص. 

+ انجزت ثلانة کتب عن الهند فى الخمس 
والثلاثين سنة الماضية. منطقة مظلمة 11454 
الهند: حضارة مجروحة ۰۱۹۷۷ والهند: مليون 
متسرد الآن ۱۹۹۰ وکلها تحمل ردود شعل 
متباينة أغلبها غاضبة تجاه الهندء كيف تعلق 
على ذلك فى ضوء رؤيتك لانبعاث جديد 
اللهندوسية فى الهند. خاصة بعد وصول حزب 
اصولی للحکم. 

-حست الانبعاث الهندوسی والاصولیة: ان 
افکاری حول هذا للوضوع معقدة للغاية. لابد 
أن نعود إلى حضارة مجروحة؛ حيث كانت 
رژیتی ان الهند القدیمة قد تدمرت تقریبا بسبب 
الفزو الإسلامى, وما يحدث الآن منذ مجىء 
البريطانيين والاستقلال الذی حدث لاحفاء کان 
فقط مجرد نوع من الحياة الهندوسية. ولا 
يمكن أن نسميه انبعاثا جديداً. والنهضة ليست 
ومعتقداتها. لقد جاءتنا النهضة بشكل غير 
مباشر من آوروبا. نحن مجرد مظهر للنهضة. 
الأوروبية. لقد مات العالم القديم. ليس معنى 
هذا انى لاأهتم به. ولكنى أعنى أنى أريده أن 

العدد الرابع والثلاثون. توفمبر ٠ ١١‏ ٠م‏ 





مهارة السرد وحشد التفاصیل الحسیة التی 
يوظف فيها الكاتب مهاراته السردية, ان کل ما 
يقدمه له نايبول هو تصوير محايد للواقع الذى 
يتجول فى فيافيه. وللشخصيات والأحداث 
التى صادفها فى رحلاته. 

والواقع أن براعة نايبول الأسلوبيةء 
واستخدامه لبلاغة اللفة الإنجليزية التى 
تعتمد علی الفارقات والالتفات والتهکم 
وازدواجیة الدلالات هی التی تجعل هجومه 
على الإسلام فعالا. لآن هذه البراعة الاسلوبية 
هى اداته لدس السم فى العسل. عسل الوصف 
الشيق الذى يتالق فيه المشهد وتنبض 
الشخصية بالحياة من فوق الورق. لنكتشف 
كيف يخدعه المسلم كاى نصاب محترف. ثم 
يديرله ظهره ویتوجه للمسجد للصلاة, وکیف 
یکذب علیسه فی وضح النهسار: ثم یرفض آن 
يتناول الطعام لأنه صائم. ويخلص من هذه 
الملاحظات التى تملا كتابيه. إلى أنه «ليس ثمة 
دين أكثر اهتماما بالحياة الدنيوية من الإسلام. 
ولیس نما دین آخر یفتح آعین الإنسان على 
کیف تدور الامور فی الوافع والجتمع. ۰۰۰ وقد 
حاولت آن اکتشف کیف یمکن للاسلام آن 
یتجاوز آمور العبادات والعلقوس, وان بصبح 
خلافا وثوريا. وان يتجاوز المعتقدات الدينية. 





E TE‏ فی یام 
لکن الرسلامیین بتصورهم 
یوت اریفی باون من هنود با 
الآخرين دون أن يقدموا البديل. .وهم ن 








يحمى المسلمين من بقية العالم أويقيم سورا 





إن الرد الحقيقى على تايبول فى هذا المجال 
لابد آن تم بالافا الزنجليزية التی بزثر فیها 
وبها اولاء وعلی آرض العقل والنعلق التی بقیم 
بحدة الذكاء والعجرفة معا. ولم تهزه حقا إلا 
تلك الحملة النتی شنها عليه واحد من اخلص 
آتباعه له الا وهو الکاتب الامریکی الرموق بول 
ثورو 11:0000 انا الذی کتب عنه کتابا 
متیراء فیما یقرب من اربعمانة صفحة. بعنوان 
(فثل السیر يديا صداقة عبر خمس قارات ۲ 
Vidia's Shadow: A Friendship in Five‏ 
5ا عام ۱۹۹۸ء وکان بول ورو قد 
التقى نايبول لأول مسرة فى أوغندا فى 
السفبنيات. وكان من أشد المعحبين به. 
واستطاع ان يستائر باهنمام نايبول وان 
یصبح احد اصدقانه القربین. وکتب عنه بعد 
صداقة وطيدة وعلويلة کتابا جمپلا بعنوان 











سل الظرر ف والؤترا ۱ 


پدرس, آن نقترب منه بکثیر من الرهبة, بکلیر 
من التوقير. 

٠‏ ما الذى اطلق شرارة كتابك الجديد حول 
الإسلام (ما وراء الإيمان). وهو كتابك الشانى 
حول هذا للوضوع, بعد سبعة عشر عاما؛ 

-حسناء ان کل اعمالی تحمل علاقة ماء کل 
كتاب له علاقة بما يليه. كل شىء يبدأ 
بمرجهيتى الشاصة. إنى استكشف لكى احاول 
أن اكتشف كل أوجه تلك الخلفية تاريخ العالم 
الجديدء افريقيا. إنجلتراء الكذير عن الهند. ثم 
العالم الإسلامى: العالم الإسلامى خارج خدوده 
العربية. لقد حفزنى امران لتاليف هذا الكتاب. 
ااول: هو آن انظر مرة ثانية لدول التی ذکرتها 
فى «بين المؤمنين». الأمر الشانی: هو آن نقل 
شيدًا ما من الهند حضارة مجروحة. لآن الجرح 
الذى وصفته فى هذا الكتاب كان جرح الفزو 
الاسلامی, الذی لم تشف منه الهند حستی الآن» 
کمااشعر, ولقد قادنی هذا الدافع فى هذا 
الکتاب, خسلال اسفاری: الی فسهم الحالة 
العصابية المصاحبة للتحول لدين آخر. إن 
الإسلام فى جذوره دين عربى بالضرورة. هؤلاء 
الذين ليسوا عربًا وأصبحوا مسلمين ينظر إليهم 
العرب بوصفهم متحولين. و الحالة العصابية 
الملازمة لذلك تجىء من حقيقة أن الإسلام ليس 
مينا يتمتع الغرد فيه بانوعى الشخصي. إنه 
لیس فقط مس‌الة تامل؛ إنه دين إعسلان و 
تصریح. انه دین القوانین, بالالتزام الصارم 
برسول يعد رسوا آمر لایشابهه ای 
شىء آخرء دعنا نقولء فى الهند ودياناتها 
القديمة. حينما يصبح شخص ما خارج العالم 
العربى مسلما. فإن إيمانه يتطلب منه أن ينبذ 








العدد الرلبع والثلاثون. نوفمير ٠ ١١‏ م 


کل ماضیه. وبطريقة مشوقة؛ |ذن, فان ذلك یعد. 
معارضا للافکار الحديشة عن الشراث. الافکار 
الحديثة عن التاريخ والبحث إإن الماضى منفى. 
وعینی التحول مثبتتان على مكة: إن ذلك كل ما 
يشففه. إن البقابا- ليس البقاياء اعنى الأماكن 
المقدسة فى مكة تصبح هى أماكنه المقدسة. 
وليس هناك أماكن مقدسة خارجها. إن هذا 





و هل هن امر لصیق بااسلام ام اه 
را یی بل وین تج نی 
تخر 

- حسنا, لقد تسنی لی فقط دراسة نوعین 
من التحولات. واحد وهو اهم التحولات فى 
العالم القديم-و هو تحول العالم من الآديان 
الکلاسيكية الی السيحية, حینما تحول ما 
یسمون بالودنیین الی للسیحیا, لقد کان 
عليهم أن يتخلوا عن معتقداتهم القديمة. ولقد 
فعلوا ذلك بسهولة تماما. لآن الأديان الجديدة- 
سواء الإسلام أو المسيحية كانت مليئة بالافكار 
الاجتماعية التى لم تحظ بهاالاديان القديمة 
أبدا.إن افكارا مثل الإخاء وفعل الخيرو 





حول التحول إلى الدين المكتشف بقواعده 
الجدیدة. ان الامر لا یتعلق بالاسلام وحده. ما 





افترض اه آمر متعلق بالإسلام هو هذا الرفض 
لتاریخ. التاريخ الشخصى للفرد. هذا الإصرار 
على أن تكون اللغة المقدسة هى اللغة العربية. 


والجائزة 


(ف.س. نايبول: مقدمة لأعماله .5 .لا 
An Introduction to His Work‏ ] 
عام 1407 حلل فيها أعماله الروائية بشكل 
يتسم بالعمق والحساسية. لكنه وبعد وفاة 
زوجه نایبول الاولیء ولفانه عام ۱۹۹۰ 
بالصحفية الباکستانية نظيرة هانم علوی 
ia Khannum Av‏ وزواجه متها بعد 
ذلك بوقت قصیر. حدئت الفرقة بینهم. لانه ما 
أن جاءت نقطيرة إلى بيت نايبول فى مقاطعة 





وبلنشاير حتى أخذت ‏ كاى امرأة تريد 
التخلص من آثار المراة السابقة واشباحها التی 
لاتزال تعمر البيت ‏ فى الاستغناء عن كتير مما 
فى المنزلء بما فى ذلك عدد من الكتب التى كانت 
به. والتی اهداها اصدقاژه له. ولا اکتشف بول 
نورو احد کتبه التی اهداها فی طبعتها الاولی 
لنایبوا یباع فی مزاد علنی فی نیوبورد. .وقد 





بسبب اهمية الإهداء. حتى ثارت ثاشرته. 
ب على استاذه السابق. خاصة عندما 
انحاز الاستاذ إلى صف زوجته الجديدة ضد 
تلميذه الوفى. ورفض الإنصات لشكواه. 
ويكشف لنا هذا الكتاب الشيق الذى كتبه 
الوروء والذى يذكرنا بفصول من ٠ديوان»‏ العقاد 
والمازنى, أو على السفود» للرافعى وغير ذلك 
من كتب العارك اانبية الحامية الوطیس, 








تارون ج. تیسجبال 


فى ماليزيا هناك الآن جماعة متعصبة تريد 
أن تكون اللغة العربية هى اللغة الرسمية في 
ماليزيا. إنها جماعة صغيرة ولكنها تمثل 
الطریقة التى يمكن أن يتحرك بها المتحولون. 

٠‏ وهذا النوع من الانفصال. هل يخلق كل 
اشكال التصدع فى المجتمع؟ 

- نعم اعتقد انك بعجرد ان تبداء بمجرد آن 
تفکر آن تکون متحول مثل ذلك لا یمکن آن تکون 
مواطناً جیدا أو تقيا بدرجة كافية. ولفد وجدت 
ذلك آمرا مستحیلاًء حتى فى مالبزیا عام ۱۹۷۹ء 
حینما کان الناس بحاولون آن بتخلصوا من 
ماضیهم الشخصی لان الامر عندئذ یبدو وکانك 
تحاول آن تجعل نفسك مجوفا من الداخل مثل 
کوب فارغ. لقد ارادوا الشخلص من عاداتهم 
العتبقا. مثل عادات الزواج وهی سراسم 
هندوسیة. واعتقد أنه لو أن على أن أفكرفى 
استخدام کلمة للدین فی مکان مثل باکستان. 
انها تستخدم ایضا كصيغة تهديد. 

+ لقد سمعنك ذات مرة تقول آن الاسلام الآن 
بحاجه إلى نهضة. باية طريقة تعتقد أن ذلك 
يمكن أن يحدث. إن كان ذلك ضرورياً. ولماذا هو 
ضروری؟ 

إن هذا ما يوقعنا فى مشاكل فى الحال مع 
الأصوليين الذين يعتقدون أن ما قاله الرسول 
يجب أن يبقى ملزماً طوال الوقت. بغض النظر 
عن آلية التغير التى تحكم الحياة. إننا بشكل 
واضح بحساجة إلى أن ننظر إلى وضع المراة. 
وفکرة التسامی مع الادیان الاخضری, التی یجب 
أن تكون جزء] من الزسلام النبعث من جد؛ 
النمو والحياة الفكرية يمكن أن يحدثا فقط 





صفحات مطوية من تاريخ الاستاذ ونصرفاته. 
ومدى شعوره الداخلى بالمرارة والغرور معا. 
وتصرفاته التى نتسم بالعجرفة إلى حد أنه 
رفض أن يخلع حذاءه قبل أن يدخل أحد المعابد 
فى الهند. لأنه دائما بشكو من قسذارة الهند 
وتفشى الأمراض فيها. فهو إنسان يتسم بضيق 
الخلق وعدم التسامح. 





الناجم عن التحيز والتعصب وضيق الافق 
ادعوم بقدرة خارقة على توظيف اللغة ببراعة 





الكتاب هو نوع من الرد عليها بلغتها وأسلوبها 
معا. وهو كتاب يستحق أن نتوقف عنده هو 
الآخر لأنه يكشف لنا عن حقيقة كل من نايبول 
وبول ثورو معا. والغريب أن تمكن نايبول 





الشديد من اللغة والقدرة الخارقة على التحكم 
فيهاءوهى كمارينا بنت تاريخ طويل من 
المراس والداب, لم توفرله تلك الطمانينة وراحة 
النفس التى يمكن أن ترتوى من القسدرة على 
امتلاك اللغة ومطاوعتها له. وإئما زادت من 
حدة مزاجه. وضیق افقه. واحساسه بالفرور 
والفطرست. وهذا هو سا جعل فوزه بالجائزة 
|شکالیا: وسا نال من قیسمة انجازه الادبی 
الکبیر. ۳ 


حینما یکون العقل متفتحا. ولکن هناء الاجوبة. 
كلها قد منحت لك. ليس هناك مجال لمزيد من 
المناقشة,. مما يجعل منها ثقافة مغايرة لآية 
ثقافة أخرى حية ولها القدرة على التكيف مع 
هذا أو ذاك. 

٠‏ هل تتوقع مع صدور هذا الكتاب الجديد 
أية مضايفات من المدافعين عن الإسلام؟ 

-لاأعتقد ذلك. أعتقد أن الناس قد 
ينتقدوننى. ولکننی حریص جدا آلاانتقد دينا 
أو مبادئ دينية ابداً. إننى اتحدث الآن فقط عن 
المؤثرات الاجتماعبة والتاريخية. كل الكتب 
معرضا للتقد. وهذا سا ینبفی آن یکون. ولکن 
هذا الکتاب. تذکر, لیس کتاب رای. فی کتب 
الاكتشاف التى قمت بتأليفها؛ كنت أطور أو 
أعمل باتجاه صيغة أدبية جديدة, فبدلاً من أن 
يكون المسافر هو اكثر أهمية من الناس الذين 
يرتحل بينهم, فإن للناس أهميتهم أيضا. إننى 
أكستب عن الناس الذين أقابلهم. اكتب عن 
.تجاربهم. ولهذاء فان هذا كتاب يعبر عن تجربة 

وسيكون من الصعب جد أن تجد فيه 
نقيصة إذا ما قراته بهذه الطريقة. لايمكنك أن 
تقول أنه يسىء لاى شىء. إننى اختبر 
التجارب الإنسانية وأصنع نموذجا للتجربة 
الشخصية. بطريقة ما. يمكنك ببساطة أن تقول 


أن هذا كتاب قصص. کتاب حکابات. الا 
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دواسات حمام 











ات 


مراكز البيع: 


مصر الجدیدة: ۱۲ ش محمد المهدی. نبیل الوقاد رش الجولف ت: 1۱2۷۱۱۳ 
مدينة نصر؛ ارض الممارض بواپة )٩(‏ شارع القنجری ت: 1۰۱۹۲۳۰ 
الزیتون: ۱۳ ش عین شمس. میدان حلمية الزیتون ت+ ۲۹۱۱۳۹۷ 
عين شعس : ش أحمد عرابى من أحمد عصمت أمام مزرعة الزهراء للخیول 


مادم 
الشرابیة: شارع الالایلی ات ۲۳۱۸۳۹۹ 
المرج: ش ترعة السلطوحية عمارة سميد شاهين 














الحرفيين: میدان الحرفیین عمارة الرییع ت: ۲۸۱۷۸۸۰ 
شبرا: 14 ش روش الفرج . دوران شبرا ت« 1۳۲۱۸۱۰ 
ناهیا: ۱۲ ش ناهیا بولاق الدکرور ات ۳۳۷۲۱۸۷ 
الزاوية العمراء: 7 شارع منشية الجمل عمارة العمدة امام مصنع العلف 
العمرائیة: ۲ ش عبدالرحمن مطر ت: ۵1۱۰۸۱۲ 
إمبابة: ؟7 ش الوحدة ۷۱۰۷۷۲۰۵ 
الهرم؛ ٠٠١‏ أول ش الملك فيصل ۷۲۱۱۱۸ 
مصر القدیمة: ٩‏ ش اثر النبی ت: ۳۱۰۹۸۷ 
: ۲ طريق مصر حلوان الزراغى مخظة الفظيفة ت: 6141118 

القبة: ١40‏ ش مصر والسودان. محطة الچراج ‏ ت: ۰۱۰/۱4۵0۱۰۷ 

ش سوق السلاح ت: ۰۱۲/۳۱۳۱۰۹۵ 
خم 


القناطر الخپرية: ۲۵ ش البقلی متقرع من ش ۱۸ 
شبین القناطر: ٩‏ ش الدلتا 

دکرنس: ش مجلس المديتة عمارة م الت 

الماشر من رمضان: دوار الماشر . طريق الإسماعيلية 
الفيوم: ش ۲١‏ يولية عدلى يكن سابقا 

دمنهور: ۱۲ ش الشيخ عبدالكريم 

میت غمر: ۱ ش بورسعید. 

سوهاج: ۲۱ ش الثهضة بجوار عمر افندی 
حلوان: ۲۷ ش احمد بدوی من رایل 

المنزلة؛ شارع عبدالمتمم ریاض عمارة الدکتور الخریبی 
فيصل التعاون: ۲۵۷ شارع الملك فیصل . محطة التماون . الهرم ت: ۲۸۳۲۰۲۹ 
بلقاس: ش طریق الحریة ‏ خلف المحکمة 

العاشر من رمضان: الحى الأول تب العلل 
العاشر من رمضان: المجاورة ٩‏ ت: ۳۱3۷۷۸ 
کرم عبید: ۲۵ شارع ابو داود الظاهری . مکرم عبید ت: ۲۸۷۲۹۳۱ 
الاقصر: ش مدرسة الصنایع . السوق التجاری ات« ۲۷۲۰۸۳ 
السیدة زینب: ۲۸ شارع مراسینا ت: ۳۹۳۰۵۹۰ 
محرم بك: الإسكندرية ١‏ ث 





ل 
ت: ۵۵0۹۸۸۷ 








شر أبهدوس من شارع مسجد الحضریت: ۰۳۰۳۹۱۸۸۷۰ 


م قهااكء 





العیاسیة: ۱۶ ش العباسية . میدان الجیش ت: ۵۸٩۳۸۵۰‏ 
بهتهم: 574 ش 16 مابو أمام حى شبرا الخيمة ‏ ت:۲۲۰۸۰۵۵ 
بنهاء ش الکوبری ت+ ۲۲۳۹۷۰ 
السويس: ٠١‏ شارع الجيشر AVA:‏ 


المحلة الکبری: ش شکری القوتلی من ش الجیش 
طنطا: ۸۷ ش سعد الدين من ش النحاس ۸۲ 
المنصورة: ش الجمهورية آمام کلية العلوم ت: ۲۷۲۹۱۷۱ 
کفر الشیخ: 4 ش الشهید محمد الدمرداش الشینانی ‏ ت؛ ۲۲۲۰۸۵ 
الاسکندریة: 8۰ ش مصطفی کامل آمام کلية البية انرياضية. فلمنج ت: ۵۸۰۱۷۹۷ 
رمادا: پرج رمادا پالاسکندرية ت؛ 9۱۸۲۹۲۹ 
صفط اللبن: سنتر الصاوی. شارع التحریر 
بنی سویف؛ ۵ ۱۰ ش آرض المعلج ت: ۳۱۵۱۱۲ 
قنا. ش کوبری دندرة عمارة احمد عامر ت: ۳۲۳۹۸۸ 
قنا الجدیدة: ش جودی متضرع من ش الأقصر سوق ليبيا أمام البوستة الجدیدة 
الزقازیق: ش المديرية عمارة المقدین الکبهرة المنتزة ت؛ ۲۲۲۳۲٩‏ 
آسوان: هیمیمی الجپلاوی متفرع من شارع قاضى الجداوى 
الإسماعيلية: 17 شارع السکة الحدید ت؛ ۵۷۱۵ ۲۲ 
شبین الکوم: ۲ شارغ صلاح الدین آبو الخیر من شارع الجلاه البحری 
٣ |‏ ش المدينة المتورة الزهراء 
دمیاط: ش جنينة سرور آمام الفرن الالی 











ت: ۲۲۸۰۱۳ 


کفر الدواز: ۱ ش احمد عرابی ت: ۰۱۲/۲۱۳۹۰۷ 
آپو حماد: ۲۰ ش التحریر برچ المزازی ةو 
السنبلاوین؛ 1 الجیش المصری ت؛ ۰9۰/۱۹۸۵۷۷ 
كوم حمادة: ش مستشفى المواساة خلف مجلس المدينة 

المنیا: ۲۱ ش الجمهورية ۵ ۰۸۱/۲۵۳۹۱ 


آت: ۰۱۰۱۹۲۲۹۲۸ 
1+ 
۱۹۷۹۴ 


کفر الزیات:ش الجیش امام نادی السعلمین 
المریش؛ ش ۲۳ پرلهة امام بنك الفاهرة ‏ ت: ۰۱۸/۳۲۱۱۰۹ 
فاقوس: ش الساحة عمارة المتیم. خلف المحکبة 

دسوق: ش الجيش . أمام عمر أفندى 

بورسعيد: مهدان المسلة - برج المسلة NLS‏ 
منوف: 4 ش ترعة الحشاشة . طريق الثامين الصحى ت؛ ٠1٠١۷۴‏ 
بتی سویف الجدیدة: ۲٩‏ شارع احمد عرابی ‏ ت؛: ۰۱۳/۲۸۳۷۲۸ 
دار السلام: شارع الفیوم امام مجمع المدارس 





الزنانيرى الإسكندرية ۱۰۲ ش الزنانیری - سیدی جابر تا ۵4۱۹۹۹ 
ماك علی الانترنت ۰ www .maccarpet. CO"‏ 











الأ يى ولا ود .. لیب واطسوت 





السسر اءة والسساطة . . فن الممقساومسة 


عندما تتضع الامور وتسطع الحقائق یختفی اللون الرمادی؛ تختفی 
الساومة والناورة والداورة, وتسمية الاشیاء بغیر اسمائهاءفی 
محاولة لتزییف الوعی وتجمیل القبیح باطلاق سماء مراوغة على المواقف 
الائعة 

کل هذه الصفات هی العدو الأکبر للفن الحقیقی الصادق.. القن البسيط 
البری».. البلیغ 

والبساطة والبراءة هى حلم ومسعى كل الغنون وكل الفنانين؛ منذ 
«خربّش, الانسان الاول ولوّن علی جدران الکهوف: وحتی آخر محاولات 
الفنان الحديث لتجريد الأشكال وصولاً إلى جوهرها الإنسانى الذى يلمس 
الوجدان فيوقظه ويحركه 


تصمیم. حشان مسار 


ب ی یه مس 





وجهات‌نظر 4 


۱ 
۱ 
۱ 


ونحن هنا نشاهد حالة من «الصدق الفنی» تجلّت فی »بساطة» لوحات 
علی شکل ملصقات کبیرة (۲۰۰سم ۰۸ ؛ ۱سم) تفت باسلوب القص 
واللصق (الکولج), انجزها طالبات وطلبة السنة الاولی فی کلية الهندسة 
بجامعة «بیرزیت, الفلسطينية, من خلال عمل جماعی استوحاه الطلبة من 
الصور التی تنشرها الصحافة اليومية لا حداث الانتفاضة الاخيرة 

عُرضت اللوحات فی الحرم الجامعی لجامعة «بیرزیت» فی نهاية شهر 
نوشمبر عام ۰۲۰۰۰ ای بعد شهرین فقط من اشتعال الانتفاضة 

تعالوا ننسی کل هذا الکلام ونشاهد اللوحات, ففیها درس وعبرة لكل 
فنان یسعی |لی التعبیر بصدق عن الحقيقة 

حسلمی التونی 


العدد الرابع والثلاثون. نوقمير ١‏ 





م 








العدد الرابع والثلاثون. توفمير ٠ ١*٠‏ ”م 





5؛ وجهات نظر 

















تصمیم: خسلود جسرار 











وجشاتنظر 17 العدد الرلبع والثلاثون. نوقمبر ٠١1‏ "م 
































تصمیم. فراس أبو تويمة: منار صلح؛ مى على 








وجهات نظر 48 العدد الرابع والثلاثون. توفمير ٠ ١٠‏ "م 


























«عام ۲۰۰۰ 
بعد تحریر الجنوب 
اللبنانی من الاحتلال 


الاسرائیلی. عودة 

الولفة بطلة هذه القصة 
إلى معتقل الخيام: خيام» 
جحيم بلا اسم ولا وجود» 
الذى تحول إلى مكان 


التعذيب والاستجوابات 
والخلايا الحقيرة. مفرطة فى 
صغرهاء قضت فيها البطلة 
عشرة لعوام من جیاتها 
ثلث آیامی, ثلث لیالی. وفی 
طریقهم اتظاغ الزلفرون 
ن یلم حوا رجلا جاء 
لمشاهدة الكارثة عاد بعد 
الاوان:انطوان لخد 


وتضيف الراوية: منذ 





العدد الریعوالثلاون..تولمبر ۲۰۰۱+ 


رة 
ملهوسسه 
من ماه هسم 
cg g kk)‏ 
i gf‏ 


# 1 هذه هى مقدمة الاقصة. قصة أسرة. 
تروی محاولة سپی لاغتیال اتطوان لحد فی 
عملية انتحارية اعتقلت بعدها فی سجن 
جام لدة عشرة اعوام. قضت ستة منها فی 
اعتقال انقرادی لرفضها الستمر التعاون مع 
سلطات السجن وأسيادهم. والقصة كتبتها بعد 
خروجها من المعتال. فی فرتسا حيث اعطيت 
الها منحة دراسية. كتبتها لتحرر الكلمات 
الخنوقة یداخلها وتقص مفاومتها ومقاومة 
شعبها للاحتلال. مرحلة دامية من تاريخ 
وطنهاء وساعدها فى تحرير الكتاب بالفرنسية 
« جيل باريس» الصصحفى الغرنسى فى جريدة 
لوموند»- 

هذه ايضًا قصة مكان الخيام. الجنوب 
اللبنانی, لبنان - وقصة زمان - سنوات الحرب 
الاهلية فی لبنان ومقاومة الجنوب للاحتلال, 
والصراع العربی الإسرائيلى. وتؤكد الرواية 
لفل التاريخ على مصيرها الخاص: هل يؤثر 
يوم مولدنا على حياتنا كلها؟ 

استطيع أن اطرح لنفسى السؤال. إذ لنتى 
ولدت فى يوم الخامس عشر من يونية 1171 
أى فى أعقاب هزيمة حزيران ووقوع جزء جديد 
من العالم العربى تحت احتلال الجيوش 
الصهيونية وسفوط احلام -آوهام؟ - الشعب 
العربی آجمعه. فی اسلوب حی, بسيط ومؤتر. 
اعت الرواية آن تقدم لنا احدی ملاحم 
زمننا وترقع من معنویاتنا الفعم بالاحباط, 
وتضیف شهادتها التاريخية إلى سلسلة 
البطولات الحية النى نعيشها الآن بكل قلبنا 
ووجداننا مع الانتقاضة الفلسطينية الحالية. 























قسةضنفنينة 


فى الجدء تقدم لنا الروابة بطافتها 
«طائبة شيوعية: نشات فى نسرة 
مسيحية -ارنوذوکسية.لکن لبنانية قبل 
كنت مراهقة عندما دخلت فی 
حرب ضد ما كان يمثله (انطوان لحد)ء 
ضد هذا الوجود الغريب على أرضى. 
الذلك دفعت الثمن بحريتى. فقد الفيت فى 
المعتقل. بلا حكم ودون علم لكم من 
الوشت». 
لكن كيف نكونت هذه الهوية؟ هذا ما ترويه 
قصة طفولة عادية من ناحية, مليثة باللعب 
والرح فی اسرة ريفبة نشات فی الجنوب. فی 
قرية «دير میماس»؛ فى بيت الجد ٠‏ حناء الذئ 
بناه بنفسه, وبه غرفة لکل اسرة من اسر اطفاله 
تجمعهم فی ال(جازات الصبفية. وفصة مختلفة 
من ناحية اخرى: إذ أن الاء الشيوعى فرض 
نموذجًا آخر على سلوك معيشة الأسرة. 











فى كتابة حية وماكرة, لکن آیضنا مليشة 
بالدف» والحنان. تجيد الرواية فن رسم 
بورتریه كل فرد من آفراد هذه الاسرة. الجد 





هن عدم اهتمام الجد بالامور العامة ثم اسرة 
يرة, زواج الأب والام الذى تم فى 





سهی| 
- ونراها دائمًا حريصة على تحديد 
الجیل الذی تنتمی الیه - ثم انجاب عدنان 
وحنان وععر وسهی, آخر العنقود. 

وتتسساءل الراوية: هل سمونى سهى 
(نجمة) كبشارة أمل؟ فى دفء فياض. تعبر 
الراوية عن حبها لكل فرد من اغراد ۰ 





السياسى الذى آفضله فى لبنان وعن أخيها 





Résistante 
مقاومة‎ 

Soha Bechara 

Gilles Paris. ed. Je‏ ده انم 

Latés, Paris 2000 





عدنان. آخذت الاهتمام بالسياسة وبالأمور 
العامة. وعن اختها حنان. الاستمتاع بالرياضة 
البدنية وممارستها (مما افادها فى الاقتراب من 
ميترفاء زوجة آنطوان لحد. ثم فى صراع 
البقاء بداخل السجن). وعن أخيها عمر. حب 
الحياة أماعن أمها. فاخذت فى الغالب قوة 
الشخصية وطاقة العطاء. 

رغم اختلاف الآراء بينهن. فللام وجود آسر 
فى القصة. كانت دائمًا تشاغب الأب على التزامه 
السياسى. ترفض وجود هذا الالتزام فى البيت 
وفى الحياة الأسرية. كما كانت شديدة الجدية 
والصرامة فى تربيتها لأطفالها. ترفض الكذب 
وافشاء اسرار الآخرین والابلاغ عنها- معا درب 
الفتاة على ممارسة المهام السرية انتی تقتضی 
الصمت__كما لاتقبل الضعف والميوعة فى إدارة 
الحياة. وهكذا كانت تعيش. قوية ومرحة. 
متقبلة لكل ضغوط الحرب فى لبنان: انقطاع 
الكهرباء والمياه. وصعوبة المواصلات. تحولات 
الحياة تحت الاحتلال. ورغم رفضها لمارسة 
السباست. تراها صلبة فی مساندة ابنتها 
العتقلة. سجنت معها لدة شهر, وبعد ذلك, 
عندما اتسعت حركة التضامن العالمى مع 
سهی, تجوب العالم للمساهمة فی الحملة: هی 
التى لم تكن تعرف إلاالطريق من »دير ميماس» 
الجتوبية الی بیروت. وكانت دمشق أكثر البلاد 
القى زارتها ابتعانً. 


/ 
تن 
مع الأب عاشت الطفلة علاقة حب وتفاهم 
صامت.إذ كان الرجل قليل الكلام. ومواظب 
التشاط. محبّا لعمله. صلباً فی مواصلة نضاله 
السیاسی, ترسم عنه صورة مؤئرة لرجل يترك 
مسئولبة إدارة الحباة البومية لزوجته ولم 
ابغرط أبذا فى مهامه النقابية والحزبية. كان 
موفلفا فى مطابع الحزب الشيوعى اللبثانى. 
وتقص الروابة كيف استطاع بعد تدمير مطبعة 
الحدث فى بداية الحرب الأهلية, أن يعمل فى 
مطبعة أخرى وأن يساهم فى استمرار نشر 
جريدة النداء طول مدة الحرب. 
طلفولة ريفية مثل غيرها. ومختلفة مع ذلك. 
إذ أن الهم العام تسلل إليها مبكرًا. كانت نلميذة 
مجتهدة. تحب دروسها. تعمل فى الحقل مع 
آمهاء تذهب إلى الحفلات الدينية كطقس 
جماعى. إذلم تكن أسرتها متدينة. كانت قربة 
دير ميماس بعيدة عما بحدث فى العالم. لكن 
فرض العالم نفسه علی هذه الاسرة ذات ازاب 
اللتزم. الشارك فی الاحداث. والام الريفية التی 
لم تکف ایدا عن معايشة آقاریها. كما هزت 
الاحداث سکون الجنوب اللبنانی بتحوله الي 
آرض محتلة: ووجدت الراهقة نفسها تدریجیا 
مشدودة إلى قلب التاریخ وسیرورته التعرجة. 
ولدت سهی فی عز الهزيمة العربية امام 
الجی وش الاسرائیلة واتساع الدولة 
الصهيونية إلى الجولان والضفة الغربية 
وسيناء. لم تكن قرية دير ميماس تشير إلى 
إسرائيل قبل ذلك. رغم اقترابها الجغرافى من 
الحدود الإسرائيلية وابتعادها عن بيروت. 
وایضنا رغم بداية تاریخ الاستیطان انصهیونی 
القریب من حدود الفریة. وتعود بنا سهی الی 
بداية القرن العشرين عندما استقر نول 
المستوطنين اليهود على نراض اشتروها من 
العرب, بامانة مشکوك فى آمرها. ومساعدة 
|دسون دی روا الم نكن تعرف الراوية. 
وهی مازالت طفلة. أن فى ثول قرية إسرائيلية 
وراه الحمودء توجِد صور شناهية ان سموا 
بالرواد. لکن ما کانت تعرفه جیذا هو حسرة 
جدتها علی اناضی والاراضی الفقودة والفری 














إسرائيل: كم مرة سوف أسمعها نذكر الجرائم 
التى ارتكبتها الجيوش الإسرائيلية فى زمن فول 
حرب إسرائيلية -عربية. 


لم تتحول إسرائيل إلى واقع ملموس إلافى 
۸ عندما تحتل جِيوش تساحال جنوب 
البنان. قاذفة عرض الحائط بالقائون الدولى 
وقرارات الأمم المتحدة. وتروى كيذ 
ذلك الكشيرون الذين كانوا بعملون فى بيروت 
الكسب قوتهم هناك عند عدونا. لأجر أفضل لكن 
فى فلروف مهينة من التفتيش على نفاط 
الحدود وفی نلروف عمل منهكة, لکنها تضیف: 
«فی السنوات الاولی لعنفولتی. فی بدابة 
السبعینیات, لم یکن آحد بجر علی 
تصور هذا الصیر لدیر میساس: الغزو ثم 
الاحتلال فى اقل من عشرة أعوام بعد 
ذلك». 
تذکرنا سهی بالاحباط الذأی اصاب العرب 
فى هذه الفترة. بعد هزيمة ۹١۸‏ كانت 
ية تنتظرالجولة التالبة 
بشغف. متصورة الائتصار وإعادة قلسطلين. 
هما بفسر ضخامة إحباطهم. تصف ايضًا بهاء 
بیروت بعد انطفاء صوت جمال عبدالناصر فی 
القاهرة: 
«كزموبوليتانية. نقافية. غنية. كانت 
بيروت منارة الشرق الأوسمد. لكنها كانت 
أيضنًا المدينة التى تتسرب منها اصوات 
زجر مکتوم. کانت الانقسامات تهدد 
الوفاق الوطني. وكائت القضية 
الفلسعلينية تثير الجدل. بيئما كانت 
حركة التحرير الوطنى فى غاية الحضور 
بلبنان بعد طردها من الأردن. خلال أزمة 
اسبتمبرالاسود. فى .147١‏ وكانت 
الخلافات تتصاعد بین الیسار والیسین 
اللبنانى فى المدارس الثائوية. فى 
الجامعات, فى الشارع. تنكون المنفلمات 
وتنمو تجارة الاسلحة. كان الوضع قابلاً 
للانفجار». 














منذ ذلك الزمن تغيرت الأحوال وهددت 
الطفولة السعيدة فى دير ميماس. هذه القرية 
التى تقول عنها سهى: لمدة طويلة . كانت لي دير 





الحرب وأنا فى السادسة من عمرى». 





۰۶ سبتمیر ۱۹۲۳. یوم عید فی الفریة. 
الرح سائد فی بیت الجد: خمس نساء وخمسة 
وعشرون طفلاً یسلاون الدار بضسحکاتهم 
واغانيهم. الآباء يعملون فى بيروت. سوف 
بلتشون بهم فی الفد. لکن فی اللیل اشتدت 
القذائف واستمرت الحرب. لن تکون هذه اللیلة 
إلاصخبًا وقصفا. لمدة ائنتی عشرة ساعة 
اعتدت الطائرات الإسرائيلية على المخيمات 
الفلسطينية الموجودة فى المنطفة. تتعاقب 
موجات الطائرات قرببًا من القرية. لااينام أحد 
فى البيت وانشغلت النساء بالخبيز لينسين ما 
يحدث بينما الأطفال يفترسون الخبز المجهز 





سئتان بعد ذلك تلتقى سهى بالحرب من 
جديد. تضاف إلى معارك الفلسطينيين 
والإسرائيليين التى اصبحت عادية. المسارك 
ن الحرب الأهلية 

۱۳۰ ابریل ۱۹۷۵. ليلة مسرعبسة من 
القصف والضوضاه. الکبار یقولون 
للاطفال آلا بضافواء ولا بستطبعون اخفاء 
قلقهم. بتکلمون للحفاظ علی معنویاتهم 
یقولون لبعضهم البعض ان غذا سوف 
یکون کل شیء علی مسایرام. ان کل شیء+ 
سيعود إلى طبيعته؛ وينتهى ذلك. لا 

أن هذا الليل سوف يدوم خمسة 








عشر عاماء. 


وتستعرالموب فی دبا ۳ 


۱ وجهات نظر 





فى أسلوب حى. بسيط ومؤثر. 
استطاعت الراوية أن تقدم لنا 
احدی ملاحم زمننا وترفع من 
معنویاتنا الفعمة با لاحباط. 
وتضیف شهادتهاالتاريخية 
إلى سلسلة البحلولات الحية 
التى نعيشها الآنبكل 
قلبنا ووجداننا مع 
الانتتاضنة 
الناسطيتنية 

الحالية 


وجهات‌نظر ۵۲ 





بوحشيقها وجنونها. وتكتشف سهى لامبالاة 
قصف الدن با 
من الأشياء الملقاة فى الشوارع والأراضى البور 








فى غير المواعيد المعتادة. لايعرف أحد فى 

الصباح ماذا سيحدث بعد ذلك. وتحكى سهى 

الحرب فى الحياة البومية. 
«يوم بعد الفلهر. نحن فى طريق العودة. 
فى السيارة مثل كل يوم خمسة ركاب. فى 
وسط السير تؤخذ فى تبادل نيران على 
حافة مخيم صبرا الفلسطينى. اعتاد 
السائق أن يشرك هنا تلميذين. يمتلىء 
الشارع بالضوضاء والغبار. من حولنا 
ينتشرالذعر. تنفجر قذيفة وراءنا وقذيفة 
أخرى أمامنا. فى السيارة يصرخ الجميع. 
تهتز الارض. هناك مصابون وربما موتی: 
یصیح الناس, بهرولون فی کل اتجاه..» 





منذ مذه الفترة استقرت قوانین الحرپ. 
تعلم الناس کیف بحمون آنفسهم. یستخدمون 
الضابیء. یمیشون بلا کپرباء وبلا ساه. 
يكتشفون الأماكن الآمنة فى داخل البیوت. 
وحتى فى هذه الظروف القاسية تلاحظ الراوية 
الاختلاف بين الاغنياء والفقراء: 

«یستطلیع داشمّا الاکذر ثراء آلا بنفصیهم 
شی». بمضخاتهم القوية ومحولاتهم. نما 
الفشراء. . فهم بالعكس. مجبرون على 
سرقة الكهرباء من الخطوط التى لاتزال 
فى الخدمة وتتضاعف التوصيلات 
الهسجينة: سئل شبکات العنکبوت 

العملاقة, فی شوارع بیروت. 

تمتلىء الشوارع بمواكب اللاجثين الفارين 
من مناطق المعارك: 

«عتدسا نترك بيتثا الأول نحمل معنا 

مبردناومفسلتنا وبعض الأثاث, 

سریرین وفوتیلات. وسوف تسقط هذه 

المسذلكات الضئيلة فى دير ميماس حيث 
تحجز فى انتلار عودتنا. سوف تتبعنا 
فى الواقع فى جميع منافينا. منهكة 

وضائعة مثلنا». 








فى البدء عادت الأسرة إلى دير ميماس. مثل 
الکشیر من اسر البلدة نقضی في القریة هدنة 
سنه الاخيرة قبل مدة طویلة. شم بیروت من 
جديد فى 11177 قبل أن يتحول الجنوب بدوره. 
إلى منملقة محتلة فى 190/8. مع العمر تكتشف 
سهى تدويجيًا خفايا السياسة التى تصاحب 





أنه رغم مولدها فى آسرة مسيحية وانته لها 
لاب شيوعى. إنها لبنانية قبل كل شء. 
مستعدة للتعاون مع كل مقاوم ايا كانت ملقه. 





المرء عن الفعل. فالفعل يلحق , 

تنشط سهى فى البداية مع اتحاد 
الديمقراطيين الشباب. مع الهلال الأحمر 
والصليب الأحمر. تساهم فى إعانة المصابين 
وإيجاد الماوى للاجئين. تساعد 











العيادات الخارجية التى كان ينظمها الحزب 
فى الاحياء التى يحصل فيها على الأغلبية. 
تقوم بالغسيل وبعلاج الجروح الطفيفة. ومن 
خلال هذه الأعمال البسيطة تتعلم القيام بمهام 
أكثر خطورة: المرور السريع فى عربة إسعاف 
بين بيروت الشرقية وبيروت الغربية -إذ أن 
اسم بيروت لم يعد يقال بدون هذه التصنیغات 
- استخدام جهاز إذاعة مشفر. السهر قى تماكن 
ق إلخ. 








ف الفلسطینیسین اللذین لم تکن 
تعرفهم حفا. کان آحد اقاربها قد مات شهیدافی 
|حدی معارك الفدالبین ونظمت له حرکة التحریر 
منلاهرة کبيرة شهدتها سهی وتاثرت بها: 





ءإن المشهد الذى اراد .اسر للفاية. یمشی 
لفلسطینیس ون فی خطوات مسوزونة: 





پلقون زهورا علی سیدان مزین باعلام 

تحمل الوان فلسطین الاربعة: الأسود. 

الابیض, الاحمر والاخضر... اکتشف 

علما. قضية وشعبًا. 

يتزامن هذا الوعى مع تکوین بذور جیش 
لبنان الجنوبی. E‏ یوسب 





الإسلاميين والمسيحيين. لكن فى أسرة سهى 
کسافی غیرها من الاسر اللبنانية لا بنظر 
للاشیاء من هذه الزاویة. وسهی ایض تنافش 
الوضع مع أصدقائها فى اتحاد الشباب 
الديمقراطى (القريب من الحزب الشيوعى 
اللبنانى). تدرك منذ البدابة كم أن الحرب كارثة 
وان الوت لا یفرق بین مسلم ومسیحی, وأن 
الأحزاب السياسية تركز على معارك وتفاصیل 
مینة وتترك الاسور الاهم. قريبة من الحزب 
الشيوعى. انتماءً لجزء فساسى من أسرة 
والدها. وإعجابًا لايهتز بهذا الأب وبمثله 
الأعلى. ولكنها تحدد بدقة مايربطها 
بالشیوعیین. لیس شعار صراع الطبقات, بل 
الفکرة القومبة. فکرة الوطن الواحد. التجاوز 
اثلل والطوائف, فرغم الصراعات الختلفة: 
٠يستمر‏ الحزب في الحديث عن وطن 
اللجميع ومواطنين متساوين في الحفوق 
والواجبات. ويستقر فى وجدان سهى هذا 
الخطاب الوطنى: قبل كل 
شىء. ثم هذه الحقيقة الأخرى التى سوف 
تحدد فعلها الستفیلی: فی نهایة 


السبعینیات, بعد خمسة اعوام من 











ليست فى تكريات إل عن الضائد فت 
لبنان, بلدنا. أرضتاء. 


۲ عملية «السلام فی الجلیل» القزو 


الاسرائیلی لبیروت: رحیل الفلسطینیین, 
مذابح صبرا وشاتیلا. مرة آخری اللجوء 
دير ميماس. لکن دیر میماس تغیرت. .تری 








المنتجات الإسرائيلية: تلقائيًا تقرر مقاطعتها. 
انقسمت دیر سیساس الی نصفین: حلفاء 
إسرائيل واعدائها. بعد شهورقليلة تعود 
بي ترك سهى فى مظاهرتين 
احتجاجًا على الوجود الإسرائيلى وتقول: 
«قد تضاعف تدريبى السياسى فى هذه 
الستة الرهیسبت. ۱۹۸۲ واکدت لی 
قناعاتی بقسوة. 
عمرى خمسة عشر عامًا ومن الآن فصاعدًا 
مستعدة للانتقال إلى الفعل». 








وكما يحدث فى الحياة عندما تتملكنا رغبة 
قوية فتتجمع حولها كل الاتفعالات 
والأحاسيس وحتى صدف الطريق؛ ترى سهى 
تعبثة جميع قواها نحو هذا الهدف الواحد: 
الانضمام إلى المقاومة السرية ضد الوجود 
الإسرائيلى فى جنوب لبنان. فتتراكم نماذج 
النضال, من ول عملية انتحارية تقوم بها 
شابة لم تتجاوز اللمانی عشرة سنة (سناء 
محیدلی) الی استشهاد ابنة خالتها «لولاء 
(لولا عبود). مثل کل بنات سنها کان بود سهی 
أن يكون لها محب. يشتركان فى الحياق, 
ینجیان الاطفال, یکون لهما بیتهما وافراحهما, 
لكن الأمثلة التى حولها من علاقات غرامية 
تعوق الالتزام والفعل جعلتها تستفنی بیسر 
ما عن هذا الاحتياج. 
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واخیزا بحدث ما سعت الیه طویلاً وکادت 
تفقد الامل فیه: موعد مع شخص ما سوف يقود 
أول خطواتها فى العمل السرى. 

غلنت فى البداية أن الدخول فى العمل 
السرى سيكون سهلاً. انها سوف تحصل على 
قنبلة وهدف وینتهی الامر! لكن سرعان ما 
أدركت أن الاشياء أكثر تعقيدًا وتحتاج إلى فترة 
طويلة من التدریب والاختبار. » تدریب 
على اللقاءات السرية. إعادة تشكيل الحياة 
والسلوك اليومى بين ظاهر معلن ووجود فى 
الخفاء. تضطر حتى أن تخترع قصة حب مزيفة 
مع شاب من الجنوب لتبرر سفرياتها الكثيرة 
إلى قريتها. 

وربما كان الاصعب التسعرف على هذا 
المجتمع الآخر, هذا المجتمع الذى تغير بفعل 
الاحتلال. هذا «البلد الغريب فى بلدی نفسهاء 
كما قال الشاعر الفرنسى لويس آراجون عن 
فرنسا تحت الاحتلال الألمانى. فقد تغيرت 
أنماط الحياة وسلوك الناس. ایام الاجازات 
والاضراح (انتی انتقلت من ایام الأحد الی لیام 
السبت حسب ال«شباط» العبری!): علی 
الوائد حل ال« جسونی ووکر» مکان العسرق؛ 
الارتفاع الفساحش للأجور لمن يعمل عند 
الإسرائيئيين؛ تحول الجنوب إلى منطقة مجردة 
من القانون تمر بها كل السلع والصفقات وکل 
الأفراد غير المرغوب فيهم فى بلدهم, ماوى 

ان 












تحت قيادةانطوان لحد کان یجند بلا تمبيز ولا 


حرع. 
طبعًا لايتحدث أحد عن المقاومة فى مجتمع 


العدد الرابع والثلاثون. نوفمبر ٠ ١٠‏ م 


واقع تحت حصار كل آنواع المراقبة والمخابرات. 
وتحاول سهی فی البداية آن تذوب فی الشهد. 
لحاولة فهمه. وتتساءل عن علاقة الناس 
الفريبة باسرائیل وبالجیش الجنوبی. لا تظن 
أن الناس يحسيسون الإسرائ لکنهم 
بحاولون أيضًا واساسا الاستفادة من الوضع. 
فقد هزهم التاريخ. ومصير السلاح. فى 
مواجهة مجتمع فقد اتزائه هو الآخر بسبب 
الحرب الأهلية, يحاولون الانسحاب. وا 
مصالحهم دون الإفراط فى طرح الاسئلة عن 
درجة التنازل أو التعاون مع القوی الحتلة 
التى يتضمنها هذا الموقف. 

الم يكن مشروع فعلها قد تحدد بعد. فقط 
آن تستقر فی الجنوب وتفهم واقعه الجدید 
وتحمی نفسها قدر الستطاع کابنة لناضل 
شیوعی معروف, اصله فی قرية استقرت 
سمعتها. مناهضة ويسارية. كل ما عليها أن 
تنقل معدومات الی بیروت عبر مسئول 
اتصالها الجپول الهوية الذی لم تنطق آبذا|لا 
باسمه المستعار: م.أ. فى البداية ثم رابح. مع 
رابع نتعلم كيف تجمع المعلومات. وتقيم 
حركة الوحدات القتالية. تدون ارقامها وترسم 
مواقعها: فیما بعد عندما بتحدد دورها فی قتل 
انطوان لحد سوف یعطی لها السلاح ویعلمها 
كيف تستخدمه على أرض بور. 

فی پوليو ۱۹۸۷ء سوف تتصدد ثلائة 
أهداف: رجال أمن جيش لبنان الجنوبى, 
الإسرائيليون. آنملوان لحد نفسه. كانت فى 
هذه الفترة فكرة انفصال الجنوب رائجة. 
ولذلك راق لمناضلى المقاومة مشروع التخلصض 
من عميل إسرائيل الموالى للفكرة. 

تدريجيًا إذن اتضحت ملامح المشروع 
واهتمت سهى بالبحث عن عمل فی الجنوب. 
وبفضل الصدفة؛ وجدت وظيفة مدرية 
رياضية فى النادى النقافى الرياضى 
لمرجعيون البلدة التى كان يعيش فيها انطوان 
الحد مع أسرته. ثم علمت أن ميثرفا زوجة لحد 
نفسها كانت تبحث عن مدربة لك «ایروبيك», 
أى الرياضة البدنية على أنغام موسيقية. 
زوجة قائد المبليشيافى المنطقة المحتلة 
اعتبرتهاسهى بحق ضربة حظ. ملاتها 
بالرضى. فتحدد نهائيًا المشروع: 
انطوان لحد. 














حكايةافتيال 


عندما استقر القرار؛ تكثفت الاحداث حول 
هذا الهدف. لقاءات مع رابح, تشكيكه فى 
البداية بانها أفضل من يستطيع القيام 
بالفعل, نجاحها فى إقناعه. موافقته على ان 
يعطى لهاالسلاح. لم يقوم هوتفسه 
بتدريبها. ولم تکن هذه العقبات اصعبها! 

کانت العسودة الی الجنوب والسدس 
لصیق جسدها. واخفاژه فى جهاز تلفاز قدیم. 
الدخول فى مرحلة صعبة من المراقبة ومن 
الشكوك. تراقبها الأجهزة المختلفة للجیش 
وللمخابرات يشك فيها الجميع. وحتى 
أنملوان لحد نفسه؛ بينما تتوطد علاقتهاب 
نرفاء. وتزداد معاناتها بسبب اضطرارها 
خوض طریقین فی آن: الطریق الظاهر لشابة 
ناجحة فى عملها كمدربة للايروبيك وتعيش 
نمطا سطحيًا من حياة المرح واللهو والطريق 
السرى لمقاومة تحضر نفسها عبرها للقيام 
باغتيال قائد جيش الجنوب وربما الاصعب 
من ذلك نفسه شكوك أصدقائها واسرتها. إذ 
شوهدت ترقص فى حفل آمام آفراد من الجيش 
الجنوبى ومن الإسرائيليين. تاتيها نصائح 
أخوية بالاحتراس فى سلوكها وسمعتهاء 
بینما تعیش هی بسر لا تستطلیع آن نفصح به 
لاقرب الناس, 


العدد الرابع والثلاثون. نوفمبر ۲۰۰۱+ 











عاشت هذه اللحظات المفعمة بالمخاطر من 
ناحية. من الشكوك والتوحد من ناحية أخرى. 
شاعرة بان اوان الفعل قد اقترب, ولایمکن 
تاجيله اكقرمن ذلك. تنتقل دائمًا بالمسدس فى 
انتظار الفرصة المناسبة. وفى إحدى زياراتها 
البيت لحد لم تجرؤ على تنفيذ العملية لأنه كان 
ياكل معطيًا لها ظهره؛ وحينئذ تمر باصعب 
الامتحانات: امتحانها مع ناتهاء هل هی 
بالفعل قادرة علی تجاوز رفضها الداخلی 
الاصیل للعنف, وهنا منذ طفولتها وتدرك 
مدى صعوبة الاغتيال على النفس. مهما كانت 
شرعيته فى نظطرى. ويلح عليها السؤال: هل 
هى مؤهلة نفسيًا للقيام بهذه العملية؟ 

الكن مو أوان التساؤلات وفرض نفسه وقت 
الفعل. وكانت آخر زيارة لرابح الذى نصحها 
بكتابة رسالة إلى ذويها. فنكتب الرسالة مع 
رابح, مفسرة أسباب قعلها: أذكر الحرب 
الأهلية. الفزو الإسرائيلي. موت ابطالنا. 
إعجابى فى هذه اللحظة بالانتفاضة التى 
اموا فى الاراضى الفلسطينية المحتلة 








وهذه بالتسبة لى أجمل مثل للمقاومة وهدف 
أعلى للذورة. وفى صباح رحيلها من بيروت 
عائدة الی الجنوب تودع آباها «دون آن اعرف 
|ذا کنت سوف آراه مرة آخری» 





فی صالة العيشة زوج الاسبانية ویلحق بهم 
جمیتّا انطوان لحد. تصف الجو الاجتساعی 
المرح, الحدیث بالفرنسية, توزیع الشروبات: 
الانباه فی التلفاز. مشهد من الانتفاضة, شاب 
يرمى حجر. مكائة تليفونية تبدو مزعجة 
اللحدء نظرة غريبة لها. وفى هذه اللحظة. وهى 
تشعر بهدوه غیر عادی: تخرچ السدس من 
حلیبتها: وتوجه رصاصة اولی تحو لحد 
الذی یقذف .. یشتمها «یا بنت الکلب» ومع 
الرصاصة الثانية بقع علی الارض! 
«تقف الحياة لحظة فى صالة المعيشة. 
مندهشة فى البدء. تقطع مينرفا الصمت 
بالصراخ. تطالب باعلی الصوت بسلاع 
التصفية الحساب معى ومروحية لنقل 
زوجسب. القی نظرة داثرية حسولی: 
الصديفة الأسبانية شاحبة وتثیت. 
نظرها علی کانی مجنونة. زوجهاء وقد 
شله الرعب. ببحلق فی وجهی کان الدور 
الآن عليه. أنتهز الفرصة لارمی السدس 
فى غرفة النوم المطلة على صالة 
المعيشة. اريد أن أكسب بعض الوقت 
سوف ببحث الحراس عن السلاح تو 
دخولهم فی الغرفة. وهذا لن يطول. على 

















اللقاومة الأخرى 


بعد « العملية» شعرت الراوية علی حسب 
قولها بسكينة کبیرة. وعرفت فیما بعد أن 
الحقق سیزار سوف برکز على ذلك فى تقريره 
بطريقة صعبة انتصديق. منذ آن وجدها كانت 
هادثة. شبه مبتسمة. كيف تم ذلك؟ تفسر 
الراوه 








حدث لى توا شىء أساسى. تخلصت 
نهائيًا من قناعى كطالبة لامبالية 


وسطحية. كنت قد عشت مدة طويلة فى 
احالة سكيزوفريشيا. لااكشف عن نفسى 
ولاابوح لأحد بشىء. باستكناء م.1. 
ورایج. استمررت شهورا اکذب. اراوغ. 
نخدع. منذ آن اطلقت النار علی آنطوان 
لحد. استطیع اخیرا آن اقول من ننا وما 
افکر قیه: 
كانت مع ذلك بداية المحثة الأخرى 
والمقاومة الأخرى. كانت الاستجوابات 











تصعد منها الرطوبة إلى الاجساد المنهكة. هذا 
السجن اللاإنسانى (وهل من سجن إنساني؟ 
أليست السجون الحديثة التى 
کثيرة للراحة من اکثر السجون التی پحدث 
فیها الانتحار؟) الضیام. الحصن والستحیل 








اسرائیل. متفادية کذلك الساس بصورتها 
«الديمقراطية» وازعاج بعض الاصوات 
الشريفة ملل صوت الحامیة «لبا تسیمل.. 
الخیام سجن مشالی للاسرائیلیین, بلا عدالة 
ولاقضاة ولا محامین. فی الخضیام یکون 
العتقلون منفیین, مضفیین, مشطوپین 
بسهولة من عالم الأحياء 

تصف سهى بشارة ليس ففط الظروف 
المادية الصعبة. بل أيضًا الشروط المعنوية 
المقصود بها كسر الإرادة وحصار شخصية 
المقاوم. فكان يوجد فى الخيام مقاومون ضد 
الاحتلال الإسرائيلى للجئوب وأناس آخرون لا 
علاقة لهم بالعملیات وبوجدون هنا فقط 
لاست‌ضراج العلومات من الفنة الاولی: 
والحراس أيضاء كانت من ضمن اعمال 
والمسجونات. ففهمت سهى منذ البدابة 
ضرورة مقاومة هذه الظروف القاسية من اجل 
البقا», وتقرر: ینبفی علئ الآن أن أركز على 
الأاساس. اا 

قررت منذ البداية ان تواجه اصعب 
تحديات الاعتقال: السيطرة علی الوقت ورفض 
الانتظار الذی بقرض الزرادة. قررت آن تواجه 
الزمن والا بضیع منها الوقت وآن تسنفید من 
كل فرص التعلم: هذا هو الهدف الذى حددته 
النفسى عندما دخلت السجن. أحاول أن 
استفید من کل الظروف للتعلم.. آرید آن آستمر 
مسيطرة علی وقتی. 

لکن کیف فی ظروف الحرمان من کل شیء 
السائدة فى المعتقل؟ 

الايوجد من كتب إلا الكتب المقدسة 
فاستفادت من قراءة القرآن واستمتعت بها. لا 
صحف ولاإذاعة, فقد عرفت بالصدفة فى 
|حدی جلسات الاستجواب آن انطوان لحد لم 
بالاحباط عند سماع | ج 
رغم ذلد. ان استطاعت آن تظهر: هشاشه 
النظام الذى أقامه الإسرائيليون. وأن أشهد 
بان لاهم ولاحلفاءهم يستطيعون الاستقرار 
فی آی مکان من الناطق | 

تستطيع المعتقلات الاستساع إلى 
ماقطلوعات من المسلسلات (المصرية؛) التى 
تشاهدها الحارسات ويعدن ابتكار الحبكة 
الفقودة؛ وكانت هذه إحدى المهارات المكتسية. 
تحكى سهى باستفاضة الكثير مما تعلمته فى 
السجن ويشبه قصص أدب السجون المعتادة: 
اله من كل شىء. کیس من البلاستیك, 
قطع من ورق ومن آقلام. خبوط سلكية. 
الشريط الألومنيوم الذى يضف زوس 
الجين. تعلم التواصل مع 


























فى إحدى زياراتها لبيت تحد لم تجرؤ 
على تننيذ العملية لأنه كان يأكل 
معطيا لها ظهره! وحينئن تمسر 
بأصعب الامتحانات: امتحانها 
مع ذاتها: هل هی با لفعل قادرة 
علی تتجاوز رفضها الد اخلی 
الأصيل للعنف. وهذا منك 
طولتها: وتد رگ مسدی 

صعوبة الاغتیال علی 

النشس, مهما كانت 

شرعيته فى 

نظرى. 


07 وجهات نظر 








نظامهم السیاسی 


. وأما كيفية حكومة الأفغائيين: فالحكومة الأنغانية 
حكومة استبدادية مطلقة ولكن لها نوع مشابه بالحكومة الثورية 
لأنها لا يمكن إبرام أمر مهم فيها إلا بمشاورة 
وهى مؤلفة من أمير وهو سلطان البلاد: ووزير وهو بمتزلة 
الصدر الأعظم : و«مستوفى الممالك» وهو بمثابة ناظر المالية 





رؤساء القبائل . 


والداخلية معاً فى سائر الحكومات: و«خبازندار؛ وهو الذى 
یناط به حفظ النقود الاميرية : وهايشيك آغاسی باشی* وهو 
الذى ترقع الیه عرائض الشتکین وی صل الدعاوی بین 
لاة مر 





اللتخاصمين بأمر الأمير ة: وغالب هؤلاء الو 


العائلة السلطائية ويلقبون 





ردار: وجئرالات وهم رؤساء 
العساكر وبعض هؤلاء من السردارين 
آی فباط البلد 


وکتوالین وهم الشحنة 


ویوجد فی کل بلد مستوفی نالب عن 





«مستوفی المالك» وهو لضرب الضرانب وجمع الاموال 
الأميرية: ومأمورون وجباة 

وأمیر الأفغان ليست له أبهة ملوك الشر 
يجلس فى ديوان الحكومة المسمى عندهم * 
الفارسية مع أعيان الحكومة ولا يتميز علهم إلا بمتكأ يوضع 





من الدخول عليه حتى 
أسافل التاس . ولكل واحد من أهالى البلدان آن يرفع شكراء 
إليه مكلماً إياه مشافهة رافعاً صوته بدون خجل ولامبالاة» 


بجاتبه ولا يمنع الحاجب والبواب أحداً 


وهكذا سائر الولاة مع الرعية فى الولايات؛ ولايوجد 
للحكومة الأفغانبة قانون سياسى وإنما الحل والعقد وفصل 
القضايا وتعيين الجزاء وتحديد العقاب وضرب الجزية (أى 
الجزاء النتقدى) والحبس والضرب والطرد. موكول برأى 
الأمير. وسائر الولاة يفعلون على حسب مايتراءى لهم . 











كان التعذيب بالكهرياء 
والمياه المثلجة والإيماءات الجنسية. 
وجحیم الکان نشسه, الخیام: وق التلال: 
کان معزولا. مثلجا فی الشتاء: خانقا فی الصیف. 
یخل العتقلون بلا بطاتیات؛ ملقین علی 
أرض تصعد منها الرطوبة 
إلى الأجساد المنهكة 


المعتقلات الأخريات. ممارسة الحباكة بإبرة 
استخرجت من مسمار, اعادة صنع احجبة 
عوضنا عن التی توخذ من السلمات اللتزمات 
الإمائتهن فى إيمانهن. 
ي اسهى فن استخراج النقاط 
المضيئة فى عتمة حياة المعتقل وقسوتها 
وهذه تشع من بعض وجوه الصداقات التی 
اقامتبا فی الضیام. کفاح الناضلة ال 
اختطفت والسلاح فی بدها فی عز عملية ضد 
إسرائيل. كفاح الشابة الفلسطينية التى 
انشات فى معسكرات صبرا و .كان 
عمرها إحدى عشرة سنة ليام النبحة 
واستطاعت البقا» بعد فتل ثلاث من |خوتها: 
وحنان. التاضلة فی حزب الله. جمال حنان, 
اصرارها وقوة شخصیتها. وتظهر سپی کیف 
تكون الصدافة مدكنة رغم اختلاف الدبانة 
والایدیولوجیاء وکیف تجمع اخقاومة من التزم 
بشرف الفعل وتحریر الوطن 

واجمل کلسات هذه الشهادة الونرة هی 
تنك التى تظهر سهى من خلالها معنی الربداع 
فى السجن. وربما سعنی کل ابداع؛ شالزیداع 
فى السجن لايكون قفنلاً للوقت أو شيئًا من 
اللهو. پرتبط الابداع هنا بصع الحریة: عبر 
.تحرير الفول. هو قول فكرنا. بینما کل شیء 
من حولنا بدعونا للصمت ولنسيان من نحن. 
وتتحول الاشیاء الصنوعة خلسة الی رسائل 
وکلمات حب للاقارب وللاصدفاه. لکن آیضّا 
رسائل سیاسیة وشعارات لوطنئا للضیتنا. 
صنعت مکذا سبحه بنواة زیتون سجلت 
عليسها الحسروف الأولى لحركة التحرير 
الفلسطينية وبخبز جاف صنعت جداول 
للحساب. آما فی فترات السجن الانفرادی 














تبدو حكاية سهی بشارة وکا الظروف 
الاست‌ننائية تخلق الواقف والشخصیات 
الاستشنانية. وبالفعل رايثا كيف نشات سهى 
فى بيثة ريفية. نشات نشاة الألوف مثلها فى 


البنان وفلسطين والعالم العربى والعالم 
أجمع. وحتى إخوتها الذين نشاوا فى نفس 
الظروف: فى إطار أسرة أب شيوعية 
ومناضلة. لم ينتهجوا نفس الطريق. فهل 
سهى شخصية استئنائية؟ نعم وبلاشك. 
فماقامتبههوبلاشك فوق الطاقة 
الانسانية العادیة. خلفتها فلروف تاریخبه 
محددة من الاحتلال والهانة: لکنها استطاعت 
بدورها آن تسیطر علی شرط وجودها الخاص 
رتشترك فى مجرى نغيير التاريخ فى وطنها: 
البنان. 

تعطينا سهى عبر قصتها نموذجًا على 
الكثير من المستويات. وهذه لبست استثنائية» 
تنادی فينا الحاجة إلى القيمة وإلى 
الانتماء. إلى الوفاء وإلى الإيمان بقضية. وكل 
هذا نحتاج إلبه فى زمن خلط الأمور وفقدان 
الوضوح وفوضى المعايير. تجدد سهى معنى 
الوطن والانتماء الی الأرض, فتعلمنا قصتها 
أن الدفاع عن الوطن يعبر اختلاف الديانة 
والایدیولوجیا. ویحتاج الی الجراة والأمانة, 
ت ای ول 
السیطرة علی جسده ومقاومة الحرمان: كيف 
تحونت طفلة هادئة. ترفض العنف. إلى قاتئة 
من أجل ضيتها. تعلمنا كيف يستطيع 
الإنسان نن يكتشف نقاط النور فى أبشع 
الظروف قتامة. 

والقصة أيضنًا شهادة تاريخية مهمة. 
تذكرنا بعلامات أساسية على طريق الصراع 
العربى / الإسرائيلى. وهذا الطريق لم ينته 
بعد فتتجدد أمامنا كل يوم صوره الدامية 
وبطولاته الشابة. وهذا يذكرنى بمقال قراته 
تواعن كتاب بالفرنسية لإلياس صنبرء 
المناضل الفلسطيئى المقيم فى باريس, يحكى 
لنا الراوى فى ملك ٠‏ وهذه أيضًا سيرة 
ذاتية» ان اباه قال له قبل موته فى ۰۱۹3۷ 
ستبقى إسرائيل دائمًا شوكة فى حلق العالم. 
الن يستطليع أحد ابتلاعهاء فلا تقلق. نعم, 
وميراثا ينيغى علينا جميعًا أن نصونه حتى 
النصر. 

وهذه المعائى نجدها فى نضال سهى 
بشارة. نتحدث کشیرا فی عالمنا عن الحداثة 
وما بعدها. وننسی احیائا آن الحدائة هی قبل 
کل شیء رفض الاستبداد والدفاع عن حریة لا 
تنجزاء فحریتلا الخاصة وحقوق جسدنا تبدً 
پمسئولية وطننا والانتساء الی آرضنا وناس 
بلادنا. 00 
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عند وصولی إلى العمل فى باريس 
أرتاد المكتبات العامة مرة أخرى. فلاحظت 
التطورالسريع والمتلاحق فى الكتبات العامة 
الفرنسية نفسها من الشمانينيات إلى بداية 
الألفية الثالثة يصعب تصديفه. فالمكتبة العامة 
أصبحت تشبه المعارض والمناحف من حیث 
مجال الشکل والاهتمام به حتی یکون جانباً 
لاجمهور من القراء والباحشین. والتسهیلات 
التاحة اصبحت لا تقع تحت حصر وتتطور مع 
التطور السريع فى مجال المعلوماتية وادواتها. 
فاصیح الباحث الذی یعذ اطروحة الدکتوراه 
والذی کان یالضی عدة نشهر فی اول عمل فى 
إعداد قائمة لمراجعه يقوم بهذا العمل بفضل نتلم 
المعلومات فى عدة أيام كما اتاحت له شبكة 
الإنترنت ان يطلع على كل جديد فى مجال بحثه 
فى جمیع ارکان العالم. ولتسهيل هذا العمل. 
آصبحت قاعات الاطلاع مرَوّدة باعداد کبيرة من 
الحواسب الآنية المناحة للباحثين والقرا: بل 
أصبح من حقه أن يعمل على الجهاز الخاص به 
ولكل مقعد التوصيلة الخاصة به. اما الإنترنت 
فهو :76 الحاسب الى اللحمول اوالشخصى 
متاح داخل الکتبات العامة وان كانت الاجهزة لا 











تعمل جميعها على كل اوجه البحث. فبعضها 
وهوالاغلب يتم توصيله على المواقع 
التخصصة, بمعنی آن الدارس في علیة الحقوق 
من حاقه الدخول علی الاغلب یتم توحصیله على 
الواقع انتخصصت: بمعنی آن الدارس فی کلیة 
gpI‏ سامج سم( 





تتطور بومابعد بوم وساعة بعد ساعة, وغلبها 
متاح مجانا للطلاب وبعض المكتبات العامة 
تشترط سداد رسوم سئوية تصل أعلاها إلى 
حوالی ستين جنیها مصرياً سنوی ای خمسه 
جنیهات شهریاء ودو مبلغ انا فورن بمستوی 
العيشة بصبح ضئیلاً جداً (ئمن فنجان القهوة 
فى المقهى يصل إلى خمسة جنيهات). ولعلّ 
الغرض منه غرض تتقليمى واليس إدرار دخلٍ 








لقد ابقنت الدول المتقدمة منذ زمن طويل ان 
القراءة هى أهم وسائل المعرفة واكثرها تاثيراً 
وفائدة. فعملت ولاتزال تعمل على تشجيع 
القراءة عامة والقراءة فى المكتبات العامة بصفة 
سواء فی سراکز البحث والجاسصات آو فی 
مجالات العمل الاخرى. 

وقد اتاحت لی نلروف عملی الحالية زبارة 
المكتبات القومية فى بعض البلاد العربية من 
الکتبة الوطنية فى الكويت إلى دارالكتب فى 
«أبوظبىء إلى مكتبة املك عبدالعزيز فى 
الرياض إلى المكتبة الوطنية فی الجزاثر ومکتبة 
الخزلتة العامة فی الرباط. وجمیعها تحاول 
اللحاق برکب الکتبات العامة الصالية ولکن 
لازالت المسافة كبيرة بل وشاسعة بعضها من 
حيث الشكل وبعضها من حيث الموضوع 
والبعض الآخر الذى استطاع أن يحسن الشكل 
والموضوع من حيث كمية الكتب الحدبثة 
والاجهزة التطورة؛ فهی لارلت فی آغلب الوقات 
تتصارع من أجل الحصول على القراء 
والمترددين على المكتبة. 
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وجهة نظرمن فرنسا 


ناصرالانصاری 





فی مصر عدد الکتب الذی 


ینشرکل عام: 


یصل الی حسوالی عشرة آلاف عنوان. 
نصف هذا العدد إما اعادة طبع کتب قدیمة آوهی 
لکتب مد رسية: بینما دولة مثل فرنسا يقترب عدد سكانها 

من عدد سکان مصر. فان آرقام الایداع 








تصل إلى خمسين ألفا كل عام 
0 
ومن الأمورالمتعلقة بالمكتبات أيضا حركة 2 الشهير ماكس جالو متخصصا فى كتابة تاريخ 
النشر. ففي مصرعدد الكتب الذى ينشر كل عام وسيرة المشاهير فى التاريخ الفرنسى مثل 
ومن خلال آرفام الإبداع التى تصدرها دارالكتب ‏ ديجول وتابليون. ومتوسط توزيع كتبه ربع 


الصرية. یصل العدد الی حوالی عشرة آلاف 
عنوان. نصف هذا العدد إماإعادة طبع كتب 
قدیمة وهی لکتب مدرسية. بينما دولة مثل 
فرنسا بقتوب عدد سکانها من عدد سکان مصر, 
فان ارقام الایداع تصل الی خمسین الفا کل عام 
علما بان الکتب المدرسية لها نظام خاص فى 
الإيداع ولاقندرج فى هذا الرقم. 

وجركة النشر في قرتسا كبيرة جذا وخركة 





يتعلل آبهما بقلة الدخل أو عدم كفايته. ومن 
بعض الارقام الإحصائية المنضورة هذا العام عن 





من الكتابة والنشر. وهؤلاء موژعون كالآتى: 

٠‏ ثلنا هؤلاء يصل دخلهم إنى ثلاثة عشر 
الف رتك فى الشهر. أى حوائى سبعة آلاف 
جنيه مصرى. وهو دخل أىّ موظف متوسط له 
أقدمية عشر سنوات. 

» حواقى الربع بصل دخلهم إلى أريعة آلاف 
فرنك فرنسى شهرياً. وهو آقلّ من إعانة البطالة 
التى تعطيها الشئون الاجتماعية للمتعطلين عن 
العمل. 

وبالعلبع بوجد فی اعلی السلم ستون کاتبا 
بصل دخدهم ما بين سبعمائة الف ومليون 
وثلائماثة الف فرنك في السنة. 

أما القمة. فهى لعشرة كتّاب احيا 
دخلهم السنوی عن ثلائة ملایین فرنك سنویاء 
وعدد النسخ من كل كتاب أكشر من مائة الف 
نسخه. وعلی راس هوّلاء: لو صاحب العرش: 
هو من يطلقون عليه «الفرعونء أى كريستبان 
جات 1800 61۱/151 کان عالا للمصریات 
ثم تفرغ للرواية التی بستوحیبا من انتاریخ 
المصرى القديم. وبصل دخله من الطبعة الأولى 
لائ كتاب إلى حوالى مليونى فرنك» آما الطبعة 
الشعبية فتصل إلى مليون ونصف المليون فرنك 
ومترجم إلى 74 لفة. ومجموعة رواباته عن 
ود ag, ome:‏ 








نودو:ب ب ele NOMOM‏ نفس الدخل 
السابق مع توزيع وصل إلى أريعمانة الف 
انسخة من أحدث كتبها مع مليون فرنك من 
الشبعة الشعبية قى كتاب فى المرتبة التالية. 
وهو 331/0) 112 الجيب: وياتى كاتب السير 





مليون نسخة؛ وبقف فى المركز النالى فريدريك 
بابچدیر 13620606 ۳۵06716 الذى تترجم 
کتبه الی عشر لفات آخری بخلاف الطبعات 
الفرنسية. 


2 
يك 


ولکن فی الجانب النشم من الطرف النفیض, 
نجد كاتبا شهيرا حائزا على جائزة 126018 
وهی من کبری الجوائز فی مجال الادب وهو 
الکاتب جاك برینر 13620067 ۰1۱60۵0۵0۱ وکان 
عضوا بارزا فى كثير من لجان التحكيم الادبية 
وقد توفى العام الماضي منسبا من الجميع. 
حتی شاشریه الذین تکسبوا من ورائه ساعدوه 
فى حدود ضئيلة جدا. 

وبين النقیضین, نجد امثلة صارخة متل 
کتاب النجمة الشهيرة بریچیت باردو, باع فى 
العام الماضى أكثر من نصف مليون نسخة. وهو 
عدد يفوق عشرة أمنال النسخ التى يبيعها 
کتاب لزلف شهير. ومع هؤلاء وأولئك نجد 
مجموعة أخرى من الكثاب والروائيين ذوي 
القیمة الذین استطاعوا آن بجدوا جمهورا خاصاً 


بهم ومخلصا لهم. 
ونجد فی فرنسا ایضا بعض شباب الكثاب 
يصيبهم فقدان الأمل اعمالهم: وفی 





نفس الوقت یجدون لجهزة الإعلام والقراء 
ینهافنون علی کشاب آضرین. وتتساءل 
المجموعة الأولى فى خبث عن 3 





الوهبة آوهی الصدفسة ام ان هناك دورا 
اللمجاملات فى ذلك؟ 

ونجدهم فى فرنسا أيض) بندبون حغلهم 
عندما يفارنون انفسهم بالولايات اللتحدة 





لااب الامريكيين حيث إن حقوق المؤلف 
مرتفعة جدا والمقدمات التى يعطيها الناشر 
للکتاب لا تقف عند حد. وابرز مثال هو كتاب 
السيدة الأولى الأمريكية السابقة هيلارى 
كلينتون. فقد بلغ المقدم ثمانية ملايين دولار من 
كتاب غير معروف محتواه بعد. ومثال آخر 
للکاتب ال مریکی ستیفن کینج 16 5۱6۲/0 
الذی آقدم علی فسخ عقده مع دار نشر اعتاد 
التعامل معها. وهی فایکینج ۷۱610 لانیا 
رفضت طلبه فی مبلغ مفدم سبعهة وثلائین 
ملیون دولارء 

ويندبون حظهم فى فرنسا التى تضع 


فی الکتاب والكتبة والکاتب 


الكتابة فى مقام التفديس ويذعون أن حالة 





مصدررزق لهم. وفی المقابل جد حوالی الف 
ناشر فقط وعدد محدود من القراه() ۰ ویقارنون 
بین رقم الاعمال فی مجال النشر مع رقم الاعمال 
فی مجال رغیف الضبز الذی بتجاوز عشرین 
مرة رقم الاعمال فى الكتب والذى هو أربعة عشر 
ملیار فرنت 

أماالمؤلف فهو أقل من يحصل على فائدة 
مادية من كتاب رغم أنه الخطوة الأولى 
الاساسبة فى عملية النشر. وتعرض الإحصائية 
التائية الرذ على سؤال: لين نذهب نقود الكتاب؟ 
من سعرالغلاف مضروبا بعدد النسخ المباعة: 

© زلف مابین 7۸ و۰ 7۱ 

«انوزع 1/۲۲ 

اخکتبات (اختاجر) 1/۳۳ 

» الضرائب 1/9 

© دار لطلباعة 1/۱۲ 

ه الناشر مابين 18/ إلى 1/٠١‏ 

وکما نلاحقد, فان الكاتب الذى هو صاحب 
انعرفة وصاحب الجهد الذهنی الضنی والذی 
بدونه لايمكن أن توجد الحياة النقافية والادبية 
هو اقل من يحصل على دخل من عمله. والكاتب 
غيرالمعروف قد يحصل على مقدم حوالى عشرة 
آاف فرنك. اما کتاب الکتب ذات البیعات 
الکبيرة فیزید دخله علی ۰ 7۱ ما زاد علی 
العشرین الفا. ومع ذند 7/۱4 عن العشرة آلاف 
الأولى وتصل إلى ٠١‏ مع التوزيع. ونجد كثابا 
نوی شهرة بحصلون علی ۰ ۲ 

ونصیب الاسد فی هذه السلسلة هو لذوی 
الصبفة انتجارية. ای التاجر. والتوزیع 1/00 
وهو بالطبع بتحمل فقا الملباعة التى لاتتجاوز 
ثلث دخله حتى مع زبادة سعر الورق وأدوات 
الصناعة الحديثة. 

وحتی تکنمل الصورة للقاری نعرض بعض 
السلبيات فی مجال نشر الکتب فى فرنساء حیث 
انه وحتی وقت لریب, اشتهرت ثلاث من آکبر 
دور النشر الفرنسية وهی .6111۳۵60 
اند56 ,6۲۵56 بانها تعطی مبالغ کبيرة 
الاعضاء هيئة التحكيم فى الجوائز الادببة قى 
شكل مقدّمات لكتب لم تكتب أصلا ولن تنشر. 
ذلك حتى تحصل هذه الدور على جوائز لكتبها 

ة. وهو الامرالذى يضاعف رقم المبيعات 

عدة مرات. فانقاری الفرنسی با كبير 
على الكتب #لتى تحصل على الجوائز الآدبية.. 
وقد تنبّهت السلطات لهذا الأمر وعالجته 
بالطريقة التى تمنع أعضاء لجان التحكيم من 
تقاضی ای آموال من الناشرین. 


































بتقاضون مقدمات كبيرة لكتب تعد للنشر ثم لا 
بقدسون الکتاب ولا یصیدون هذه الاموال, 
وتضطر دور النشر أحیاناً للتغاضى عن ذلك 
خوف) من بطشیم |ذا ما تمّت مقاضانهم. 

لذلك وصل الاسر بب‌عض الکشاب الذین 
بنشدون الفضيلة والحرية معا الا یتقاضوا ای 
مقدمات. ولكن هؤلاء يحصلون على ۱۸ إلى 
۰ من المبيعات. بل وصل الامر بالبعض إلى 
الاكتفاء بالكتابة والنشر دون البحث عن الوجه 
يجدون فى الكنابة فى حد ذاتها 
الأضرون وان تصبح معروفا 
هى متعة لامقابل لها. 8 








6 وجهات نظر 


1# فسرائز فانون؛ من هو؟ عندما تطرح هنا 
السؤال البوم فى الجزائر. على أحد الشيان قد 
يجيبك: لاأدرى. وقد يقول هو اسم شارع أو اسم 
مدرسة ثانوية للبنات! عندما سالت تلميذة من 
تلميذات ثانوية “فرائز فانون» عمن يكون هذا 
الذی سمیت به هذه الدرس الشانوية. آجابت: 
دعله اسم ضابط فرنسی؟ 

فی حسین آن اسم فانون کان بتردد. منذ 
آربعین سنة فی کل محفل سیاسی وکل 
نوری. بالجزائر وفى البلدان الأفريقية وفى 
أوساط الزنوج بالولايات المتحدة الأمريكية. وفى 
عدد من البلدان الأوروبية وفى كامل امريكا 
اللاتينية. وفى إبران.. أفلام عديدة خُصصت 
الحياته أشرف عليها مخرجون انجلو- 
ساكسون: كما خصص له أكثر من كاتب 
وفيلسوف دراسات صدرت عند حياته وفكره. 
أكثرها بالإنجليزية واقلها بالفرنسية. 

.وقد استمراسمه بشغل الملقفين فى مختلف 
أنحاء العالم منذ نهاية الخمسينيات وحتى 
انهاية الستينيات من القرن الماضى. اماالآن 
افقشيل هم الذين يذكرون اسمه فضلاً عن معرفة 
فكره والمسار الذى اتخذه. بينماكان لسمه 
يساوى اسم شى فيفارا شهرة وتائقا. 

أن 














الصيت. ليس بالمستغرب. فهولیس لول ولن 
ن اخرمن شاع اسمه ثم اختفى. لكن أن 
فى الجزائر بالذات. فهذا مايصعب 
تفسیره. لد افشرن اسمه بالثورة الجزائرية التى 
انضم إليها فى وقت مبكر من اندلاعها. التحق 
بالجزائر قادم) من مدينة ليون عام ]140 
لیشرف علی احد اقسام مستشفی الأمراض 
العاقية بمدینة «البليدة.. وهی مدینا تفع فی 
قلب سپول التیجة الخصبة. علی سفح جبل 
«الشریعة» الذی تغطیه غابات آشجار »الا », 
التى تمثل ملجا آمنا للثوار. 

كان يساهم فى معالجة الجرحى من چنود 
جيش التحرير. وبعض المصابين منهم بامراض 
عقلبة. وما لبث أن قدم استقائته إلى الوزير - 
المقيم العام بالجزائر- وتفرغ للعمل فى صفوف 
جبهة التحرير التى خدمها بفكرد وقلمه. حتی 
اعتبره کشیرون -ولم یکونوا مخطلشین-مننلر 
الثورة الجزائرية. وقد كان دوره فريدًا فى 











Frantz Fanon 
(فراتز فانون)‎ 
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العشف عن بمدها الافريقى دوفی رد على الذين 
نجل 





وسيلة من وسائل الدفاع عن حق مشروع. وهو 
جدل شغل حيزا معنبرا من اهتمامات الملقفين 
منتصف القرن الماضى فى الجزائر. مثل الجدل 
الدائر منذ عقود حول کفاح الشعب الفلسطینی. 
ولعل الشقفین العرب. و بعضیم علی الأقل 
ما زالوابتکرون الضجة التی آثارها. منذ أربعين 
سنة. کتاب , قرانز فانون»1۵۰ ۵۶ 0۳6 ۱۶ 
الذی خصص آهم فصل من فصوله 
للحدیث عن «العنف. وءالعنف فی الجسال 
الدولی: سول ره مه هجو 





فیل تسمح قرا ة جديدة الآن فى هذا الكتاب. 


عوالم البوم: فیما بتصل بالعنف؟ 

اليس من السيل الإجابة عن هذا السؤال.. 
الكن رايت أن الظرف العا مى الراهن يتحللب 
التعريف بفرائز فانون. عبر آخر ما كتب عنه من 
ترجمات. وتعتبر الترجمة التى قدمتها عنه 
«البس شوكى» 36111" ۰۲ا ۸» التی عرفته عن 
قرب. احسن ما تیج لی ان آقراه من کتب تناولت 
سبرته الذاتبة ومساره النضالی وطريقته فى 
التفكير واسلوبه فى الحباة.. فهر هذا الكتاب 
أواخر العام الماضى بالفرنسية 

ولدت مؤلفة هذا الكناب. بالجزائر فى أسرة 
يهودية. وقد ساهمت فى حرب التحرير 
الجزائرية. وهى نفسانية عرفت فانون 
عندما التحق بالجزائر. واشتغلت معه فى تونس 
ایضا. بهذه الصفة الزدوجة تعتبر لحسن من 
يكتب عن فانون. 

والواقع أن هناك آكثر من عامل يجعل 
الحديث عن هذا الكتاب مناسب).. الأول: أن 
التطورات التى عرفتها الجزائر بعد الاستقلال 
خاصة احداث العشرية الماضية تؤكد صحة 
بعض الاستنتاجات التى استخلصها فانون من 
دراسته للحالة الجزائرية وعدد من الحالات 
الافريقية . الذاني: دقة تشخيصه للأمراض التى 
تهدد الحرکات الوطنية. قائدة المعركة من أجل 
الاستقلال. خاصة بعد أن تتولى الحكم فقد حذر 
ن من الاخطار التى تتهددها. ونبه إلى ما 
علیها من اوضاع متردية. 
ذلك نن تکهنات فائون لم نكن نتيجة تحليل 











اس آسز 


وجهات‌نظر ۵7 


مخبرى. لكنها كانت خلاصة دراسة ميدانية 
وملاحظات دقيقة. حللها بعين المفكر وخبرة 

وهذا مو ما يفسر الصدى الواسع الذى لقيه 
آخر كتيه فى جميع أنحاء العالم. عندما صدر في 
الثلث الآخير من عام 1471. بل إن تعبير الصدى 
الواسع لا یعطی صورة دقيقة عن الاثرالذی 





التى كتبها جان بول سارتر الذى كان فى نروة 
.تأنيرد. لكن الحقيقة أن العامل الاساسی الأی 
جعل كتابء. معدبو الأرض» بلقى ذلك 
الاستقبال. هو انه صدر فی وقت «ملائم» لیسد 

فراغ) ويستجيب لتطلعات ضخمة. ویر فی 





فقد صدرت طبعته الأولى بعد ان انتصرت 
كوبا فى كفاح طويل ضد باتبستا. وبرز للعالم 
اسم فيدال كاسترو وشى غيقارا. وكانت مصر 
بقيادة جمال عبدالناصر ثحث المسير لتصنع 
مشروعها التحررى النهضوى. على طريقة ثورة 
اجتماعية تستخلص العبرة من درس الانفصال 
الذى هز الجمهورية العربية المتحدة؛ بينما كانت 
شعوب امريكا اللاتينية تتطلع للتحرر من قبضة 
الاحتكارات الكبرى كما فعلت كوبا. 


ان 

إذن کان الوقت ملائماً لاستقبال کناب فانون, 
ویتمئل احد عوامل نجاحه فی اللغد التی 
اعتمدها لتبليغ افكارد إلى المعذبين فى الأرض. 
وذلك ما جعل عددا من المعلقين يعتبرونه دعوة 
إلى أمدية جديدة على مستوى العالم الثالث. فقد 
توجه بخطابه إلى الشعوب المضطهدة. ولم 

يتوجه به إلى الغرب. فهو يعالق فى ختام خ 
اصرخة هى: «يجب أن نهاجر أحلامنا. ان نتخلى 
عن معتقداتنا وصداقاننا التی سبقت. لا یجوز آن 
نضيع وقتنا فى دعوات عقيمة ومحاكاة تبعث 
علی الخشیان. اوروبا هذه التی تتحدث 
دوم عن الإنسان فى نفس الوقت الذی تقتله فيه 
تقتيلاً. كلما اعترضها فى أى مكان من انحاء 
العالم. 

لقد مرت قرون عرقلت خلالها آوروبا تقدم 
الناس الآخرین: » واستعبدتهم وسضرتهم فی 














تتارجح بين التفكك النووى والاتحلال الروحى. 

بهذه الصرخة يطبع فانون خاتمة كتابه.. 
لغة القطيعة هذه ترفض منطق ءاللحاق 
بالفرب». 





#اسنة يقطع المحيط 
الأطلسی لیقاوم الا ان 

لکن ما السار الذی افضی بفانون إلى هذه 
النهاية؟ 

ولد فرائز فانون. فرنسى الجشسية 
بالمارتينيك يوم ٠١‏ يوليه5؟14.يعتبر 


بورجوازی النشا, لأن أباه كان مفتش جمارك. 
رغم نه وتنام له نساب 





بعض هذا الإحساس المرهف ورنه فرانز عن 
آبيه: فكان يتعاطف مع كل مضطهد. وبذور ضد 
كل معتد. من يقرأ كتاباته الثارية فى خضم 
حرب التحرير الجزائرية؛ دون أن يعرفه عن 





منذ صغره 
الباكر.. یرفض انصاف الحلول, فلا يمكن أن يُتهم 
بالديماغوجية. 

كان المحيط الأطلسى كله يفصل بين بلده 
.وفرنسا «الوطن الأم». ومع ذلك قرر أن يقطعه 





بعد ان اختلس من خزانة أبيه قطعتين من 
القماش الفاخر؛ حتى يتحصل من بيعهما على 
الثمن المطلوب دشعه لمن يحمله سراً فى قارب 
يوصله إلى الدومنيك حيث كان يوجد بعضص 
الديغوليين. 

كانت الحرب العالمية الثانية. والنزاع بين 
الجترال ديجول والمارشال بيتان موضوع نقاش 
بين التلامیذ الملونين. كان هناك من يرى أنه غير 
معتی بهذه الحرب التی تهم البیض فقط. لکن 
فانون کان له رای آخر؛ حسبما سجله بعض 
رفاقه: فغد رد علی القولة السابقة, بقوله: «کلما 
تعرضت کرام وحرية الانسان لاخطرء فنحن 
معنیون بهاء کلنا بیضا وسودا وصفر). كلما 
كانت الحرية والكرامة مهددة فى اى مكان فانا 
ملتزم بالدفاع عنها. دفاعا لارجعة فيه». 





هكذا ارتبط فانون منذ الثنامئة عشرة 
بتواريخ عالمية. وفضايا عالمية. فعبر المحيط 
الاطلسى مغامراً ليحارب ضد الالمان. وأصيب 
هر 





السراويل أكثر من عد الرجال» حسب تعبیره. 
التحق بمدينة ليون حيث درس الفلسفة. 





على العالم دفعاد إلى عدم الاكتفاء بدراسة الطب 
الذى هو موضوع منحته. 

فی لیون تعرّف علی الاستاد 10940۵1165 
الأسبانى الذى كان من العارضین لنظام فرانکو, 


فعسرف من خلاله وجسهساآضر من وجسوه 
الديكتاتورية. لم يكن قد تجاوزآنذاك 
وعشرين عاما.. ومافن 
ثم بلنحق بمدينة البليدقه من الجزائر. .مشر 

قسم بمستشفاها الخاص بالامراض 
العقلية حتى بكتشف وجه) آخر من وجوه 
ااستعمار الاستیطانی. 

الذلك لم يتردد فی آن یتعاطف مع کفاع 
الشعب الجزاثری فی وقت مبکر من عمر اللورة 
المسلحة. خصوص) وقد اكتشف من خلال 
معالجته الرضی الجزاثربین وبفضل تطبیقه 
اسلوب الاستان 70540015 الاسبانی» ان 
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بعض عوامل الجنون فی الجزاثر مسرتبط 
بالاستعمار. 

هذا المسارمن الحرب العالمية الثائية إلى 
حرب الجزائر مروراً بفترة الإفامة فی «لیون 
الفرنسية. يكشف عن تسلسلء منطقىء فى 
حياة فانون النضالية. تسلسل بؤكد أن الرجل 
غلل وق لنفسه. ملتزم) بقناعاته. فهو قند حارب 
فى صفوف الجيش الفرئسى المقاوم. د 
يكون مؤمنا بوجاهة الحرب التى شارك قيها 
عندسا توفیت امه عام ۰۱۹8۱ آی بعد سرور 
عشرين سنة على وفانه. عذرت نسرنه علی 
رسالة كان وجهها لها تدل على ما كان يشعر به 
آنذاك. فقد جاء فیها 

.. مرعام على مغادرتى لمدينة (فوردی 
فرانس ‏ عاصمة المارتينيك) لماذا؟ فعلت ذلك 
من اجل الدفاع عن مثل أعلى ميت.. أصبحت 
فشك فى كل شىء حتئ فى نفسسى. فيما إذا 
استحالت عودتی وجاء کم نبا موتی فی مواجهة 
العدو. لا تقولوا إنه مات من اجل قضیة نبیل: 
هذه الأيديولوجية المزيغة التى يختفى وراءها 
اللانیکیون والسی‌اسبون البلداه. لا بجوز آن 
تخدعنا. لقد أخطات. لم يكن هناك ما 
المفاجئ فى أن أداقع عن الفسرتسى 1 
الوقت الذی لا بهتم فیه هو بالامر: دأ سوف 
اذهب متطوعا فى مهمة خطرة.. اعرف انی سوف 
اموت» 

كان فى |امکانه آلا بتطوع فى مهمة يعرف أن 
فيها حتفه: لکنه نطوع وفاء التزامه بعبدا كان 
يؤمن به وهو الدفاع عن حرية وكرامة الإئسان. 
هذه الرسالة التى كنبها وهولم يتخط عتبة 
العشرين عاما. تكشف عن واحد من اهم 
الخطلوط التی تبلور شضصیته وعن الباجس 
الذی ما فشتیء يسيطر على حياته القصيرة 
التمزق بين خيبة الأمل فی الانسان والایمان به 
وحبه قبل کل شیء وبعد کل شیء 

ولاشك أن بعض المعاملة التى لقيها بعد 
النحاقه بالمقاومة ضد الألمان قد جعلنه يلمس أن 
البيض الذى يحارب فى صفوفهم. كانوا 
يداقعون عن مصالحهم قبل أن يدافعوا- مثله - 
عن كرامة وحرية الإئسان. 

بعصدان شارك فی تحسریر»االزاس» 
الفرنسية, آرسلنه قبادته للی میناء «طولون» 
الحربی الذی وصله قبل |علان النصر باسبوع 
تقریبا. کانت احتفالات الانتصار شدیدة الوقع 
على نفسه الحساسة. كان سكان المديئة. خاصة. 
بناتها. يهتفون للجنود اامریکان؛ وکانت البنات 
والشساء يشهافتن على الرقص معهم. وكن 
يرفضن الرقص مع الملون ولو كان بطل حسرب 
تحريرهم 

يمكن أن نشصور مدى الآلم الذى عصف به 
اسام هذا اللون من الشمییز العنصری. هو الای 
حارب النازية التى قامت على مفولة تفوق 
عرقى. تجربته الاليمة هذه بالإضافة إلى بعض 
معاناته فی مدینة «لبون» التى التحق بها طالبا 
وعمل بهاء انضجته وآغلته لآن بصدر عام ۱۹۵۲ 
کتاب «بشرة سوداه.. نع بیضاه. (۳۵۵۱ 
كعداداط نان ۵5 20156) فهو كان يرفض 
ب اليون», كما 
فعل زملاؤه؛ كان يقول لزملائه: .كلما قلت 
القاءاتنا. كنما كان ذلك أفضلء. كان يريد أن يزول 
التمييز القائم على اللون من الوجود. 

عندما وجه مخطوط كنابه السابق الذكر إلى 
دار نشر, لوسوی» طللب مضه آحد الشرشین - 
وموءفسرانسیس جسانسون Franch)‏ 
0 أن يقابله فى مكتبه 
بباریس. عندما دخل فانون مکتبه سمل 























بادره «جانسون,» بامتداح كتابه. فما كان من 
فانون إلاأن قال له: «تقصد أنه كتاب لاباس يه 
مادام قد کتبه زنج 

جاء رد فعل الناشر سریعا وحادا وبلیقا: 
أشار إلى البساب, بمعنى «اطلع برد». درك 
فانون حينئذ أن مخاطبه كان جاداً فى قوله. بل 
وتاكد انه لايحتمل بانه يتهم باحتقاره 
اللزنوج. واسقر هذا اللقاء العاصف عن تفاهم 
وود وصداقة. 








كان فائون مثل كل مرهف حس. شاعرى 
العاطفة. سريع الاتفعال؛ عنيف ردود الفعلء 
حالما يندفع بحماس للدفاع عما يؤمن به. 
متفائلاً بانتصار فضيته. وقد يخيب أمله من 
سلوك او تصرف او عسبارة: فيتقلب 
نما, سوداوی افزاج. کافرا بكل شى». دون 
آن بتخلی عن التمرد فی كل الحالات. 

وقد یکون من الناسب هنا تصحیح عبارة 
وردت فى الرسالة الموجهة لأسرته عام © ١114‏ 
من جبهة القتال. والتى يندد فيها 











الاسلامیة الیوم. «الإلحاد». كلا. - لان فلثون كان 
يشير بذلك إلى الأوضاع الفرنسية خلال 
الجمهورية الثالثة التى عاشها وقرأ عنها طفلاً 
ومراهفا؛ والتى تميزت بالصراع بين الكنيسة 
واللانبكية. نم إن فانون رغم نشاته فی وسعد 
مسیحی, تالر ببعض قیمه. کان یجهر بانه 
ملحد ولا یمن الابالرنسان, 
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مازلت آذکر اول یوم رایته فیه, كان ذلك 
خلال مارس 1407 كنا مجتمعين فى قاعة 
التحرير حول ٠‏ عبدالرزاق شنتوفء المسئول عن 
صحيفة «المقاومة الجزائرية.. فجاة دخل علینا 
القاعة شاب بالغ الاتاقة. ریاضی الج الجسم فی 





تعرفه؟ هذا هو فانون. 


وجهات نظر ۵۸ 


انضم إلى هيثة التحرير. 

تلك هى بداية تعرفى على أحد الرجال الذين 
طلبعوا عصرهم وترکوا رسالة من ياتى بعدهم. 
وهی نفس ! تقریب التی تعرفت بها علی 






الوطنى. ستل الدكتور بيير 
ميشال الذى أصبح قبما بعد مستشار لومومبا 
السياسى. 

وهكذا جمعتنا الصدف حينا من الزمن. منذ 
مارس ۱۹۵۷, وتعززت الصلة بعد ذلك. خاصة 
منذ شهر بوتیة من نقس العام. 

عملنا مع ضمن هيئة تحرير. «للقاومة 





ن يه لجبهة التحرير ولجوت 
مشاكل معقدة فى بداية تلك السنة. .. أثناء ما غرف 
ب«معركة الجزائر العاصمة».التى اغقيل 





و مورب 
التحرير لآن بلتحقوا بتيطوان. تنفيذا لهذا القرار 
التحق من تونس کل من فرانز فانون وسحمد 
الميلى. غادرنا تونس معا الی روسا نم مدریدنم 
تیطوان. 

کانت تلك الرحلة هی بداية التسصرف 
الحقيقى علی فانون انسانً ومفکرا. قضینا 
يروما بومين بمعية المرحوم آيت حسن وهو 
محام تعرفت عليه بالعاصمة الجزائرية عام 
7 قيل أن يلتحق بالخارج. (أصيب فى 
انفجار قتبلة بالانبا الفربیا. وجهتها له 
الخابرات الفرنسیة. وفد توفی متأثرا بالجراج 
التى خلقتها). 

الم مكئنا فى مدريد خمسة أيام. وفي 
تيطوان كنا. فانون وأنا نشترك فى غرفة واحدة 
خصصت لنا فى الفيئلا التى كانت أسرة 
التحرير تقيم بهاء والتى تتشكل من رضا مالك 
محيى الدين موساوى. على مارن. على عسول. 
اسلبم. بوعبدالله. زهير إيحدادن. بالإضافة إلى 
اللذين قدما من تونس. كان فانون فى هذه 
الفترة شد يد التفاؤل بالمستقبل. 

فى تيعلوان انبح لى أن اعرف عنه مان 
عرفته: كان كثير المطالعة, قليل الثوم. صارماً 
مع نفسه. ودوداً مع زملاث اطبك کند. فلم 
اشعر مته بذرة تعال. ولم الس لَه ى اثر 
للاعتداد بنفسه والتباهی بمؤهلاته و الزهو 








معنوعین من الخروج لاسباب لم نحاول 
معرفتها). 

طبلة غترة تیطوان فلل فانون متساويا مع 
نفسه, شدید الحماس. کبیر التفاژل؛ آلم یصبح 
جزائریا قلب) وقالبا؟ الم یتحدث باسم جبهة 
التحریر عندما عقد ندوة صحفية فى تونس 
بعناسبة واقعة مللوزة البشعة, التى نسبها 
الفرنسيون لجيش التحرير ونسبتها ج بهة 
التحرير للجیش الفرنسی.(لکن تبین فیما عد 
أنها لم تكن من عمل الفرنسیین, وقد ؛ اثر 
قانون, عتدما اطلع على الحقيقة تاثا بالغا). 





رمضان, 
العملاقة. تشه که نون توا هر 
السئول وفانون تابع؟ (والواقع آن سلوك عبان 
رمضان ذاك مع فاتون كان هو نفس سلوكه مع 
افراد اسرة التحرير). 








أنه لايوجد لدى الجزائريين أى 
تمييز ضد الملونين. اعتبره الجزائريون واحدا 
منهم حتی من قبل أن ينضم إلى جبهة التحرير 
ويصير وجها من ابرز وجوهها. يؤكد ذلك 
مثالان؛المثال الأول رواه لی فانون بنفسه فی 
تبطوان: حدث اول التحاقه بالجزائر-وقبل 
اندلاع ثورة وفمبر ۱۹۵4 -وکان مساعده 
بترجم له ما تقوله مريضة جزاثرية لا تعرف 
الفرنسیة؛ اندهشت الجزاثرية وقالت لساعده: 
ماذا یحسب نفسه؟ لاذا بتظاهر بعدم معرفة 
العربية لانه تعلم لختهم وتردد علی مدارسهم؟ 
الم يخطر على بالها إطلاقا انه غير جزائرى. 
الشال الشانی ترویه «الیس شرکی» فی کتابها 
عن فانون. كان يجلس فى سيارته مع زميل له: 








زاره 
تدخن فی نهار رمضان-لم یخطر على باله انه 
غير مسلم. 





تغظلم فانون إذا نحن تصورنا أن تقبل 
الجزائريين له بصورة عفوية؛ واحتضاتهم له 
بوصفه واحدا منهم هو السر الاساسى فى 
انجذابه إلى حركة التحرر الوطنى. فقد شاهد 
قبل اندلاع الثورة المسلحة من مظاهر التمييز 
العنصرى ضد الجزائريين ما جعله يتبين مدى 
تطابق معرکتهم من اجل التحرر والاستقلال مع 
المعركة التى ما فتئ يخوضها منذ سن الثامنة 
عشرة من أجل انتزاع حرية الإنسان وصيانة 
كرامته. 

وقد قاده المسعى الخاص الذى اعتمده فى 
معائجة المرضى النفسيين الجزائربين إلى 
التعرف على البيئة التى نشاوا فيها والتفاليد 
التى شبوا عليها فاكتشف وجود هوية افیا 
كلية عن المزاعم الاستعمارية 












اهنا كان انخراطه فى النضال الجزائرى 
مبكراً. نابعا من مجموعة تلك العوامل, ولم يكن 
یخضع لای حساب شخصی, وهذا ما یفسر 
ایض فهمه البکر گیات النضال ضد الاستعمار» 
وادراکه العمق لطبیعة الثقافة الوطنية ودورها 
فی صناعة رفض الاحتلال. وقد ساعدته مهئته 
وتخصصه من جها. وتاثره بمدرسد استاذه 
هقی الب قتفسی من جهة آخری 
علی فهم السار الذی آخنه الکفاح الجزاثری: 
وقد ظهر ذلك على الأخص فى المقالات 
والدراسات التی کان یکتبها لصحيقة «الجاهده 
کما ظهر فی کتابه (26001۵0:00 ۱۵ ۵6 0۷« 
») (الشورة الجزاثرية فی عامها 
الخامس) الذی نشر فی طبعات لاحقة تحت 
lgieن: (Socialogie d'une Zevolutîon)‏ 


HAG 


كان فانون مثل كل مرهف حس: شاعرى العاططةء 


سريع الاتفعال: عنيف ردود الفعل: حالمأ يندفع بحماس للدفاع عما يؤمن به؛ 
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(سوسيولوجية ثورة). ومن هنا فقد استحق 
وصف «متظمو الثورة الجزائرية). 

لكن لنرجع إلى الوراء قليلاً. إلى الفترة 
الفاصلة بین مرحلة تيطوان؛ (صیف 1۹0۷) 
ومرحلة تونس التی بدات مع انتقال مقر 
المجاهد الی تونس منذ ٩‏ اکتوبر ۰۱۹۵۷ 

فی ۲۰ اغسطس ۱۹۰۷ اچتمع الجلس 
الوطنی للشورة الجزاشرية بالق اهرة. وان 
متوقعا ان يكون ذلك الاجتماع مناسبة لضم 
عناصر آخرى لعضوية ذلك المجلس. وكان 
هناك من یتوقع آن یکون فرانز فانون ضمن 
الأعضاء الجدد فى مجلس الثورة. 

اتخذ ذلك الاجتماع عدة قرارات كان لها 
تالیر كبير على الاتجاه الذى أخذته جبهة 
التحرير بعد ذلك مثل إلقاء مبدأ«أولوية 
السياسى على العسكرى» وإلغاء مبدا ٠‏ اولوية 
الداخل علی الخارج». 

عندما غادرنا تيطوان لم تكن قرارات 
مجلس الثورة قد با 

فى مدريد التى مكثنا بها بضعة ایام فی 
طریقنا لتونس, تسربت بعض الأضبارعن 
اجتماع القاهرة عن طریق بعض القادة الذین 
کانوا موجودین فی مدرید. کائت مدرید من آهم 
القواعد الخلفية لجبهة التحریر فی آوروبا: من 
خلال آسبانبا كانت تمر الاسلحة التى توجه 
إلى المناطق الغربية من الجزائر. .. كائت أسبانيا 











نظراً للعداوة المستحكمة بين فرنسا 

٠الجمهورية‏ » وأسبانيا الفاشية». وكان نظام 

فرانکو معروفا بانه ننلام بولیسی صارم. 

وكنت قد لاحظت, اول مرة وصلنا إلى مدريد 

ا ا سور ی قرو 
اطا ن 





أسبانيا الاخ بوقادوم عن معنى ذلك افجمنى أن 
ذلك هو النظام المتبع هنا. وذلك يعنى أن نظام 
فرانكو لم تكن تخفی علیه اية تحرکات عبر 
التراب الاسبانی فکیف [ذا تعلق الامر بانتفال 
الأسلحة إلى شمال المملكة المغربية. 

خلال مکوثنا بمدرید فی الطریق لتونس 
هنه افرة. (سبتعبر ۱۹۵۷) اجتمع بعض فادة 
الجبهة مع بعض ممثلى الثورة فى أوروبا 
يتقدمهم الاخ عمر بوداود الذى كان مسثول 
اتحادية جبهة التحرير فى أوروباء يرافقه 
«فرانسیس جانسونء الذى كان يتولى تهريب 
الأموال التى يجمعها المناضلون بفرنسا إلى 
بنوك أوروبية. وجانسون هذا هو نفسه الذى 
تولی نشراول كتب فانون عام 1١101‏ كما 
سبقت الإشارة لذلك. وكان قد تعاطف مع 
ETE TPE‏ 
شرعيته لدى الرأى العام القر: E‏ 
فى العام الثائى للشورة كتابا 
زوجت عنواته: اذا ا متنط عنعو اما 
(الجزاثر الخارجة علی القانون) تعرض فيه 
لفظائع التی ارتکبها الجیش الفرشسی آثناء 
حرب الاحتلال فى لقرن التاسع عشر. 

أذكر جيدا ذلك اليوم. اوبعبارة ادق تلك 
الليلة. كان الجو حاراً. وكنا نتمشى فانون واناء 
فى أحد شوارع مدريد الواسعة. كان فاثون 
یتحدث کعادته بطلاقة وانفعال, لم یصدر عنه 
تعليق صريح على قرارات اجتماع القاهرة. أو 
ما يدل على تذمره من قيادة الجبهة؛ لكن 
التشاؤم كان يطبع بعض المقاطع من حديقه, 








العدد الرابع والثلاثون. نوقمير ٠١١‏ "م 





دليل خيبة امل. ذلك لايعنى أنه كان بعلق 
أهمية كبرى على انضمامه للقيادة. لكنه. 
- فيما اتصور وحسبما استخلصته من حديثه 
آنذاك انه أَحَسْ بنوع من التمييز الذى عانى 
هنه قبلا سواء عندما كان جندي) لوبعد ان 
استقر به المقام فى مدينة «ليون»: الايكون 
السبب الحقيقى لاستبعاده هو كونه ليس 
جزائريا بالاصالة. 





كان فانون يلق ثقة مطلقة 
وکان معجبا به اشد الإعجاب 
هذا الاخیر علی الاغلبية عند التصويت على 
افتراح الفاء البادی التی اعتمدت فی متعر 
الصومام. اغسطس ۰۱۹۰ وهی البادی التی 
كان يدافع عنها عبان ويتمسك بهاء جعل فانون 
يشك فى القيادة: إذ لم يؤيد موقف عبان فى 
اجتماع القاهرة إلاشخص واحد. ولعل هذا ما 
دفع فانون إلى آن يتساءل ذلك المساء. عما إذا 
كان هناك قائد خفى؛ هو القائد الحقيقى الذى 
يمسك بكل الخيوط دون أن يخلهر للعيان ولم 
يخطر بباله ان تكون الحقيقة أبسط مما تصورء 
لان الحقيقة لم يتبينها إلا بعد ذلك؛ ويمكن 
تلخيصها فى أن التكتل الذى حدث ضد عبان 
رمضان كان نتيجة التقاء مصالح بعض القادة 
العسكريين الذين وجدوا الفرصة سانحة لآن 
يحتكروا السلطة دون الآخرين من چهة. زيادة 
على تدنى المستوى الثقافى لعدد من العناصر 
القيادية من جهة ثانية. وغياب قادة من وزن 
العربى بن مهيدى ومصطفى بن بوليد من جهة 
ا ثالكة. 











بعد أن أبدى فانون شكه ذلك. راح يتحدث 
عن تجربته الفكرية بإسهاب. خاصة ما 
استفاده من استانه الاسباتى 5عااعن0 106" 
الذى كان قد آرانى. فى تيطوان كتابا له. كان 
يقرا فيه دائما قبل أن بنام؛ واستطرد فى شرح 
نلرياته. ثم صارحنى بان نشاته المسيحية لم 
تقنعه بوجود الله. وأنه لايؤمن إلا بالإنسان.. 
وإذا خاب الأمل فى الإنسان ماذا يبقى؟ إلاانه لم 
يلبث أن يتدارك: الإنسان هو القيمة الالساسية. 
القيمة القصوى. 

إن عدم وقوع فانون فى فخ الياس المطلق 
يرجع فى تفديرى إلى عاملين: حيويته المتدفقة 
التى لاتجد متنفسا لها إلافى الحركة والعمل 
والجهد من ناحية. ورهانه علی افضل مالدی 
الإنسان من ناحية أخرى. كان دائم التطلع الفهم 
ما يجرى فى العالم. كان شديد النهم لمعرفة 
آخر ما صدر من كتب والاطلاع على أحدث 
الإبداعات. سريع الحركة كانه يريد أن يسابق 
الزمن, وکان ندیه (حساسا بان الزمن لن یمهله 









العدد الرابع التلاترن. توفمبر ۲۰۰۱ 


حستی یقول کل سا لدیه. ولیس من سحض 
الصدقة آن یکون ضمن آخر ما کتب قبل وفانه: 
«آخر دعاشی هو: اجعل منی یا جسمی انسائا 
دائم التساؤل». 
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بعد العودة إلى تونس رحت استعرض ما 
قاله لی فی مدرید. محاولاً تاويله على ضوء 
کتاباته وسلوکه بعد أن تغيرت ظروف عملنا: 
فاد اصبح کل منا یعیش مع اهله, ولم نعد 
منقطعين عن الزوجة والولد كما كنافى 
تبطوان. لاحظت أن سلوك فانون لم يتغير. بل 
لقد کان من رایه آنیقال اعضاء اسرة التحریر 
متقطعين عن أسرهم, متفرغين للعمل فى نفس 
المكان الذى يقيمون به. تمامًاكما كنافى 
تيطوان. إلا أن فكرته هذه لم ترق لمعظمنا. وما 
شاهد عبان رمضان آن الاغلبية ضد رای فانون, 
سايرنا وترك كلاً منا يعيش فى سكن خاص مع 
اسرته, 

ظل فانون فی تونس متمسکًا باسلوب 
العمل الذى درج علیه: يحاول إنجاز أكثر ما 
يمكن من عمل فى آقل ما يمكن من الوقت. أدركت 
على ضوء ذلك كله آن عضويته فى مجلس 
اللورة لم تکن تهمه: لما تضفيه عليه من وجاهة 
أوتمنحه من سلطة؛ فهو لايحب المظاهر ويكره 





أنه هو الذى أصدر الأمر به؛ كان بفضل الحوار 
والجدل بالقى هى أحسن. كل ما كان يهمه فى 
عضوية المجلس الوطنى للثورة الجزائرية. هو 
أن الموقع القيادى بتيح له فرصة أكبر لتحقيق 
ما يؤمن به من مُث ويعطى مسعاه مزيدًا من 
الفعالية لتغبير الأفكار والارتقاء بالنقسبات 
وتهذيب الممارسات. 


صرخة المعذبين فى الأرض 


لم يتجاوز حضور فانون داخل الشورة. 
الجزائرية الأربع سنوات, لکن عطاءه الفکری کان 
من العمق والوفرة. وتاثيره كان من السعة 
والانتشار سا جعله ببدو فی نظر کذیرین هو 
النظلر الوجید للشورة الجزائرية او وللئورة على 
مستوی العالم الثالث بعد ذلك. 

فقد عرفنا استعداد فانون؛ وهو وشيك 
الخروج من المراهقة. للتفاعل مع قضايا الإنسان 
وابعادها العالئية, عبر تطوعه للحرب فى 
صفوف «فرنسا الحرة». إلالن مظاهر التمييز 
العنصرى جعلته يبحث عن مجال آخر لخدمة 
قضايا الإنسان. بعد مرور اقل من عامين على 
الجزائرية الوليدة يؤوى جرحى جيش التحريرء 
ویعالج بعض من آصیب منهم بامراض نفسیة. 
كانت سن فانون آنذاك ثلائین سنة. هو عام 
باندونغ. وقد مرت سنة على سفوط دیان بیان 
فو وانتصارالجنرال جیاب 


الفرنسی.یوم۸ مسارس 





4 الذی هو الذکری التاسعة لجزرة ۸ 
مارس ۱۹4۰ التی تهب ضحبتها خمسة 
وآربعون آلف قتیل من الجزاثریین. 

وما إن اندلعت للعركة المسلحة فى توفمبر 








ف التحرير الجزائرى. 
فیمکن القول بان فان کان. من خلال ذلك کله, 
على صلة بمظاهر عالمية لصراعات كانت تبدو 
محلية. فإذا أخذنا فى الاعتبار حساسيته المرهفة 
وذكاءه الحاد أدركنا مدى سرعة استيعابه 
لمعطيات عالمية لم تكن قد اتضحت بعد لكثيرين 
من امشاله. ولهنا لانست‌غرب عندما نعرف آن 
فرانز فانون کان قد فک ر آنذاك فی آن بولف کناب 
عنوانه: «الجزاثر - جنوب آفريقیاه لانه ادرك ما 
بين النقنامين من اوجه شبه. من حيث 
الاستيطان والتمبيز العنصرى. وفى الوقت الذى 
كان يعقد فيه فانون هذه للقارنة. کان عبان 
رمضان أحد ابرز الوجوه الثورية الجزائرية - 





أوروبي ضخم يقع فى قلب عاصمة الجزائر). كمأ 
كان يحلم بإقامة مناطق محررة فى الاریاف علی 
غرار ما فعله الماريشال تيتو فى يوغسلافيا الناء 





السنتین الآولبین للشورة السلحة. ولیس من 
المستبعد أن تكون بدايات التفكير فى حركة 
انورية على مستوى العالم النالث قد فلهرت عند 
فانون نول احتكاكه بالكفاح المسلح فى الجزائر, 
نظلرّا لاستعداده منذ سن الثامنة عشرة للدفاع 
عن حرية الإنسان فى أى مكان من العالم: وكل ما 
هناك أن تجريته الجزائرية جعلت هذا الالتزام 
يخرج من نطاق المشروع الفردى إلى مشروع 
عالمى بسع العالم الثالث كله. وهو المشروع الذى 
تبلور عام ۱۹۲۱ فی کتاب ۱۵ 46 46۳0015 عاا 
00 الذی وضعه فى فراش مرضه ومات دون 
أن يشهد تاثيره عالهيًا. 

كان فانون حريصًا على أن بَتُوَلَى جان بول 
سارثر كتابة المقدمة لكتاب يعرف أن لفته سوف 
تصدم. لانه يعتبر مثل تلك اللفة ضرورية وامرًا 
مستعجلاً. «بل لعل الأوان قد فات. حسبما 
سجلته المؤلفة التى تشرح المقصود بذلك: «إنه 
يقصد بان الاوان قد فات سياسيًا. لكنه يومئ 





الکتاب. ولا یتجاوز ستة وللائین عاما. 
أما فوات الأوان سياسيًا فلعله إشارة إلى أن 
ما وله قی بان قرقه استقنت, »وما شاهده 





احدث الكتاب ضجة كبرى: فهو بختلف عن 
كتاباته السابقة التى كان بتوجه بها إلى اليسار 
الفرنسى؛ فهو فى كتابه الاخير بتوجه إلى رفاقه 
فى الجزائر وفى أفريقبا وفى عموم العالم الثالث. 
وفى ذلك تقول «اليس 
شرکی» صاحبة الکتاب عن 
سيرة فانون الذاتية, ما يلى: 

«یتوجه فانون فی هذا 








الجزائريين والأفارقة. كان 
أخطار تهدد كل حركة وطن 
على تحرير التراب الوطنى دون أن يتناول 
الأوضاع الاجتماعية.. كان يريد أن ينقل لهم ما 
عاشه ومافهمه من خلال النشاط الشورى. إنه 
يتحدث انطلاقًا من التاربخ الراهن عن انغماسه 
فى هذا التاريخ الذى اكسبه تجربة كان لزامًا 
عليه أن يبلورها.. إن مجموع الكتاب تحليل 
دقيق لتصفية الاستعمار. وتساؤل عن مستقبل 
العالم الثالث وخاصة فى القارة الأفريقية. 
توجيه الانتباه إلى امريكا اللاتينية وكوب 
الخصوص.. لعل هذا ما جعل الکتاب بحفلی 
بالاهتمام الواسع على اختلاف ردود الفعل التى 
آارها: فهناك من مجده, ومناك من انتقده. 
وهناك من رفضه جملة وتفصيلاً. لكن لم يوجد 
هناك من لم يهثم به. 

إن الصرخة التى وجهها فى خاتئمة الكتاب 
والنى نرجمنا أهم فقرة منها فى مطلع هذا 
العرض, تعتير إنذارا لكل المضطهدين. يرسم لهم 
طريق الخلاص حسب رؤيته التى هى مزيج من 
المثالية المسيحية والاندفاع العنیف من اجل قلب 
کل الاوضاع لفاندة الفثات الحرومة, 

إن تلك الصرخة بالإضافة إلى تحليله 
ا يصحلدم به البلد المستعمّر. والذى لا 














علي انها نمج ید العف ق ومناسادفع 
بعض العجبین به من تلامذته: مثل «ازولای» 
إلى الابتعاد عنهءإذ قال هذا الاخ 








بمکن آن یکون داعبة عنف مدمر. ان فرانز فانون 
بحلل الحالة الاستهمارية من داخل الکائن الذی 
استلبه الاستعمار. وهذا ما تحاول أن تقوله 
«آليس شركى» عندما تكتب لتوضيح ذلك: إن 
تصفية الاستعمار بوصفها رسا لفوضى ممللقة 
مدعوة لآن تسفرعن ميلاد إئسان جديد. إن 


الكائن المستعمَّر الذى أصبح ٠‏ شيئاء وتحول ادا 
وصار مجبورًا على أن يصبح حيوانًا فى بعض 
الأحيان وشرًا مطلقًاء صار بصدد استعادة 
إنسانيته من خلال ممارسنه للنشاط التحررى». 
وفعلاً فإن البغضاء التى يولدها الاستعمار 
لدی الضطهدین. لا تستطیع آن تشکل بعفردها 
برنامجًا لثورة أو مشروعًا مجتمعيًا لحركة 
تحریر. لآن المضعلهدين الساخطين الحاقدين 
على المحتل إذا كاثوا يشكلون قوة انقلابية. فإنهم 
الايستطيعون وحدهم أن يتحولوا إلى حركة 
تحر حقيقية. إذ أن هذه لاتتم إلامن خلال اللفاء 
بين دااع نودي و سب 
الريفية التى تشكل خامة 

لم تتلوث بالثقافة لاستعمارية. " 
مثل هذا اللقاء فى نر فاثون هو الذى يضمن 
تجنب المطبات فى تسيير أمور الدولة بعد 











شخص (يقصد ربما برلمان اى لجنة مركزية) 
يبحثون ويقررون» لكن المهم هو أن يفهم المجموع 





أسباب القرارات وبتضنوها عن وعی, ولو ادی 
الامر الی آن: ضعفی او دلائه اضعاف 
الوقت الذی تستلزسه الح‌الة 
الاولی». حسب تعبیر فانون. ولم 





4 وجشات نظطر 





يغب عئه أن مثل هذا الاسلوب يؤدى إلى 
ت خلافية حادة والی البط» فی تحقیق 
التغييرات المطلوبة. إلاانه يرى ذلك ضروريًا 
لانه یستل جزء لا بتجزا من عملية التحررء 
ویساعد علی توسبع افاق العقل وجعله اکلر 
قابلیة لفهم الإنسان. فى نفس الوقت الذى 
يؤدى فيه إلى الخروج من التصور البدائى فى 
تقییم الاشیاء والحکم علیها وتقسیمها إلى 
«خير» مطلق وءشر» خالص. مثل هذا الاسلوب 
یسمح فی التصور الفانوني بان پشترك کل احد 
جماعيًا فى اتخاذ القرار دون ان يكون ساذجًا 
أى سريع التائر بما بقوله الآخرون 

انطلاشا من هذا +التصور المثالى» الذى 
ياخذه عليه بعض منتقديه. يطالب بالفصل 
النام بين الشان السياسى والمسئوليات 
الإدارية. ونفس هذا المنعلق هو الذى يدفعه إلى 
أن يعارض فى إنشاء جيش محترف. ويجعله 
يطالب بهجرة المدينة إلى الريف: إذ ان الفكر 








ضمیر سیاسی واجتماعی. فاذا کان بناء جسر 
مشلا لابفضى إلى توسيع مُدارك الذين يعملون 
افيه وتعميق وعيهم. فلا كان الجسر. وليستمر 
الناس فى عبور النهر على القوارب أى فوق 
فهر الدواب. كما كانوا يفعلون قبلا 

بناء على ذلك يندد ببورجوازية البلدان 
الأفريقية التى تحاول محاكاة البورجوازية 
الغربية ئيس فى مسارها العام الذى بنت به 
بلدانها. ولكن تقتصر على محاكاتها فى 
الاستهلاك والأنشدطلة الملفيلية . ومن ثم فهى لا 
نضيف شيا ولاتحقق إبداعًا فى مجالات 





الاقتصاد والصناعة والزراعة. 





إن اللهجة التى اعتمدها فرائز فائون 
عضافة إلى مثاليته وحديثه عن العنف كعنصر 
تعلهير وعامل تحررء ألّبت عليه جهات وعناصر 
کان بفترض فیها نن تزیده. فهناك آکثر من مفكر 
يسارى أخذ عليه هجومه على الغرب, وانتقد 





على المجال السياسى. وإن كان يعرف بان مثل 
هذا المسعى لا يخلو من صحة. ككما تَمَرض 
فانون لثقد عنيف من طرف بعض الماركسيين 





الفيتناميين. 

تدافع المؤلفة عن فانون مستعملة نوعين 
من الحجج: أولهما أن الذين انتقدوه لم يفهموا 
قصده, وذانیهما: نن یه قراوا فانون 


ونظروا البه من خلال القدمة التی کتبها جان 
بول سارتر والتی حرفت العنف الفانونی 
ونقلته من داثرة انشعب والجتمع, الی داثرة 
الفرد الوجودی. بالتسبة لعدم فهم النتلدین با 


وجهات نظر ٠١‏ 


اقصده فانون. تری بان هذا الأخير لم يطالب 
بإعادة النظر فى مكاسب الحداثة التى تحققت 
فى إطار الثقافة الغربية. كما ترى أن فائون لم 
يتوجه بالخطاب إلى أوروبا فى هذا الكتاب. 
وان كانت هذه غير غائية. فهو لايطالب باوروبا 
مثالية. ولايرى بان الشورة فى الغرب تمر 
.كما كان يرى عدد من الأوروبيين 

تبنوا قضايا العائم الثالث والمفاهيم التى 
انطلقت من بندونغ. 





وعن تورية الطبقة الفلاحية ترى «اليس» 





بصيغها المختلفة وتعرضت للانقسامات: 
ومرجع ذلك إلى أن تلك الحركات تمثل 
البورجوازية الصفیرة ف اند وی 
العاملة الناشند. والفرق بین: 
الفلاحية فى الريف أن الأولى كان لمكن أن 
تندمج فى المنفلومة الكولونيالية بخلاف 
الثانية. اى الفلاحية فهى لايمكن أن تندمج فى 
نظام قائم على إقصائها. وإذ بشید فانون 
بالطبقة الفلاحية فهو يرى أنها يمكن أن تخدم 
الثورية كما يمكن لها أن تناصر الرجعية. 

الواقع ذن مسلاحفلة المؤلفة لاتخلو من 
وجاهة. لكن غاب عنها عامل مهم يفسر الخطا 
الذى وقع فيه فانون عند تقييمه للطبقة 
الفلاحية. يتمثل فى أن فانون كان يفتقد إلى 
آداة تاريخية ضرورية لفهم مسار الحركة 
الوطئية فى مجموعها. فسكان الأرياف ‏ مثل 
سکان الدن -کانوا موضوع عمل دعانی هو 
مزيج. فى آن واحد. من: العمل التنويرى 
والتوعية السياسية اولً. وإثارة الحنين 
الماضى والتاريخ العربى ‏ الإسلامى وامجاده 
نانيًا. مع استعمال لغة لاتخلو من التهريج 
والغوغائية والديماغوجية ثالقًا. 

أما بالنسبة للمقدمة التى كتبها سارتر 
والتی آدت إلى تحريف العف الذى يقصصسده 
فانون. فالمؤلفة تستشهد على ذلك بالفقرة 
النائية من فقرات المقدمة: 















واحد: لأنه يؤدى إلى التخلص فى نفس الوقت 
من غظالم ومطلوم. فلا يبقى إلارجل ميت ورجل 
حر» نم تعقب على ذلك قائلة: +إن هذه الصيغة 
تقلص المواقف الفانونية لأنها تظهرها كمالو 
كانت تبرز القنل الفعلی الفردی»: ولیس العنف 
الذى يقصده فانون. لان ما بقصده فانون هو 
عنف المجتمعات المسلط على الأفراد الذى يمنع 
الاعتراف بوجودهم. ويمحو مستقبلهم. فالعنف 
الشوری والحالة هذه تعبیر عن الرغبة فی 
التغيير ودعوة إلى التحرر على مستوى الآمة. 
فهو یتحدث عن عنف الجتمع بصفة عامة. أى 
کل مجتمع یعانی من العنف. وليس للجتمع 
الواقع تحت نير الاستعمار فقط. فهو يرى أن أى 
مجتمع. ولوكان مستقلاً؛ عندما لايعترف 
لافراده: وخاصة فئاته المحرومة. بحرية 
التعبير وحربة الرأى؛ يعتبر مجتمع عنف؛ هذا 
العنف الذى يهمشهم يولد لديهم العنف الذي 
يمكنهم من امتلاك القدرة على التعبير الحر. 


جم 








صودر الکتاب فی فرنسا بمجرد صدوره 
ما جعل الناشر الفرنسی یکتب محنچا: ان 
هذا الکتاب تحلیل تاریخی وسوسیولوجی علی 
الستوی العالی: فاى شىء فيه يعتبر مسا 
بامن البلاد» 

ومع ذلك فقد انتشر خبره وذاع صیته ولقی 
اهتماما کییزا فی افریقبا وفی آمریکا الشمالية 
ومریکا الجنوبية. وفی الیابان وفی ایران. 





ققد کتب داع 1۲166 عام ۱۹۸۲ ما 
یلی:«کان فانون له وزنْ کبیر فی الیابان بفعل 
الجو الاجتماعی والناخ السیاسی خلال 
سنوات الستين. فقد عرف اليابان نفس 
التیارات التی عرفتها الحرکات الطلابية فی 
الولایات التحدة وفی آلانیا الغربية. وخلال 
ربيع براغ. والكفاح المسعب الذى قاده شى 





الا آن الازدهار الاقتصادی الکبیر الذی عرفه 
اليابان والذی احتوی آحزاب الیسار, أدى إلى 
التعتیم علی فانون الأی اختفی اسمه بعد 
الستینیات. ای عندما اصبح البابان یستغل 
البلدان الآسيوبة حسب نمط الاستعمار 
الحديث. 

على أن اليابان بعد ذلك عرف تطورًا جعل 
مجتمعه يعانى هو الآخر من الشرخ الاجتماعی 
بفعل قانون المنافسة الذى لايرحم. وفجاة 
انبسعث من جديد اسم فانون فى المجتمع 
اليابانى. ذلك أن تحكم التكنولوجيا العليا فى 
الاقتصاد حوّل الانسان هناك إلى أداة صماء فى 
آلة ضخمة؛ وأصبح حتى الاطفال والمرامقون 
يخضعون لوتيرة شرسة فى التعليم وفى 
التريصات. حتى يواجهوا حمى المنافسة التى لا 
تعترف إلا بالإنتاجية والفعالية التى تقدر 
بنوعية وكمية السلع دون فى اعتيار للإئسان 
بوصفه مشاعر واحاسیس. وقد اسفر هذا 
الوضع عن عنف خارق, بلغت معه نسبة 
انتحار الشباب وفتل الآباء سستوى يبعث على 
الحيرة. 

فى ظل مثل هذا الوضع تكتسى قراءة 
فانون من جديد آهمية خاصة, بل تقدم إنارة 





ونس القراءة الجديدة لفاون تسم 
بإنارة الطريق لعدد من المجتمعات الأوروبية 
وغير الأوروبية. صحيح أن الاستعمار التقليدى 
لم يعد له وجود. لكن ظاهرة التهميش التى 
حللها فانون فى الإطار الاستعمارى؛ تواجهنا 
اليوم عندما نشاهد وجود عا مين داخل المجتمع 
الواحد. يهمش احدهما الآخر. إن مجتمعاتنا 
اليوم تجمع على إدانة العنف. لكنها تفرزه 
باستمرار وعلى عدة مستويات. 
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أما فى إيران فقد انتشر فکرفانون بواسطة 
مورخ وعالم اجتماع ایرانی. هو علی شریاتی 
الذى تتلمذ على جاك بيرك فى نهاية 
الخمسينيات. ودخل السجن عدة مرات فى عهد 
الشاه. وقد سعی هذا العالم الاجتماعی والورخ 
إلى أن يجعل من الإسلام الشيعى قوة رقى 
ونقدم. بما یفرس قیم الاسلام فی قلب الحداثة. 
وقد وجد فى كتابات فانون ‏ على الرغم من انها 
ملحة ‏ مادة للحوار. كانت موضوع مراسلة 
بين الرجلين. فقد كتب له فسانون ردًا على 
مراسلة سبقت من على شرياتى. يقول: «. 
حتی وان کنت لا نشاطرك مشاعرك فیما یتصل 
بالاسلام. فانی آفدر فکرتك القائلة بان الاسلام 
بملك أكثر من أبة قوة اجتماعية أو ايديولوجية 





الجامد والمخدر للشرق الإسلامى حتى يستاعيد 
شعبه الوعی ویزسس انسائا آخر لحضارة 
أخرى. إن لأخشى أن يؤدى العمل على إحيباء 





ماضيهاء. اليست تلك إشارة إلى عوامل تفضى 
إلى نفق العنف الاعمی. 





وإذا كان على شرياتى قد توفی عام ۰۱۹۷۷ 
فانه عرّف ایران بافکار فانون وخاصة فيما 
يتصل بحجاب المراة فى الجزائر. حتى إذا قامت 
الورة الاسلامية عام ۰۱۹۷۹ ظهرت ملصقات 
ضخهة تقول: «الشادور فی عین الاستعمار»: 
وتحت نلك اسم فرانز شانون بمدابة توقيع. 





فرائز فانون؟ كان الجواب: :ست ادری. لکن 
أحد رجالنا ولاشك! 


إذا كان ذلك هو مدى تاثير فانون على 
مستوی العالم. فما هو تفسیر النسیان الذی 
لفه فی جزاتر الیسوم؟ الجزاثر التی تبنته 
وارتضته أحد الناطقين باسمها حيًا. وواراه 
ترابها ميئا. 

مثل هذا النسيان لايمكن أن يكون إلاانتيجة 
تغییب متعمد. لاحفلت ذلك 66042167 ۱۳۵۵, 
وهى أمريكية فى کتابها عن فانون الأی صدر 
عم ۱۹۷۳ بعنوان 3 (Franty Fanon,‏ 
(إك4ن58 أدعذاذى عندما كانت تجمع مواد 
كتابها هذاء زارت الجزائر فى صيف 111 
والتقت مع مسئولين وكوادر جزائريين. خرجت 
من لقاءاتها تلك بانطباع واضح يتلخص فى أن 
الذين التقت معهم يتفقون على تجنب الحديث 
عن آراء انون وافكاره السياسية, فى نفس 
الوقت الذى ينكرون فیه آی تالیر لفانون علی 
قادة الذورة الجزائرية, وخاصة ابن بلة 
وبومدين. ما هو تفسير هذا التغييب المتعمد 
لفانون فی الجزاثر؟ 

يفسر ذلك أمران يكمل أحدهما الآخر: 
الاول: ان فانون فی کتابه الاخیر «العذبون 
فی الارض» ندد بالبورجوازية الوطنية فی 
البلدان الافريقية. وفضع سلوکها وطبیعة 
المطالب التى ترفعها؛ فالمطالبة بتاميم 
الافتصاد والتجارة الخارجية. لا يعنى ‏ فى 
نظره انها تريد تسخير الاقتصاد لخدمة 
مجموع الشعب, ولكنه يعنى أن تحل محل 
الأوروبى الذى كان يحكم. وبما انها لاتدلك 
إمكانبات الأوروبى الفكرية. فإنها تقصر 
نشاطها الاقتصادى على استغلال موقعها 
لاشتراط عمولات على الصفقات المبرمة مع 
الاجنبی, وهی لا تفكر فى استثمار «أرباحهاء 
داخل الوطنء بل تهربها إلى بنوك الخارج. ثم 
إن فانون تكهن بمصير الاحزاب التی قادت 
معركة التحرير فى افريقباء (بما فيها الجزائر) 
عندما صور تداخلها وتشابك مصالحها مع 
الاجهزة الحكومية والإدارية. وعندما حدر من 
أن تقتصر مهمتها على تعبئة المناضلين فى 
المناسبات الرسمية والأعياد الوطنية 











انانيّا: كان العام الذى زارت فيه «إيرين 
ج الجزائر للاتصال بمن عرفوا فانون, 
هوعام تاميم المحروقات والشروع فى وضع 
آسس النهضة الاقتصادية التی کان الرئیس 
بومدین آعلن عن محاورها الکبری فی حدیث 
ا 

أن الرئيس بومدين, الذى عرف 
فاون لم يكن فى حاجة إلى مرجعية فكرية, 











اذلك هوالإطار الذى برزقيه الاتجاه إلى 
التقليل من أهمية الفكر الفانوثى على أساس أن 
الثورة الجزائرية هى التى خدمت فانون. .فهو 





ويمكن أن نضيف لذلك بان فانون كان يمثل 
آنذاك. قيمة انقرضت وشعلة فكرية ثورية 
انطفات. لقد ماجم من يعثلون الغرب وقيمه كما 
هاجم ممثلى الأنظمة المستقلة. حيّا. فانتقموا 
منه بعد أن أفقده الموت إمكانية الدفاع.!11 














شیاب الأفقان وملابسهم 


جمیعهم سواء کانوا من سکان الاخبية و البرادی یلبسون 
من الالبسة خشنها فارباب البادية یصنمون ثیابهم من نوع اللباد 
على هيثة غريبة بكمين طويلين يشبهان خر 
إلى الأرض ويسمى عندهم «كوسى» ولهم أيضآً ثوب آخر من 


هذا النوع يصل إلى الفخذين بكمين قصيرين ب «صدریة» 





يصلان 


وهؤلاء قلما يبدلون ثيابهم قبل البلاء. وسكان المدن يصنعون 





ثيابهم من اجوخ الغليظ العروف عندهم 


جبباً ضيقة الاکمام قصیرتها ویتقبون بأقبية من القماش اللون 


العروف بالشیت . وغالب الأفغانیین یمتمون بعمامة زرقاء 
وأما السردارون والعظماء فغالبا یعتمون بشیلان الکشمیر 
ألواناً. وسکان البلاد الحارة يحتذرن النعال ويتخذون 


اسعة 





صدريات ويليسون أقمصة تنتهى إلى نصف السا 
الأكمام . وغالبهم يتحزم باحزمة عربضة تشغل ما تحت الصدر 
ٍلی الفخذین . وغالب القبائل لا یحلقوت رژوسهم وبعضهم 
يتخذون ضفیرة طويلة من شعورهم 


آما نساژهم فانهن یلبسن آلبسة طويلة ویتمنطقن بناطق 





تقرب من الثدی حتی بری بارزاً. وغالب نساء القبائل الساکنة 
فى الجبال يقطعن شعور أذناب الخیول و یصلنها بشعورهن 
ونساء قبيلة الغلجائى يحبكن شعور نواصيهن ويشكلنها بشكل 
قرص ثم يسدلنه على الجبهة فيمتد إلى الصدغين فى العرض 
ويستر الأنف طولاً كأنما هو برقع مستدير ویعلقن فی آذانهن 


حلقات غليظة ثقيلة من الفضة والحديد والنحاس والبللور 


وأمراء الأفغان لا يجلسون على المنصات والكراسى وليس 


دارالشره ق 


جند اللّه فی المعرکة الغلط! 





طالبان 


جقد الله فی المعر5ة اافاط( 
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سحام اراد اجه وین شا عملية 
انتحارية یضع دول الصالم جسیفا اسام 
معضلة شديدة التعقيد فيما يتعلق بمفهوم 
الامن علی اشستوی الدولى وعلى المستوى 
المحلى. كما يجعلنا ننظر إلى مبلغ المائة مليار 


دولار الذى رصدته الحكومة الأمريكية لمحاربة 
الإرهاب أو للانتقام من هؤلاء الذين جرحوا 
كبرياء الدولة الاعفلم نظرة مشوبة بالدهشت. 
لذا سعیت من جانبی للبحث فیما لدی 
يدى من أبحاث عن مفهوم جديد 
الإئسانى 

لقد شاركت بانصبة متفاوتة من الجهد فى 
الإعداد لبعض المؤتمرات الدولية المهمة التى 
ننستها الامم التحدة خلال السنوات العشر 
الماضية مثل: مؤتمر حقوق الطفل. ومؤتمر 
حقوق الإنسان. ومؤتمر البيئة والتنمية. 
ومؤتمر السكان والتنمية. ومؤتمر التنمية 
الاجتماعية. ومؤتمر المراة والتنمية. ومؤتمر 
المستوطلنات البشرية. ولقد أتاح لى ذلك 
الاطلاع على أوراق بحفية ووثائق وتقارير 
وتوصیات صدرت عن هیشات مخنلفة وکان 
علی رأس هذه الهیئات منظمات الأمم التحدة 
مثل الیونسکو والیونیسیف وبرنامج الامم 
التحدة للبيثة وبرنامح الامم التحدة الزنمائی 
ومنظمة الصحة العا مية. ومنظلمة الأغذية 
والزراعة وغيرها من الهيئات ذات الطبيعة 
العالية وکان من اکثر ما الار اهتمامی فى هذه 
الوثائق وتلك التقاریر هو ترابط وتعقد الهم 
الإنسانى وتكامل الرؤية لكل مسا يواجه 
الإنسائية من مشكلات. كما لفت انتباهى 
تبلور مفهوم جديد للامن الإنسانی 











امن 











غلل مفهوم الأمن لفترة طويلة للفاية 
تفسیرا ضیفا بانه آمن حدود الوطن من 
العدوان الضارجی, او بائه حماية الصالع 
القومية فى السياسة الخارجية, أو بانه الامن 
العالمى من حدوث حرب نووية وفى إطار هذا 
التفسير الضيق ضاعت الشواغل المشروعة 
للناس العادیین الذین کانوا پلتمسون الامن 
فى حباتهم اليومية. وبالنسبة لكثيرين منهم 
كان الامن يرمز إلى الحماية من خطر امرض 
والجوع والبطالة والجريمة والصراع 
الاجتماعى والقمع السياسى والمخاطر 
البيئية. وبانحسار الحرب الباردة يستطيع 
المرء أن يرى الآن أن هناك صراعات كثيرة 
موجودة داخل الأمم وليس بينها. وبالنسبة 
المعظم الئاس بنشا الشعور باثعدام الأمن 
نتيجة للمشكلات المتعلقة بالحياة اليومية 
أكثر مما ينشانتيجة للخوف من حدوث 
مشكلات عالمية 

هل سيكون لديهم ولدى أسرهم ما یکفی 
الإطعامهم؟ هل سيفقدون أعمالهم؟ هل ستكون 
شوارعهم واحیازهم آمنة من الجریمة؟ هل 
سيسصذبون على يد حكومة قمعية؟ هل 
سيكونون ضحية للعنف والاضطهاد بسبب 
جنسهم أو دیانتسهم آو لونهم آو اصلیم 
العرفی؟ 

وفی الشحلیل الآخیر الأمن البشری هو 
ملفل لم یمت. ومرض لم ینتشر؛ ووظيفة لم 
تلغ, وتوتر عرقى لم ينفجر فى شكل عنف. 
ومنشق لم يتم إسكاته, الأمن البشرى ليس 
انشغفالاً بالأسلحة بل هو انشفال بحياة 
الإنسان وكرامته. إن الأمن البشرى قضية ذات 
طبيعة عالمية وهو مهم للناس فى كل مكان 





تهديدات مشتركة بالنسبة لجميع الناس مثل 
البطالة والمخدرات والجريمة والتلوث 
وانتهاکات حقوق الانسان, قد تختلف حدة 


وجهات‌نظر 1۲ 


بعد اعتداءات نیویورك وواشنطن 
نمض و 
كسك اب 
"من الانسانی ۰۰ 


عادل أبوزهرة 





هذه المشكلات من بلد إلى بلد. لكن جميع هذه 
التهديدات ظاهرة متنامية. 


الامن البشری محوره الناسء حیث یتعلق 
بالكيفية التى يحيا بها الناس فى مجتمع من 
المجتمعات وبعدى حريتهم فى ممارستهم 
خبراتهم الكثيرة وبمدى وصولهم إلى الفرص 
الاجتماعية والفرص الاقتصادية. وبما إذا كانوا 
یعب‌شون فی صراع ام فی سلام. ومن المکن 
القول بإن الامنالبشری له جانبان رئیسیان 
فیو یعنی او السلامة من التهدیدات الزمنة 
مثل الجوع والمرض والاضطهاد. وهو يعني 
اثانيًا الحماية من الاختلالات المفاجئة والمؤلمة 
فى أنماط الحياة اليومية سواء فى البيوت أو 
فى الأعمال أو فى المجتمعات المحلية, وفقدان 
الأمن البشرى بمكن أن يكون عملية بطيئة او 
یکون حالة فجائية؛ ویمکن آن یکون من صنع 
الانسان نتيجة لاختيارات سياسية خاطئة أو 
يمكن آن ينبع من قوى الطبيعة أو قد يكون 
معاء مثلما يحدث عادة عندما 
تدنی البيثة الی كارثة طبيعية تعقبها 
ماساة بشرية. لکن من لمهم عند تعريف الامن 
عدم معادلة الآمن البشرى با البشرية. 
فالتنمية البشرية مفهوم أوسع نطافًا حيث 
تعنى عملية توسبع نطاق خبارات الناس, آما 
الامن البشری فسعناه آن یکون باستطاعة 
الناس ان يمارسواا اراتهم فی مامن 
وبحرية, وأن يكون بوسعهم أن يثقوا نسبيا 
فى ان الفرص المتاحة لهم البوم لن تضيع 
فى اللفد. وهناك صلة بين الامن البمشرى 
والتنمية البشرية. فالتقدم فى مجال من هذين 
المجالين يعزز إحراز تقدم فى المجال الآخر ولكن 
الفشل فى أى مجال منهما يزيد أيضنًا من حدة 
خطر الفشل فى المجال الأخر. 
وفشل التنمية البشرية أو محدوديتها 
يؤديان إلى تراكمات من الحرمان البشرى تاخذ 
شكل الفقر أوالجوع أوالمرض او تفاوتات 
مستمرة فی الوصول الی انقوة والی افرص 
الافتصادیة. وهذا بدوره يمكن أن يفضى إلئ 
العتف, وعندمایتصور الناس آن امنهم الباشر 
مهدد فانهم یصیحون عادة اقل تسامحا مثلما 
یتضی من الشاعر الناهضة للاجانب والعنف 
الوجه ضدهم فی آوروباء او عندما یری الناس 
تأکل مصدر رزفهم او فی حالة انتعرض المع 
وللغللم التی قد تزدی الی الاحتجاج العنیف 
على الاستبداد. فالامن البشرى كما هو واضح 
اليس مفهومًا دفاعيًا كما هو الحال بالنسبة لامن 
الحدود او الامن العسکری, بل انه مسفهوم 
تکاملی یعترف بشمولية مطالب الحیا 
لقد كان هناك دائمًا مكونان رئیسیان للامن 
البشری: الشصور من الخوف والتحرر من 
الحاجة؛ ولكن المفهوم يميل الآن ناحية المكون 
الأول لذا فقد آن الأوان للتحول من المفهوم 
الضيق للامن القومى إلى المفهوم الاعم والأشمل 
للامن الب‌شری, فالناس فی الأمم الغنية 
بلتمسون الأمن من خطر الجريمة ومن حرب 
المخدرات ومن انتشار مرض مثل نقص المناعة 
«الإيدز» ومن تدنى التربة وارتفاع مستويات 
التلوث ومن الضوف من فقدان اعسالهم: ومن 
دواعی قلق كثيرة تظهر عندما يتفكك النسيج 
الاجتماعى. أما فى الأمم الفقيرة فيحتاج الثاس 
إلى التحرر من التهديد المستمر الذى يمثله 
الجوع والمرض والفقر وعدم وجود الماوى 
تضاف إليها نفس التهديدات التى تتعرض لها 
البلدانالصناعیة. 
ان الشعور بالامن الاقتصادی بتطلب وجود. 
دخل نساسی مضمون من عمل منتج ومجز لو 
من شبكة للضمان الاجتماعى تؤسسها الدولة, 
الكن طباقًا لهذا المفهوم لايوجد غير ربع سكان 
العالم هم الآمنون اقتصاديًا. ففى بداية 11441 


العدد الرابع والثلاثون ..نوقمير ١١١1م‏ 


























کان اکشر من ۳۰ ملیون شخص فی الپلدان 
الصناعية الغنية يبحثون عن عمل وكانت 
نسبة عائية منهم من النساء, والشباب هم 
الذین یکونون علی الارجح عاطلین عن العمل. 
ففى الولابات المتحدة فى عام 1447 بلغ معدل 
بطالة الشبان 1/۱۰ وفی الملكة التحدة 1/۱4 
وفی ایطالیا 7/۲۳ وفی |سبانبا 1/۳۶ وكثيرًا ما 
يتفاوت معدل البطالة أيضًا حسب الآصل 
العرقى, قفى كندا يبلغ معدل البطالة بين 
السکان الاصلیین حوالی 1/۲۰ وهو ضعق 
التسية ب الآخرين. وفى الولايات 
المتحدة یبلغ معدل البطالة بالنسبة للسود 
ضعف العدل بالنسبة للبیض وحتی اولئك 
الذين لديهم عمل قد يشعرون بعدم الأمان إذا 
كان عملهم مؤقثا فحسب.ففى عام ١414١‏ فى 
فنلندا کان 7/۱۳ من المستخدمين عمالاً مؤقتين. 
وكانوا /١6‏ فى اليونان و1۷/فی البرتفال 
وه ۲/فی استرالی و۳۲/فی اسبانیا. 
والشاکل آکبر واکشر حدة بالطبع فی 
البلدان النامية حيث معدل البطالة العلنية 












الإجمالى ربما يكون أكثر من ذلك بكشيرء اما 





فكان معدل البطالة المعلنة أعلى من 
احد العوامل الرئيسية وراء التطرف الدينى فى 
بلدان مثل الجزائر او وراء التوترات العرقية 
فى بلدان مثل کیفیاء 

كما تتزايد أعداد الفقراء نيضًا فى الدول 
الغنية والدول الفقيرة ففى كل من الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبى يعيش حوالى 
من الناس تحت خط الفقر ويتفاوت الفقر أيضنًا 
حسب الاصل العرقى, ففى المانيا بينما قدر 
متوسط نسبة الفقر على الصعيد الوطنى بها 
ييلخ 2١1‏ تبلغ نسبة الفقر 











المشاكل حدة موجودة فى البلدان النامية حيث 
يعيش أكثر من ثلث الناس تحت خط الففر. 
بينما يعبش أكثر من بليون على دخل يومى 
يقل عن دولار واحد. 

ومن أشد آثار انعدام الامن الافتصادى فى 
مدينة مثل نيويورك الذين لابيوت لهم. فزهاء 
ربع ملبون شخص من سكان المدينة وأكثر من 
۸ من الاطفال السود عاشوا فى مأو مؤقتة 
على مدى السنوات الخمس الماضية؛ ولندن 
لدیها حوالی ۰۰ ؛ آلف شخص مسجلین علی 
انهم لابیوت لهم. وفرنسا لدیها اکثر من نصف 
ملیبون شسخص,۱۰ آلاف مشیم فی باریس, 
والوضع أسوا بكثير فى البلدان النامية. ففى 
كلكتا وداكا ومكسيكو يشكل أكثر من ه 
السكان ما يسمى أحبانًا بالسكان الطلوًا 













اما الامن الغذائى فيعتى لدى جميع 
الناس فى جميع الاوقات إمكانية الحصول 
ماديًا واقتصاديًا على الغذاء اللساسی, وتوافر 
الأغذية عمومًا فى العالم ليس مشكلة فحتى 
في البلدان النامية زد نیب فد من تا 








لتزوید کل شخص فی العالم بحوالى 
سعر حرارى يوميًا وهو قدر يتجاوز الحد 
الادنی الضروری بعقدار ۲۰۰ سعر حراری: 
الكن المشكلة تكمن فی سوء توزیع الاغذية وفى 
نقص القدرة الشرائية؛ فهناك حوالی ۸۰۰ 
ملیون نسمة فی العالم بعانون من الجوع, 
وفی افریقیا جنوب الصحراء یعانی حوالی 
۰ ملیون شخص من سوء التغذیة, وفی 
جنوب آسیا یود 1/۳۰ من الطفال وهم 
ناقصون فى الوزن وهذه نسبة عالية جِدًا 
ودليل محزن على عدم كفاية إمكاية الحصول 
على الغذاء لاسيما بالنسبة للمرأة التى كثيرًا 
ما نكون آخر فرد ياكل فى الاسرة. 

أما عن الحديث عن الأمن الصحی, فلابد 
أن تشير إلى أن الأسباب الرئيسية للوفاة فى 
البلدان النامية هى الأمراض المعدية 





العدد الرابع والثلاثون. نوفمير ٠ ١١‏ "م 








والطفيلية التى تقتل حوالى 1١‏ مليون شخص 





غير سليمة لاسيما شرب مياه ملوثة تتسبب 
فى حدوث حوالى بليون حالة إسهال كل عام, 


آسا آهم عناصر الآمن البشری فهو سا 





التهدیدات اشکال عديدة مثل: - 
تهدیدات من الدولة (التعذیب البدنی 
واللاحقة نتیجه اعتناق آراء مخالفة للرای 
الساند) 
© تهديدات من جماعات أخرى من 





تهدیدات من اقراد أو عصابات ضد آفراد 
آخرين أوضد مجموعات أخرى (الجريمة 
والعنف فى الشوارع). 

» تهديدات موجهة ضد المراة (الاغتصاب 
والعنف المنزلى) . 

+ تهديدات موجهة إلى الأطفال (إساءة 
معاملة الأطفال). 

» تهديدات موجهة إلى النفس (الانتحار 
وإدمان المخدرات| 

قى كشير من المجتمعات أصبحت أرواح 
البشر أخثر تعرضًا للخطر مما كانت عليه في 
ای وفت مضی, ويتمطل أحد أهم مصادر القلق 
فى الجريمة. لاسيما الجريمة التى تتسم 
ا ففی عام ۱۹۹۲ تم ابلاغ الشرطة فی 
التحدة عن ۱۸ ملیون جریدا. وهذد 
الجرائم تسفرعن خسائر امشعسادية عبيرة 
قدرت قیمتها بعبلغ ۲۵) بلیون دوار سنوی 














جرائم مرتبطة بالمخدرات. وفی استرالیا 
يعانى ٠٠‏ 4 شخص من تلك الجرائم 

وفی النصف الشانی من الشسانینیات 
تضاعفت تقریبّا الجرائم الرتبطة بالخدرات 





فی الدانمارك والنرویح وزادت 
مرة فی الیابان 2 

والجريمة والعنف من حقائق الحياة ایض 
فی البلدان النامیة. از یقتل اربعة اطفال کل 
بوم فی البرازیل. حیث زادت جرائم فتل القصر 
فى العام الماضى. وفى كينيا أبلغ 
عن 77٠١‏ جريمة سرقة سيارات فى عام 
۳ وذك بزيادة قدرها 1/۲۰۰ بالقیاس 
إلى عام ۰۱۹۹۱ وحستی فی العسین نجد آن 
الجريمة التسمة بالعنف والاغتصاب آخذة فی 
اریہ 

وتمثل حوادث الصناعة وحوادث المرور 
مخاطر شديدة أبضًا. ففى البلدان الصناعية 
تعتبر حوادث المرور السبب الرئيسى لوفاة من 


اکشرمن ۳۰ 












والنمسا والولايات المتحدة, آما فی البلدان 
النامية فان حوادث الرور هی السیب فی ۰ 19 
على الأقل من مجموع الوفيات الناجمة عن 
الحوادث, وقد كان معدل الوفيات على 
الطرق السريعة فى جنوب افريقيا يبلغ 
۰ الف حسالة قی عسام ۰۱۹۹۳ 











امشال عدد الوفیات الناجسة عن العنف 
السباسى هناك 


و 
و 


وقد زاد ايضنًا الحثف فى مكان العمل. ففى 
عام ١447‏ تعرض أكثر من مليونى عامل فى 





الولايات التحدة لاعنداء جسمانی فی اکن 





بشكل ما. وقد بلغت قيمة تكلفة كل ذلك من 
حيث العمل الضائع والمصروفات القانوئية 
أكثر من ؛ سلایین دولار. وکان حوالی سدس 
الوفيات التى حدثت أثناء العمل نتيجة للقنل. 
ومن اسوا التهديدات الشخصية تلك التهديدات 
التى تتعرض لها المرأة. فالمراة ليست آمنة ولا 
تعامل معاملة مساوية للرجل فى أى مجتمع 
من المجتمعات. فانعدام أمن المرأة الشخصى 
يتبعها من المهد إلى اللحد. فهى فی الاسرة آخر 
من اکل, وهی فى المدرسة آخر من يتعلم؛ وهی 
فى العمل آخر من يعين وأول من يفصل. وهى 
تتعرض لإساءة المعاملة ب جنسهامن 
طفولتها وحتی بلوغها مرحلة ۰ 
أن المراة تحصل الآن على تعليم افضل وتدخلٌ 
سوق العمل وكثيرًا ما تكون الطرف الرئيسى 
فى الاسرة الذى يكسب دخلاً. ومسلابين من 
النساء اصی‌حن الأآن یعلن اسرهن, بحیث 
يمثلن الذلث فى العالم ککل, وا یصل الی 
النصف فى بعض البلدان الأفريقية. حيث 
المرأة حوالى 4٠‏ من الأذية ولكن مازالت 
هناك مؤثرات د مذهلة لانعدام آمن المراة 
وللعنف البدنی الذى يمارس ضدها. فقد قدر 
مؤخرًا أن ثلث الزوجات فى البلدان النامية 
یتعرضن للضرپ, وذکر آن اسراة من بین کل 
۰ امراة فی العالم اغتصبت, وفی الولایات 
المتحدة أبلغ عن اكثر من ٠5١‏ ألف حالة 
اغتصاب فی عام ۱۹۹۳ وحده. والتحرش 
الجنسى فى العمل شاشع, وفی الهند طبفا 
للجمعیات النسائية فان هناك حوالی ٩‏ آلاف 
حالة وفاة تحدث سنوبًا بسبب المهرء وتقدر 
الحكومة أن الرقم كان ٠٠٠١‏ حالة فى عام 
۲ 

ويتعرض الأطفال لإساءة المعاملة باشكال 
كشيرة, ففى الولايات المتحدة ذكر مؤخرًا أن 
حوالى ثلانة ملابين طفل يتعرضون لإساءة 
المعاملة والإشمال» وفى عام ١447‏ لقى حوالى 

۷۰ طفل فی الولایات التحدة (بمعدل ۲۰ 


























٠‏ وفى البلدان النامية يجبر الفقر اطفا 
کثیرین علی تولی اعمال شاقة فى سن صغيرة 
للفاية. وکشیرا سا یکون ذلك علی حساب 
صحتهم: وفی البرازیل یقضی آکذر من ۲۰۰ 
آلف طفل حسیاتهم فی الشسوارع. وحستی 
التقديرات المتحفظة تقدر العدد الإجسالى 
للمومسات من الاطفال فی تایلاند وسریلانکا 
والفلبین بما یبلغ ۰۰۰ الف مومس« 





غاية التنمیة واستدامتها 


پولد التاس جسیفا ولدیهم قسدرات 
وإمكانيات كامنة. وما الغرض من عملية 
التنمية إلاتهيثة بيئة يستطيع الئاس فيها ان 
يوسعوا من نطاق قدراتهم. ويمكن فيها زيادة 
حجم الفرص للاجيال الحاضرة والأجيال 
المقبلة على حد سواء. 

إن نموذج التنمبة المستدامة يقدر الحياة 
البشرية فى حد ذاتها. فهو لايقدر الحياة مجرد 
أن الناس يمكنهم إنتاج سلع مادية مهماكان 
ذلك أمرًا مهما ولا يقدر حیاة 
تقديره لحباة شخص آخرء قلا 
مصير طفل حديث الولادة أن بحيا رورت 
حياة قصبرة أو بانسة للجرد أنه 











۳ وجشات نظطر 


ولد فی الطبقة الخطا لو البلد الخطا. و قدر له 
أن ينتمى إلى الجنس الخطا. فالتنمية يجب أن 
تمكن جميع الافراد من توسيع نطاق قدراتهم 
إلى اقصى درجة. وتوظيف تلك القدرات أفضل 
لیف ممکن فى جميع الميادين الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية 

والحفاظ على البيئة هواقوى حجة كى 
نكون التنمية مستدامة آو قابلة للاستمرار 
وحمابة البينة هی التی تضمن فرصت دلاجیال 
المقبلة تمائل تلك التى نعمت بهاالآاجيال 
السابقة. وهذا الضمان هو آساس الاستدامة. 
لکن هذه الاستدامة لایکون لهاأى معنى 
كانت تعنى استدامة فرص الحياة البائسة 
والمعوزة. إذ لا يمكن أن بكون الهدف هو العمل 
على استدامة البزس والحرمان. ولا یتبفی لنا 
آیضا آن نحسرم من هم اقل حنلا الیسوم من 
الاهتمام الذى نحن على استعداد لنحه 
للاجيال المقبلة. 














إن النموذج التنموى الذى يجب الترويج له 
هو الذی يف‌سی مکان الصدارة لتلبية 
احتیاجات البشریا جمعاء 





ناتهاء . لكن هناك من جهة أخرى كرد فعل 





النموذج التنمية الصناعية الشوهاء من تطرف 
وأنكر تماما فائدة النمو الاقتصادى. لكن 
التحديل المتسزن للامور يرفض التطرف فى 
الجائبين. حيث يبدو واضذا أن النمو وفقا 
لنمط محدد آمر ضروری مادامت انه توجد فی 
العالم مستویات معيشية منخفضد جذا: لکن 
يبقى الشرط الجوهری هو عدم القبول بای نمو 
عشوانی هجرد کونه نموّ, فلا بوجد ما ببرز ای 





مفهوم 
جدید 
لاهن الانس انی 


تغدم اقتصادى إذا لم يكن ذلك التقدم مؤدي 
تحسین نوعیة الحباة آوالرفاهية الا ۰ 
ومن الممكن التخطيط لتئمية تفی بالاحتیاجات 
الحيوية والضروریة للناس وتحسن نلروف 
معیشتهم. وفی نفس الوقت تتعامل مع الوارد 
بحکمة ومع مکونات البيشهة باحترام. ای 
تحترم قدرات الحیط الحیوی 
إن التنمية المستدامة تعنی آن 
يكون لدينا التزام أخلاقى بان نفعل من أجل 
الأجيال التى ستخلفنا ما نفعله لاتفسنا وهذا 
معناه أنه يجب استخدام الموارد على نحو لا 
بتسسبب فى ديون ايكولوجية عن طربق 
استغلال ما يوجد فى الأرض بإفراط؛ فكل 
الديون المؤجدة ترهن الاستدامة سواء كانت 
ديوئًا اقنصادية أو دبوئًا اجتماعية أو ديوئًا 
ابكولوجية. لان هذه الديون هى اقتراض من 
الستقبل. فهى تسرق من الأجيال المقبلة 
خیارانها المشروعة, والامم الفقيرة لاتستطيع - 














ی 


ولاینب فی لهسا-آن تفلد انماط الانتاج 
والاستهلاك الموجودة لدى الدول الغنية. وهذا 
قد لايكون باى حال ممكنًا زومستصوبًا بالريهم 
من نوجه التقدم فى مجال التكنولوجياء فتكرار 
أنماط الشمال فی الجنوب سیتطلب عشرة 
أمثال القدر الحالى من الوقود الحفری. ویتطلب 
ثروة معدنية تعادل ماهو موجود حاليًا ٠٠‏ 
مرة, وفی غضون اربعین عامْا ستتضاعف مرة 
آخری هذه التطلبات مع تضاعف سکان العالم. 
ومن الواضح أن أساليب حياة الأمم الفنية 
یچب آن تتغیر, فالشمال لدیه حوالی خمس 
سكان العالم واربعة أخماس دخله. وهو 
يستهلك ٠١‏ من مصادر الطاقة الموجودة فى 
الحالم. ويستپكك 1/۷۰ من سعادنه. و۸۵ من 
أخشابه. فإذا كان المجال الایکولوجی بسعر 
تسعيرًا كاملاً ولم يكن مجائيًا بها استطاعت 
أنماط الاستهلاك هذه أن تستمر. والتنمية 
المستدامة معنية بنماذج الإنتاج والاستهلاك 








يناك العربي ا 


صرح متکامل لنظريات انحو 
العربي من خلال چهود نخبة من علماء 


الماديين التى يمكن تكرارهاء وهذه النصاذح لا 
تعتبرالموارد الطبيعية سلعًا مجانية تنتهب 
بالإرادة الحرة لأى فرد نو لأى جيل أو لاى امة, 
فهى تفرض سعرًا على هذه الموارد يعكس 
شحتها النسبية اليوم وغدّاء ومن ثم قهى تعامل 
الموارد البيئية القابلة للنفاد مثلما تعامل أى 
آصول شحيحة آخری, وتعنی بسباسة الادارة 
الرشيدة للاصول, وکذلك تفعل فی |دارة اصول 
مصادر الطاقة غیر النجددة, ویثیر مفهوم 





ان یسیر جنب إلى جنب مع الإنصاف داخل 
الجیل الواحد فقد يكون إجراء عملية تشكيل 
کبری لانماط دخل العالم وانماط استهلاکه 
شرطا مسبشا وضروريًا لأى استراتيجية 
صالحة. والصلة الوثيقة بين الفقر العالمى 
واستدامة تنمية العالم يتعين 

بعناية إذا كان المراد للفهوم 
أن يكون له أى معنى حقیقی. . فالفقراء للغاية 











يفتك رون إلى ناورد للإزمة النجني التخطالة 
بيئتهم. وفى المجتمعات الفقيرة ما يكون 
معرضًا للخطر ليس هو نوعية الحياة بل 
الحياة نفسها. والفقراء ليسوا منشغلين 
بحالات الطوارئ المدوية مثل تغير مناغ الارض 
آو استنزاف طبقة ااوزون, بل هم مشغولون 
بحالات الطوارئ الصامتة مثل المباه الملوثة 
والأرض المتدنية النوعية التى تعرض رزقهم 
وحياتهم للخطر. ومالم تعالج مشاكل الفقر لا 
يمكن ضمان الاستدامة البيثية, وإذا كانت 
الاستدامة تعنى أن يدوم الغنى للأغنياء ويدوم 
الفقر للفقراء فهى استدامة غير منصفة وغير 
عادلة ولا معنی لها. 8ا 
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العربيّة السابقين + بقدم مناهجهم وما نفردوا به في 
ضوء مناهج علم للم الحدیث ونظربانه 
انه عمل علمي تعليمي پستوعب عناعة لاعراب في فكر 
متکامل ما بین تظري وتطبيقي بمنهجية غير مسبوفة 


اتن ۱ 1 چ 1 
سر ی زهان تین وجهات نظر الشارحین والمعربين لألفية ابن 


مالك ۰ في براعة یتفرد في عرضها خالد بن 
عبد الله الازهري 


بطلب من 
شركة أبو اتهول لنشر 
*شارع شواريي هرت ۱ ۱۳۹۲۵3۱۹۰۲۹۳۸۲۰۸ 





صی.ب: ۱۱-۹۱۳۲ بیروت -لتان 
ركلاء ومورعون في جميع اتحاء العالم 








م صصمللطل م21 ۹ 
یسر الکرنك للخدمات السياحية : 
ان تعن 3 اسعار خاصه لرحلاتها الد اخلية . 


ي خظرط مصرالطي ران المنتظمه 
















مبارة بالاقطار رء نجوم) 





آسوان والاقصر نیو کتارکت + میرکیر آن الاقصر بالافطار 0f:‏ 
1 - برامع منميزةللسرات والح الى جانب رحلائناالخارجية ۱ 
ا الف وله | ۵۵۵۵ ۵۷۵۰۱۷۱۲۹ ۱ 


مط ATVI:‏ 
طي ران . جليم . الاسكندرية 0/7552 
من : الزقازیق / شبين الكوم / بورسعيد / الغردقة / الأقصر / اسوان 

















9 الا عقب احداث ۱۱ سبتمبر الاضی فی 
نبویورك وواشنطن وما تلاها من هجوم آمریکی 
علی موافع حركة طالبان ومعسکرات اسامة 
بن لادن فی اف فانستان. اجتاح الولایات 
التحدة وآوروبا ءرعب» التعرض لهجوم 
بیولوجی غامض بعد اکتشاف حالات عديدة 
من الإصابة بمرض «الإتشراكسء أو «الجمرة 
الخبيئة». وعادت وسائل الإعلام إلى استخدام 
مصطلحات كانت منسية سل الحسرب 
البيولوجية والإرهاب البيولوجى وغيرها. 

والكتاب »الرواية» الذی نعرض له لیس 
جدیناء فقد صدرت طبعته الأولی عام ۰۱۹۹4 
لكنه تناول قصة حقيقية يقول مؤلفها إنه لم 
يغبر شيئًا من وقائعها عدا الأسماء. 

وتدور القصة, التى اختار لها المؤلف 
الامريكى ريتشارد بريستون عنوان «المنطفة 
الساخنة» فی معامل الجیش الامریکی: حيث 
تتم دراسة الأوبئة وأساليب الحرب 
البيولوجية. وفى هذا الإطار فإن الكتاب يبدو 
متواكبًا مع الاحداث والتطورات الراهنة. 











کسهف الوطاویط 


بداية الكتاب قوية مفزعة. رجل فرنسی 
اسمه شارل مونيه بعيش فى قرية غربى 
كينيا.حيث يعمل خبيرأ فى احد معامل السكر. 
ومن البداية نعرف أن الرجل سيموت ميتة 
شنيعة.. المهم هو كيف يحدث هذا. إن الأطباء 
يذكرون أقل الفليل عن المريض لكنهم لم ينسوا 
سرضه قط, لانه ما من طبیب بری علامات 
اسراض (مستوی الامان الحیوی الرابع)» 
ویستطیع نسیانها..کان هذا عام ۱۹۷۹ حین 
بدا مرض ال طریقه الی آمریکا عبر ما 
يعرف بطلريق كينشاسا.. وهنا يذكرنا المؤلف 
بان مسرض الإيدز مميت لكنه ليس سريع 
العدوى, وقد وضعه الأطباء ضمن ما يسمى 
بامراض (مستوی الاسان الحیوی الشانی) 
بمعنى أنه يمكنك أن تعيش مع مريض إيدز 
وتاكل معه دون ان يصيبك شیء. 

يقرر مونيه يوم الكريسماس أن يذهب مع 
إحدى صديقاته إلى ٠‏ ماونت إلجون». وهو 
برکان خامد علی حدود کینیا واوغندا: غیر 
بعید عن السودان. هناك وسط غابات الامطار 
یوجد ستنزه عام يمكن للمرء أن يخيم فيه. 
وربما يتسلى باللعب مع القردة. فى تلك الليلة. 
أمطرت السماء. ققضيا الليل فى الخيمة. إلا 
أنهما فى الصباح تسلقا الجبل إلى حيث كهف 
نيقوم. كان الكهف مغظلم) بالطبع . لكنهما على 
ضوه الکشافات استطلاعا آن بریا آن آرضه 
مفطاة بفضلات الوطاویط. وکانت بالداخل 
مفاجٌت سارة لا باس بها: الکتبر من الوطاویط 
وفضلاتها.. جثث افیال متحللة.. صخور مدببة 
تتدلی من السفف.. تری هل لامس مونیه براز 
الوطاويط اوادمى يده بالصخور؟.. من 
الصعب على المرء أن يعرف هذا الآن. 

بدا الصداع فى اليوم السابع من هذه 
الجولة.. کان اسوا صداع يمكن وصفه. وبدا 























The Hot Zone 

(المنعلقة الساخنة) 
Richard Preston‏ 
Anchor Books, 1995, 422pp.‏ 
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کانما یمرح خلف محجری عیتبه؛ ولم پستچب 
لای مسسکن من آی نوع. ثم بدأت آلام الظلهسر 
والقیء العنیف, وأشار ذعسر مسدبرة النزل آن 
شخصيته ناتها تغيرت.. بدا اكدر غضبا 
وخمولاً لكنه لم يهلوس قط..وظل يعرف أى 
بوم هذا وين هو.. كان على رفاقه ان ينقلوه 
إلى (نيروبى) حيث العنابة الطبية أفضل. 
وهكذا ‏ على متن الطائرة الصغيرة ‏ يجلس ذلك 





احمر مع مسحة سواد كانما كان يمضغ البن. 
عيناد بلون الياقوت. ووجهه كله يتدلى من 
جمجمته کانما سيسقط بعد قليل..رائحة الدم 
تملا الطائرة سيئة التهوية. والكيس يمتلئ 
فيناوله للمضيف ويفتح كيس) آخر.. إن القى* 
الاسود علامة على أن الغيروس الآن فى أعلى 
درجات التكاثر.. إنه يحاول أن يحول مونيه 
إلى فبروس كبير. وفى هذه اللحظة تعج قطرة 
واحدة من دم مونيه بمائة مليون فيروس. ثم 
بدا نزف الآنف وبدا كانه سيستمر للآبد 
المناديل الورقية تتلطخ على الفور. فيتخلص 
منها ويستعمل مناديل أخرى. الآن يفقد الرجل 
شخصیته ان خلایا مضه تتحال .. لم بعد 
السؤال من هو ولكن السؤال ماذا هو.. لقد صار 
صموتا متوترا غير راغب فى الإجابة عن 
الأسئلة.. 

بستقل سیارة اجرة الی الستشفی. سم 
العلوارئ.. إن القنبلة الفيروسية بداخ 
التمام وعلى وشك الانفجار فى اي لحظلة. نج 
ينهار ويسقط على الأرض, ومن حوله بركة من 
الدم تضرج من کل فتحات جسده.. ثم سمع 
الجمیع صوت الفشاء الخاطی البمان لأمعانه 
وهو یتفصل بالکامل لیضادر جسده. لقد نتي 
یریس فلی ماه وس مره ان بود ۳ 





وجاء دکتور موزوك الطبیب الشاب. وحاول 
أن يدخل منظار الحنجرة فى حادق الرجل. 
استنشق الكشير من الدماء. وتلوئت یداه وثيابه. 
ثم جاءت معرضة بکیس من الدم.. حاولوا آن 
نیفدت 
.. إن الدم يخرج من .حول الذقب 
الذى تصنعه الإبرة فى كل مرة :. وكف موزوك عن 
الحاولة كى لاينزف الرجل ما بقى من دمه من 
القوب الذراع. وفى الساعات الأولى من الصباح 
توفی مونيه.. قاموا بتشريحه فاثار دهشتهم أن 
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الیو لسو جى ! 
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ان تسه 





آحشاءه تبدو کاحشاء جثه مرت علیها ایام. 
وكان الرجل مات من الداخل قبل ان يموت فعلاً. 
كتبوا فى التقرير أنه توفی ب (فشل کبدی 
متفاقم) لانهم لم یجدوا کلمات نصف الهول الذى 
راوه بداخله, وتم دفن الرجل فی قبر لم یعد احد 
يذكر لين هو. 
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بعد تسعة أيام من هذا بدأ ظهر الدكتور 
موزوك يؤلمه.. ثم بدأ التدهور السريع كما حدث 
لمونيه. قام أحد أطباء المستشفى - سيلفرشتاين 
-بفصل مصل الدكتور الشاب وأرسل عيئة منه 
إلى السى دى سى - مركز مكافحة الامراض -فى 
اطلنطا بالولابات المنحدة. وعبنة إلى معامل 
جنوب افریقیا 

وجاءت المكالمة الأولى من جنوب افريقيا: إن 
دم الطبيب الشاب يعج بفيروس ماريورج. لم 
يكن سيدفرشتاين قد سمع عن ماربورج قط, لذا 
فتح مرجعا طبياً ليعرف ما هو. ماربورج مدينة 
فى المانيا شهدت هذا الوباء عام ۱۹5۷ وقد بدا 
من مصنع للامصال يستخدم كلى القرود 
الخضراء الستوردة من آوغندا. لقد تفشی الوباء 
إلى حد أن كشيرا من الاطباء حسبوا هذه نهاية 
العالم. 





ان القنبلة الفيروسية بد اخله 
بلغت التمام وعلی وشك الانجار 
فى أية لحظة.. فجأة ينهار ويسقط على الأرض: 
ومن حوله بر5ة من الدم تخرج من كل فتحات جسده.. 
شم س مع الجميع صو الفشاءالمخاطى 
اللبطن لأمعانه وهو يتقفصل 
بالکامل لیفادر چسده 


HAG 


ان ماربورج فرد من عائلة فیروسات تعرف 
باسم فيلوفيروس 5ذ110010 أى الفيروسات 
الخيطبة. ويبدو منظرها كحفنة من المكرونة 
تی التی سقطت علی الارض, ولهنا 
السپب حسبه الللان او فپروس الکلب الای 
يبدو كرصاصة:؛ فكائما هو فيروس كلب استطال 
قليلاًء ثم عرف العلم فيما بعد اننا نتحدث عن 
عائلة مستقلة تماماً من الفيروسات. وإلى نفس 
العائلة ينتمى فيروسان آخران هما إببولا زائير 
وإيبولاسودان» والأول أخطر فيروس معروف 
الأنه يقتل تسعة من كل عشرة يصابون به. 
حاول رجال متظلمة الصحة العالمية طويلاً 
معرفة من این جاءت هذه القرود من افريقيا 
بالضبط, لكن السؤال فلل بلا جواب حتى عام 
۲ حین عرف آحد الاطباء البیطریین آن 
مصدر هذه القرود هو متحهد کان یجلب القرود 
من لوغنداء وكان البيطرى يست بعد القرود التى لا 
تبدو علی مایرام. علی فساس انها ستفتل فیما 
بعد. لكن المتعهد ‏ عديم الضمير_كان يحتفظ 
بهذه القرود فى جزيرة صفيرة ببحيرة 
(فكتوريا) على آمل أن يعيد تصديرها ثانية.. اى 
أن الجزيرة صارت معملاً حرا يمارس فيه 
الفيروس تجاربه. ويتطفر ويطور من قدراته.. 
من الغريب ان هذه المنطقة بالذات هى التى نشا 
فيها داء الإيدزء وانتقل ‏ بشكل ما من القرود إلى 
الإنسان, وهناك قرى فى تلك المنطقة ازالها الإيدز 
من الخارطة تماما. لم يهتم احد بما يعرفه 
البيطرى لان المسالة كانت ذات صبغة سياسية, 
فاوغندا لا ترغب فی فقد دخلها من تصدير 
الفرود. وهو میلغ لاباس به. 
نتيجة لهذه القراءات ‏ وبناء على طلب 
سيلفرشتاين -اغلقت الحكومة الكينية 
الستشفی, وقامت بعزل الحالات الموجودة فيه 
فعلا. لكن الدکتور موزوك تمائل للشفاء.. لقد 











استعاه و ولکن بثبات؛ ویبدو آن فترة 
المرض مرت به كنوم طويل بلا أحلام. 
فى الفترة الثالية تشير أصابع الاتهام إلى 


كهف كيتوم, لأن هناك حالة أخرى من داء 
ماريورج دخلت ذات المكان. ويذهب فريق من 
الباحثين هناك بحثا عن مصدر الفيروس لكنهم 
يبوءون بالفشل. إن الطبيعة معقدة جدا ولا 
تتصرف ببساطة ابداء ولسوف نكتشف هذه 
الحقيقة أكثر من مرة فى هذا الكتاب. 


العدد الرلبع واثلاشون.نوفمبر ۲۰۰۱ 





جیش یجارب النیروسات 


ينتقل الكتاب إلى الولايات المتحدة عام 
۳ بالتحدید الی نورمونت - میریلاند. 
حیث نت رف علی الیجور نانسی جاکس, 
الطبيبة البيطرية العسكرية. إنها تعد الإفطار 
لاطفالها قبل 7 
بسكين المطبخ الید وتنسی الامر. 
ندخل معها القاعدة التى بتوسطها مبنى 
من الخرسانة بلا نوافذ تقريبا. هناك أنابيب 
تهوبة على السطح تخرج الهواء المرشح من 
المعامل المعزولة. هذا هو معهد جيش الولايات 
المتحدة لبحوث الأمراض المعدية أو ما بطلقون 
عليه اختصارا اسم 08۸۸0۴110 وهو 
اختصار طويل بدوره. ومهمة المعهد أن يطور 
أبحاث الحرب البيولوجية.. لقد كان المعهد قبل 
عام 1١414‏ يصنع تلك الاسلحة. حتى أصدر 
نیکسون امرا یمنع تطوير الأسلحة البيولوجية 
داخل الولایات التحدة أو هذا ما يقوله الكتاب 
- من ثم صارت مهمة المعهد تطوير اللقاحات 
والامصال والمضادات الحيوية. تمشى نانسى 
عبر ردهة مستوی الامان الحیوی صفر.. ثم 
مستوی الاسان الحیسوی ۲.. ثم ۳.. ثم 4 
ولسبب ما لا بوجد مستوی رقم ۱.. لقد بدات 
العمل فی للستوی رقم ۲ وكان عليها أن تتلقى 
الكثير جد من اللقاحات ضد الحمی الصفراء 
والتولاریمیا والجمرة وحمی الوادی التصدع. 
إلخ.. لذا طلبت رسمياً ان تترقی الی الستوی 
الرابع مباشرة لان اللقاحات جداء 
والستوی الرابع یعتمد علی البذلات الواقية لا 

















فيروس نزفى خيطى تمت نسبته إلى نهر 
الإيبولا.. أحد روافد نهر الكونفو. كان اول 
اندلاع لوباء ایبسولا عام ۱۹۷٩‏ فی خمسین 
قرية, وفتل تسعة من کل عشرة مصابین. ان 
الرض شبیه بمرض ماربورج وان کان آعتی 
منه بمراحل.وکان الإيبولاهو أخشى ما يخشاه 
العاملون فى المعهد.ء وكانوا يعتبرون 
المتعاطين معه مجانين. المشكلة أنه ما من 
واحد يعرف اين يعيش الإيبولا فى الملبيعة. 





العدد الرابع والثلاثرن. نوفمير ٠ ١١‏ "م 





ولا يعرفون كيف ينتقل من شخص لآخر.. على 
الاقل کانت نانسی تعرف من ملاحظاتها علی 
القردة أنه يننقل عبر الدم والهواء. والغريب أن 
هذا الفيروس المخيف الذى لالقاح ضده.ء لم 
يحدث أى وباء شامل؛ برغم أنه يستطيع السفر 
جوا وان بغطی الكرة الأرضية. ولربما اباد 
الحياة بسهولة.. إنه ينجز فى عشرة آيام ما 
بحناج الإيدز إلى عشرة أعوام كى ينجزه.. كلما 
عرف المرء أكثر عن الفيروسات الخيطية. كلما 
بدأ يراها لاكعلفيليات ولكن كحيوانات مفترسة, 
تتواری هنالك بين السافانا ووراء الأشجار 
منتظرة لحفلة الهجوم. 

الآن شرى عملية الاستعداد لدخول قسم 
الإيبولاالتى تمربها نانسى مع رئيسها.. تنزع 
ثیابها کلها حتی الداخلية منها.. ترتدى بذلة 
شبیهه ببذلات الجراحین.. تلصق شرائط 
لاصقة حول فتحات الاکسام والارجل وحول 
خصرها.. ان الشرائط اللاصقة مهمة جدا فى 
هذه المهنة ولولاها ماوجدت. تمربفرفة 
تغمرها الاشعة فوق البنفسجیة. ثم بمجموعة 
طلقوس شبه دينية من التعقیم. حتی تصل 
للمرحلة الاخيرة التی تدخل فیها بذلا فضاء 
كاملةء وتضع القناع. المشكلة فى هذه البذلات 
وكعب آخيل الخاص بها هو وقاية اليدين.. لآن 
القفازات من المطاط وتتعامل مع أجسام قاطعة 





كالير والمباضع..وبرغم أنها تلبس ثلاث 
طبقات من القفازات فالخطر ما زال داهما. يمكن 
اعتبار هذه البذلات- کما تصفها نانسی 
للمستجدین - شرنقة تحوی العالم الطبیعی 
داخلها: فان تمزقت تسرب العالم الساخن الی 
الداخل, والضقط داخل البذلة عال نع تسلل 
شىء. فإن حدث تمزق تساوى الضغط 
الخارجی والداخلی, عندها يجب تثبيت شريط 
الاصق على مكان التمزق بسرعة..ويتم لف 
الشريط اللاصق حول الكاحلين كانه بكرة 
للاستعمال عند اللزوم. 

أخيراً تدخل إلى المستوى الرابع ذانه الذى 
يحمل بابه علامة إنذار (الخطر الحيوى) 

ويفصله عن العائم الخارجى قفل هوائى 
وباب فولاذى. كما أن الهواء بالداخل سالب 
الضفط حتی لایخرج منه شی» وانما یدخل. 
اتتحرك مع رئیسها حركة خاصة بنظر فیها 
الطرفان إلى بعضهما متحفزين.. العينان فى 
العينين.. كانهما يتاهبان لمباراة مصارعة. هذه 
هى طريقة الحركة فى المستوى الرابع. لأنك 
يجب أن تعرف آين زميلك بالضبط.. ماذا 
بفعل.. وماذا بحمل فى يده. 

الآن نرى اقفاص القرود الثى تم حقنها 
بالفیروس المیت. ان السلالة النى تحقن بها 
القرود قد قتلت ممرضة نلوئت بالدم اثناء 





الجزیرة صارت معملا حرا 
یمارس فیه الفیروس تج‌اریه: 
ویتطفس رویط و رمن قهدراته4.. 
من الغريب أن هذه المنطقة بالذات هى التى نشأ فيها 
داء الایدن وانتقل. بشکل ما من القرود 
إلى الإنسان: وهناك قرى فى تلك المنطقة 
أزالها الإيدزمن الخارطة تماما 


عنايتها براهبة كاثوليكية معام 14175 وعلى 
القرود التى هلكت يمكنك أن ترى علامة الموت 
بالإيبولا: الوجه الخالى من التعبير والعينين 
الحمراوين والائف الدامى. أخطر جزء هنا هو 
حمل قرد حى تحسبه ميتّاً. لآن هذه القرود 
قوبة شرسة وتعض. وعضة قرد مصاب 
بالإيبولامعناها الموت بلانقاش. كذلك يتم 

ی بالقص فقط. دون استعسال البضع 





فى يدك. قبل أن تشعر بای الم. تبد التشریح 
وتجد النظر امالوف: ان القرد ملی» من الداخل 
بالدماء.. هنا تشعر بشیء بارد بلس جلدها. 
تنظر لتكتشف أن القفاز مذقوب.. تتنحی 
وتنزعه لتجد آن ففاز البذلة نانه مخقور 
تغادر الغرفة وتخضع فى صبر لإجراءات 
التعقيم البطيئة توطئة لآن تخرج إلى العالم 
الخارجى.. فى سرها تدعو الله الايكون القفاز 
الداخلى كذلك مشقوباً.. خاصة مع الجرح فى 
يدها ؛. آخيراً تنزع القفاز الاخير لتجد أن يدها 
غارقة فى الدم.. لقد لوث دم الایبولایدی الن 
يلبئوا ان يحملونى إلى الفواصة. والغواصة 
هنا هى اسم التدليل للسشرحة. لآن بابها 
المعدنى المحكم يذكر الرجال بابواب 
الغواصات. ثم تكنشف أن مصدرالدم هو 
الجرح فى يدها.. وبرغم هذا تملا القفاز بالماء 
فقط لتتاكد من انه ليس متقوبا.. لو كان كذلك 
فهی نهایتها. لحسن حغلها کان القفاز سلیمً 








ماذا أصاب القردة؟ 





تنتقل الاحداث الی رستون - فیرجینیا: 
حبث نرى وحدة الحجر الصحی للاولیات. ان 
يات المتحدة يصلها سنويا سنة عشر الفا 
من القردة لختلف الاغراض, وعلی عانق هذه 
الوحدة تفع مسئولية الحجر الصحى لكل هذه 
القردة قبل توزيعها. تلقت الوحدة یوم 4 
أكتوبر عام ١145‏ شحنة من الفليبين تنكون 
من مائة قردء وقد جاءت عن مزرعة قرب 
العاصمة مانبلا. إنها قردة ضخمة ندعى باسم 
(کرا) زانها تصدر عند الصراخ صبحهة کانها 
كرا... كرا. 

تم وضع القسردة فی اقفاص لکن لوحك ان 
عددا کبیرا منها - نحو تسعة وعشرین -بدا 
یموت فی الاسبوعین التالیین. کانت. 
تتهدل وتصاب بفقدان شهية نام ثم نتدهور 
بسرعة. ويقدر مدير المستعمرة فى البداية ان 
السبب هو خلل فى جهاز التكييف. ثم يلبت 
التشريح أن القردة مانت بنزيف داخلى وان 
طحالها ستضفم.. لکن سا السبب؟. وکی لا 
ينتقل المرض إلى باقى القرود يتم إعدام قاطنى 
القاعة ؟ التى ظهرت فيها الوفيات بجرعة 
عالية سامة من الغاز المنوم. لكن المرض يظهر 
فی وحدات أخرى بعيدة. 

يحمل المدير عيناقه إلى ۱15۸۸4811 فی 
فورت دتريك. ویخبرهم هناك بانه شك فی ان 












تعسانی نوعا من حسمی الفسرود 
النزفية "5111 وهو مرض لا ینتفل للبشر لکنه 








المستوى الثالث. وهو مستوی آمان لاب 
متك ارتداء تیاب فضاه, بل پلبس اژاطباء هناك 
ما يشبه لیاب الجراحین. ویتم زرع العینات 





يلاحظ الفتی توماس جیسبرت مشهداً غرییاً: 
ار ایب تيد توي فنا ساف عم 
« یستدعی رئیسه فیعتقد هذا آن الزارع 
تلوئت بالبکتریا وفسدت.. لكن رائحة المزرعة لإ 
تدل على التخمر.. يفئح الانبوب ويشمه جیدا. 
لاشی».!..لاشیء.. بوصیسه الرئیس بان 
يفحص المزارع تحت الجهر الالکترونی, الای 
هو احد بصرا واقدر علی اختلاس النظلر الی 
الکون الداخلی الرهيب. 

لم یکن چیسبرت یفک الا فی انتهاء ساعات 
العمل كى ينطلق لحسيد الوعول. ولم يكن 
بعرف ان الغبروسات الخيطية تتناسخ لفترة 
تتراوح بين ثلائة إلى ثمائية عشر يوما. 
يبدا الصداع 

















وحيداً فى معمله بعد عودته من العطلة. 
جلس جيسبرت بقطع العينة باستعمال 
السكين الماسية الحادة. وهى سكين قادرة على 
أن تشطر خلايا الدم إلى شطرين بل وتقسسم 
الفيروسات نفسها. حين فرغ من تقطيع 
العينات راح بلتقط بعضها من الماء باستعمال 
عصا صغيرة الصق بطرفها هدب عين.. هدب 
عين امرأة من العاملات بالمعمل. وكائت أهدابها 
لزجة تسهل التقاط العينات من الماء. الآن 
يدخل إلى المجسهر الإلكترونى المهيب فى 
الحجرة.. يجلس ويضىء الانوار فيتحول 
المكان إلى غرفة قيادة سفينة فضاء. تفلهر له 
الخلايا على الشاشة. والدرس الذی تعلمه من 
عله هنا هو آنه مهما صفر مجال الفحص 
فالامور معقدة بما یکفی.. لا یوجد شیء واضح 
آو سهل فی الطبیعا .کل شي» مخنلط مریك. 

ولكن.. لحظة.. ثمسة شىء خطا فى هذه 
الخلية.. إنها ليست مريضة بل هى مدمرة 
بالكامل.. إنها مليئة بكل انواع الخيوط وكانها 
كيس ممزق امتلا بالحبال.. وتقلصت معدته. 
وهو ما يعرفه علماء الفيروسات هنا باسم 
عامل الفثيان *300! اء ويدل على الذعر 
الوحشى حين يكتشف المرء فجاة أنه يتعامل 
مع فیروس من الستوی الرابع... انه رای هذا 
الشهد من قبل.. رآه فی الضلایا التی دسرها 
فيروس ماربورج.. رياه !.. لولم يكن هذا 
ماربورج فهو بلا شك فيروس خيطى.. وأنا 
شممت الآنبوب عدة مرات !.. كم فترة حضانة 
الفيروس؟.. لقد شممت الأنبوب من عشرة ايام 
فهل أشعر الآن بصداع؟.. لاصداع.. لكن ليس 
معنی أنه لاصداع فى اليوم العاشر اننى لن 
أشعر به فى اليوم الحادى عشر. 

وبرغم الوضع الثیر للهلع: فانه لم یستطع 
الا آن یحبس انفاسه انبهارا بجمال هذا القاتل 
الشبیه بلعبان الکوبرا.. هذا وجه الطبيعة 
ذانه.. میدوسا الإلهة البونائية المخيفة مجردة 
عارية أمامه. 

بدأ القلق يغمر القيادات فى المركز. لوكان 
هذا (ماربورج) فمن المؤكد أن الوباء سينتشر في 
فرجينيا مالم يتم حصاره. كل الأطباء 
شرّحوا القرود وكل من شموا الأنبوب مرشحون 
للإصابة بالفيروس الخیف. وقال الکولونیل - 
رئیسه الباشر-ان علیهم التاكد من أن هذا 
ماربورج حفا. لو کان علیهم احداث حالة هلع 
فى الولابة؛ فمن الخير أن بتاكدوا مما يقولون. 


وجهات نظر ۱۸ 














فی الفظلام وفی أعمق اعماق المستوى 
الرابع. سرتدیا بذلة رواد الفضاء. جلس د 
جارلنج یجری تجاربه: ان الکان غبر محبب 
للم_ص‌ابین برهاب الاس‌اکن الفلت: 
(كلوستروفوبيا). لكن الرجل كان قد اعتاد 
الظلام والوحدة من زمن. كان عليه ان يعمل فى 
الظلام لان التجربة تتضمن ظهور تالق خافت 
فى الشريحة التى وضع عليها خلايا القردة 
الیتا. اذ یتم خلطها بنلاث عينات مصلية: 
العينة الاوقى اخذت من د. موزوك.. الثانية من 
مريض قتله الإيبولاسودان.. 
ممرضة أنلها إيبولا زائير. لم تتوهج العينة 
الاولى ولا النانية.. لكن النالئة توهجت.. إذن لم 








بغادر المستوى الرابع بل أبلغ النتائج لرئيسه 
بهاتف الطوارئ. بل وكتب النتائج على قطعة 
من الورق الذى لابتخلله البلل ووضعها فى 
درج ملئ بمحلول مطهر. وهذا الدرج يمكنه 
الخروج من المستوى الرابع إلى العالم 
الخارجی بعد ما یتم نطهیر محتواه. 


بسرع ةوسرية 


الآن حسان وقت إبلاغ الجنرال فيديب راسل 





بسيطة مثل الرجلين اللذين شما الأنبوب. لان 
هذا سيدفعه إلى الانفجار فى سيل من السباب 
ينتهى بقذف المخطئين إلى ما يشبه الحجز 
الانفرادى لمدة أربعين يوما. وهى ليست 
بالضبط تجربة سبلة لآن کذیرین یدنون من 
الجنون بسبب خبرة كهذه 

وفى مكتبه ميز الرجل الصور الرهيبة على 
الشور. وطلب خبراءه. وهنا نقابل من جديد 
وسط الجتمعین مع الجنرال. نانسى جاكس 
الطبيبة البيطرية العسكرية, النى ترقت فى 
عملها. وصارت من الخبراء المرموقين فى 
فيروس إيبولا والقادرين على العمل ببراعة فى 
المستوى الرابع. إن السؤال الأخطر الذى يطرح 
نفسه هو ماذا لولم يكن هذا الفيروس الخيطى 
هو الایبولا؟.. ماذا لو کان نوع) جدید) غیر 
معروف اشد فتکا واسرع انتقال؟. لم یکن هتا 
آکثر من خیارین؛ محاصرة القرود والانتظار 
حستی تموت من تلفا» نفسها, او الاسراع 
باعداس پا وتطهیر الکان وحرق الجئث. 
وکالعادة - کما یحدث فی الولایات التحدة دام 
- كانت هناك مشكلة تضارب اختصاص 
الإدارات.. إن ال 06)(صرکز السيطرة علی 
الأمراض) يتدقى تعويلاً من الكونجرس. وهو 
اللؤهل شرعيا لتولى هذا الأمر. شلا 
حق له فى مكافحة الإيبولاعلى رض امريكية. 
لكنه القادر على ذلك.. هذا التضارب بين المؤهل 
والقادر قد یجلب الوبال. ویصناج الی رای 












بدأ القلق یغمر القیادات فی الرکز. 
لو کان هذا (ماریورج) فمن الکد آن الوباء 
سینتشرفی فرجینیا ما لسم یتسم حصاره. 
كل الأطباء الذين شرّحوا القرود وكل من شموا الأنيوب 
مرشحون للإصابة با القيروس | + الخيف. 
وقال الكولونيل. رئيسه المباشر. إن عليهم 
التأكد من أن هذا ماريورج حقأ! 





الحامین, لكن الجنرال قال إنه سيتبع سياسة 
محددة: «سنفعل کل شیء ثم نطلب الصفح 
فيما بعد.. هذا أفضل من طلب الإذن ومشعه 
عنا..لاتسال محاميا ابدا عما إذا كان بوسعك 
عمل شىء.. سنفعل ماهو ضرورىء وعلى 
المحامين بعد هذا أن يقولوا لماذا هو قانونى». 

وكان عليهم بعد هذا إجراء مكالمات لاحصر 
لهامع وزارة الدفاع والزراعة والسلطات 
الصحية لفرجينيا. واستدعاء كل شخص فى 
البلاد يعرف معنى كلمة (إيبولا). عليهم أن 
يمسكوا العصا من منتصفها؛ فلا بحدئوا ذعرا لا 
داعي له والا امتلات الشوارع بسیارات 
الهاجرین الفارین من رستون, ولظهرت آمهات 
يصرخن أمام عدسات التليفزيون: اين 
اطفالی؟. کسا انه من آهم الاسور آلا تصرف 
يثاً عن بذلات رواد الفضاء الوافية. 
على فریق العمل- من ناحية اخری ال یجازف 
بان تتسرب العدوى خاصة وهم على مقربة من 
واشنطن نفسها. وكات الاولويات ‏ على طريقة 
الكلام العسكرية المختصرة ‏ كما يلى: 

-١‏ سلامة الجمهور. 

-١‏ القتل الرحيم 235:512(ان؟! للحيواثات 
قدر الإمكان 

۳- جمع العینات العلمیة. 

الهدف: تحدید السلالة ومعرفة کیفیة 
انتقائها. 

وفى عملية سریة تشبه الاختطاف یقومون 
بنقل بعض جست القسردة-فی اک باس 
بلاستيكية مزدوجا تم رش ضارجها 
بالكلوراكس من وحدة الحجر الصحى 
للاوليات إلى المعهد 

المشكلة الآن هى نقل بيشة المستوى الرابع 
إلى حجر القردة» حيث تبدأ عمليات القتل 
الرحیم «۱۱۵0۵51دات1 للقردة کلهاء والتی صار 
عددها فى الوحدة لايقل الآن عن خمسمائة 
إنها تشبه قلب مفاعل نووی وزنه ثلائة اطنان, 
وعندما بحترق الوشود کله فی قلب الفاعل, فان 
الرض سيبحث عن وقود آخر. وكانت رائحة 
الوحدة الآن قد صارت كانها من جهنم لان 
العاملین کفوا عن غسیل الاقفاص, ولم بعد آحد 
يجسر على الدخول.. لقد تحولت البناية 
برمتها إلى منطقة ساخنة, وكان عليهم أن 
يزودوما بقفل هوائی وممر تتم فيه مراحل 
التعقیم التدريجية.. كل هذا دون ان يلاحظ 
الجمهور العادى ‏ والصحافة طبع شيئا !. 

وهکذا تقف نانسی تصدر تعلیساتها 
للرجال الذین سیدخلون معها إلى المنلقة 
الساختة: 

لا تترك الدم علی قفازد. 
فوراء لانه فی وجود الدم لن 
فى الققاز..القردة شرسة وسرب 
ويمكنها أن تثب إلى وجهك متشبثة بأطرافها 
الأربع والذيل حول عنقك, فلو عضتك لكانت 
نهايتك مؤكدة.. خذ الحذر منها.. لابد من عشر 
دقنائق راحة كل ساعة لآن الشخص المتعب لا 
يتوخى الحذر. .. لابد من أن تدوقف كل عشر 

هل تمزفت فی 

مکان ما؟.. '..البطارية التى تنظم الضغط داخل 
البذلة تعمل ست ساعات. وعليك الغادرة قبل 
نتم لاسرد قیاق مخ .ملحوفلة 
ستفللون داخل البذلة طویلاً فلا 
قرف شرب سول ویو بلق 


العدد الرابع والثلاثون. توفمير ٠١1‏ ام 





















فی الداخل کانت الفوضی فی کل مکان. 
وقطع البسکویت ملقاة على الأرض.. إن القرود 
الثائرة الفضبى القت بالبسكويت فى كل مكان. 
ورسمت ببرازها على الجدران رسالة غامضة 
اللجنس البسشرى. ويدا الرجال يطعمون 
الحيوانات الجوعي لانه لاداعى لتعذيبها لكلى 
من هذا قبل اموت وکما قال آحد القادة لرجاله: 

هذه الحيوانات منحت حياتها للعلم, ثم 
تورطت فی هذا الشی» ولم يكن ماحدث 
خطاها. لا آرید ان تتعاطفوا مع القردة؛ لکنی لا 
ردان تسخروا مها وتذكروا أشني استطيع أن 


اگوی هنن قوف ار 
كانت تنزف, وان الدم کان بتجمع تحت بعض 
الاقفاص. لقد ضرب الوباء المبنى باسره. 

شرع الرجال يمرون على الاقفاص.. 
يثبتون كل قرد بعصا معدنية طويلة. ثم يفرغ 
احدهم طلفة من الكبتامين فى جسده. وهذا 
یکفی لجعله یفرق فی نوم عمیق, بعد هذایتم 
|خراج القرد من القفص وحئنه فی القلپ بمادة 
1-61السامة التى تستعمل للقتل الرحیم.. 
لابد من إمسابة القلب بالابرة من اول سرة. ولا 
صحاالقرد وتی بحرکات مائجه مذیه. و 
يمكن بدء تشریح قرد آمام القردة الاخری ابداً 
لان هذا يؤدى لحالة شغب عامة .بعد هذا يتم 
اخذ عینات من الدم والکبد والطحال, توضع 
فى أنابيب خاصة, ويتم وضع الجثة فى 
أكياس واقية.. بعد قليل ستتحول الجثة إلى 
عصيدة من الدم والهلام والفيروس الذى انتهى 
من الفتك بكل الخلايا. ومن حتين اآخر كان أحد 
الرجال ينزع شربطا لاصقاً وبشبته على تمزق 
أو ثقب فى بذلة زمیله, 

آثناه عملها تتعرض نانسی جاکس لحادث 
رهیب. اذ تفرس الربرة فی عروق قرد فینیض 
من سبانه, ویتشبث بیدها بقوة ويقرب اليد 
إلى فمه.. إنه يحساول أن يعض !.. صرخت 
وطلبت العون فهرع أحد الرجال ليقيد القرد 
جیداء بینسا یفرس فیه آحد الرجال محفنا 
یحوی الزید من الکیتامین. 

لا ینسی الرجال کذلك هروب قرد شرس من 
قفصه. وكيف بحثوا عنه فى الغرفة مرارا 
وحسب البعض انهم رآوه یفر من الباب.. لكن 
الحقياقة أن الأعر بلغ عتهع ميلضه حتي 
تخيلوا هذا. كان القرد داخل الغرفة متواريا 
خلف الأقفاص. وفر من كل محاولات 
اصطياده بشبكةء فكانت أحكم سياسة هى 
سجنه فى الغرفة؛ لآن التعامل معه معناه 
الوت الاکید. 
اللہ 

لع يمرض جسبيرت ولارئيسه. وهما 
الرجلان اللذان وجداالفیروس ول مرة. وبدا 
أنهما سيعيشان إلى أن يطلقا عليه اسما. وتم 
القبض على القرد الهارب وقتله؛ وهكذا انتهت 
المهمة.. صار الآن على فريق التطهير أن ينفلف 
المبنى ويرشه بالمطهرات, وأن يزيل القاذورات 
التى خطتها القردة على الجدران. بعد هذا 
یاتون بیکتریا غیر ضارة لکنها صعبة التدمیر 
تستخدم كمقياس على جودة التعقيم: فلولم 


العدد الرابع والثلاثون. توقمير ٠0١‏ 1م 





تمت كان العمل ناقصا. ثم ياتى الجنود باوعية 
كهربية ينثرونهافىأرجاءالبناية. 
ويسخنونها جميعا. ثم يلقون فى كل وعاء 
ببلورات تحدث مع الحرارة سحبا كثيفة من 
الفورماندهاید. ویتصاعد الغاز لبتخلل کل 
شیء.. یدخل الادراج والخزانات» ويتسرب إلى 
اجهزة الکمبیوتر. انهم یعرفون آنه لا یوجد 
شىء اسمه التعقيم الكامل فى الطبيعة لآن 
الحياة تجد مهربا دائم). لكن فناء البكتريا 
باسیلس سب تیلیس یعنی -|لی حد ما-آن 
الهمة تمت. وفى هذا اليوم صارت وحدة حجر 
الرئيسيات فى رستونءالمكان الوحيد فى 
العائم الذى ليس به اثر للحياة.. لاشىء على 
الإطلاق. 

وهنا یتساءل الاطباه: لقد جاءت کل القردة 
المريضة فی رستون من فلو کان 
الفيروس افريقيً فما الذى يفعله فى الفليبين؟. 
لماذالم يصب أى متعامل مع القردة بالمرض 
هناك؟. ولماذا لم يصب اى واحد بالمرض فى 
فريقنا؟. كان الطبيعة جاءتنا مكشرة عن 
انيابها عازمة على قتلناء وفى اللحظة الأخيرة 
ابتسمت ابتسامة غامضة وابتعدت.إنها 
اصع رون ی ویار ت 





ا 
الولابات المتحدة لفترة طويلة ومبنى الحجر 
الرهیب خال حتی لحظة نشر الکتاب. لقد انضم 
ایبولا رسستون غسریب الاطوار الی اخضوانه 
ماربورج وایبولازاثیر وایبولا سودان. وبرغم 
أنه لايقتل الناس إلاأنه من الواضح أن إيبولا 
رستون اخطر افراد الجموعة بسبب سهولة 
انتقاله. ولربما يبدل خواصه يوم ما لیصیر 
قادراً على عدوى البشر وقتلهم, عندها سيكون 
هو وباء النهاية للجنس البشرى. ويعتقد 
العلماء أنه جاء من غابات الأمطار الاقريقية إلى 
الفلیبین مع حیوانات استوردها بعض آتریاء 
٠‏ آو ربدا هو قرد واحد حمل عدداً 
محدوداً من الفيروسات من افريققيا إلى تلك 
المزرعة قرب مانيلا. 

ویری الکاتب آن الفیروسات النزفية التی 
عاشت مويلا فی غابات الامطار ثم قسررت 
الخروج لتاء هى انتقام تلك الغابات من الإهانة 
البيثية التى لحقت بها فى عصرنا هذا. فمن هذه 
المناطق خرج الإيدز ومعه تلك الفيروسات 
الخيطية المفزعة. 

لفد ازدهر ایبولاهنا.. تغذی.. کشرعن 
انيابه...ثم عاد ليغفو فى غابات الأمطار, لکنه 
سوف يعود. 

ومن جديد تتكائر علامات الاستفهام حول 
الحرب البيولوجية التى يبدو أن الولايات 
المتحدة ظلت تراها فى كوابيسها طويلاً. 
واستعدت لها بعناية. لکن الکتاب يصارحنا 
بحقيقة مفزعة هی آن نمانی ساعات تفصلنا 
عن اخطر فسیروسات غسابات الامطار.لان 
الطائرات تحمل الناس إلى كل مكان باسرع ما 
یمکن, ولا یمکن تصور ما قد یحدث من دمار لو 
آن انتحاریا فى فترة حضانة الإيبولا- مرحلة 
آلام الظهر والرشح - تنقل فى ا مدن الأمريكية. 
ودخل عدة بارات واکل فی عدة مطاعم ودخل 











فى أخلاق الأفغان وطبائعهم 


إن معظم الشعوب المستوطنة لتلك الأقطار وأكثرها عدداً 
هو الجنس الأفغانى ومقره جنوب البلاد والشرق الجنوبى 
منها. 

رال الغالب فى هذا الجنس هو الحقد والضغينة والتشوق 
للانتقام واقتحام الحاربات والشهور فی الخاصمات 


والنازعات لادنی الاسباب وأن صورهم الظاهرة نحکی 
خلیقتهم هذه وتبی عنها فان وجوههم علی الدوام عابسة , 
وقلما یرجد بینهم البشوش وان کان بظهر فی بعض معاملتهم 
اخلم والتؤدة وکذلك خشونة لغتهم وغلظ أصراتهم بدلان 
على هذه الخليقة وعلى الفظاظة وغلظ الطباع. ولهم ميل 


عظيم للنهب والسلب وشن الغارات ولثارة الفتن . وبا ارتکز 
فى طباعهم من الشجاعة والإقدام والميل الطبيعى إلى المحاربة 
أرشدتهم الطبيعة من قرون إلى ترتيب نظامهم العسكرى على 
هيئة تقرب من النظام الموجود فى هذه الأزمان. 





وأن كشيراً منهم كانوا وإن كانوا قد مالوا إلى الإقامة فى 
الدن والقری کاهالی قندهار وقزنه وجلال آباد وغيرها إلا 
أنهم كبقية إخوانهم الذين لم يزالوا فى الخشونة حيث لم 
یأغذرا جانب الترف والرفاهية بل یسلکون نی تعیشهم طرق 
التخشن والتقشف ویقنمون من اللذات بالیسیر حتى أنهم 
یأکلون الضأن بجلده. فانهم بعدما یذبحونه یحرقون صوفه ثم 
یجففوله ویذخرونه للاکل ولا یتنارلون الاطعمة باللاعق ولا 
يضعون أوانى الطعام على الخوان بل يأكلون على الأرض 
بایدیهم. ولیس لهم عناية بتنظيف البستهم وأبدانهم ولا 
يهتمون بنظافة مساكنهم وحجراتهم وتطهير مدنهم من 








8 تدفع الولايات الملتحدة كل عام نحو 
٠‏ مليار دولار سدادا لفاتورة وارداتها من 
البترول. فقد بلغ استهلاكها من المنتجات 
البترولية عام ٠٠٠١‏ نحو ١9,5‏ مليون برميل 
یومیا (ب/ی) بينمالم يتجاوز إنتاجها المحلى 
منه ٩‏ ملايين ب/ى. وبذلك ارتفع اعتمادها 
على الاستبراد إلى نحو 754 من احتياجاتها 
البترولية. وإذ يتوقع لن برتفع استهلاکها 
بحلول عام ٠٠١‏ ؟ إلى نحو 10.8 مليون ب/ى 
بينما لايتجاوز إنتاجها المحلى منه 4.5 مليون 
ب /ى فى العام المذكور. فإن اعتمادها على 
الاستيراد يمكن أن برتفع من نحو ٠١.١‏ إلى 
نحو 17,0 مليون ب/ى. وكنسبة مثوية من 
انحو 204 إلى 16 من إجمالى الاحتياجات 
ااحلية 

وإذ يتوقع ان يقترن بذلك العجز فى 
المصادر المحلية للبترول ارتفاع أسعاره 
العالمية. فإن فاتورة الاستيراد يمكن أن ترتفع 
إلى مستويات شاهقة. ومن هنا يبدو ان 
الولايات المتحدة قد عكفت على تدبير وسائل 
تمكنها من تامين احتياجاتها المتزايدة من 
البترول وباسعار مناسبة. وهذا ما يتعلوى 
بالضرورة على الضغط على الدول المصدرة 
للبترول بقصد توفير الكميات اللازمة والإبقاء 
على سعر منخفض مسائدة لاقتصادها 
وللاقتصادات الغربية التى نستورد ثلائة 
أرباع الواردات البنرولية العالمية. وبلغة أكثر 
صراحة فإن الولايات المتحدة أخذت تبحث عن 
كيغية تقل جائب من عبء الفاتورة المتصاعدة 
الوارداتها البترولية. ولواردات الملجموعة 
الصتاعية القربية بالتيفية. إلى الدول 
الصدرة للبشرول وأغلبها دول نامية تعتبر 
عائدائها البترولية العمود الفقرى فى تمويل 
احتياجاتها الجارية وبرامجها التنموية 

وقد بدات مؤشرات ذلك الاتجاه فى الظهور 
أولا بالجولات التى قام بها وزبر الشاقة 
الامریکی وطاف خلالها باهم الدول الصدرة 
للبترول فی مستهل عام ۲۰۰۰ وذلك بهدف 
الضغط علیها لزيادة الزنتاج وخفض الاسعار 
ثم وهذا هو الاخطر. بحادئین لم یمض علیهعا 
اکثر من شهرین ویستهدفان محاكمة دول أوبك 
طبقا للتشريعات الأمريكية وإخضاعها لقوانين 
العقوبات الأمريكية. وكان أول الحادثين صدور 
اقرار من قاض فدرالى فى ولاية الباما ضد اوبك 
مدعيا أنها نتواطا بهدف تقييد حرية النجارة 











فى البترول وذلك بالمخالفة لقواتين مكافحة 
الاختكار الأمريكبة. والشانى قيام عضوين من 
اعضاه مجلس الشیوخ الامریکی بالتقدم 
بعشروع قانون يستهدف تمكين وزارة العدل 
الأمريكية ووكالة التجارة الأمريكية من إقامة 





اتفاق يتطوى على تواطؤ 0110::00) لتحدید 
آسعار البترول آوحجم |نتاجه 

ولم تكن هذه هی الرة الاولی التی یصدر 
فيها الادعاء الذى تضمنه قرار القاضى الفدرالى 
فى ولابة الباما. فقد صدر قرار ممائل فى عام 
4 ولكن محكمة الاستئناف فى سان 
«عام ۱۹۸۱ علی 
آساس انه لیس من اختصاصها النظار فی 
مشروعیة التصرفات السيادية لدول اجتببة 
ذات سيادة. کصا تاکد هذا اه بحکم لاحق 
للمحكمة الأمريكية العليا. وقد استندت محکمة 








الاستثناف فى قرارها المذكور إلى أن «السيادة 
الدائمة للشعوب والأمم على ثرواتها الطبيعية 








يحفق مصالح شعو 
اللتحدة لهذا المبدا تنبع من قيامها 
أراضيها ومواردها باعتبارها دولة ذات 
سيادة». وبناء على ذلك تسقط حجية القرار 
الذى أصدره قاضى الباما لمخالقته لأحكام 
فضائية امريكية ذات مستوى ترفع. 

اما مشروع القانون الذی تقدم به عضوا 
مجلس الشيوع الأسريكى (السناتور هيرب 
کومل والسناتور سايك دوین) فلاتضفی 
طبیعته السياسية, کما تکمن دوافعه الحقيقية 
قى المشاكل السياسية المحلية. كذلك لايخفى أن 
مئل هذا الاتجاه یناقض ابسط البسادی 
القانونية العترف بها والتی تضمنتها العدید 
من قرارات الامم التحدة وافرت فیها حقوق 
السیادة التی تتمتع بها الدول بالنسبة لواردها 





الولایات التحدة 


وهل ينتقل 
إلى دول أويك 


الطبيعية. وليس من حق دولة. كبر شائها ام 





عن للسائح للشتركة للدول قتي انشاتها. 
الغريب أن يخرج السناتور كوهل لكى يحرض 
ضد آوبك بقوله ان الشعب الأمريكي یعانی کل 
يوم من مصاعب حقيقية نتيجة لتصرفات 
أوبك. كذلك يتابع السناتور دوين نفس النغمة 
التحريضية بقوله إنه طا ما تركت أوبك لكى 
تتحكم فى العرض العالمى للطاقة فإن علينا أن 
نتوقع المزيد من الصدمات والمزيد من المشاكل 
التی بعانی منها الستهلك الامریکی. 

اقع آن الارتفاع الذی شهدته اسعار 
النتجات البترولية فى الاسواق الأمريكية خلال 
عام 2٠٠١‏ لم يكن مرجعه شحة اونقص فى 
العرض العالمى للبترول الخام. فقد كان 
البترول الخام المعروض فى الاسواق الأمريكية 
يزيد على الاحنياجات, وإنما كان مرده اساسا 
وكماسنبين فيما بعد إلى قصور البنية 
الاساسية لقطاع الطاقة الامریکی: وهو ما ادی 
إلى وجود أعناق زجاجات ی بعض النتجات 
المكررة مثل البنزين وغيره من مصادر الوقود 
وياتى فى مقدمة اسباب القصور ما اتسمت به 
قوانین ونظم حمایا البيئة الأمريكية من 
صرامة. وهو ما أدى إلى إلحاق الضرر بصناعة 
تكرير البترول التى فقدت نحو /,؟ مليون 
ب /ى من طاقتها على مدى السنوات العشرين 
اللاضية. كذلك زاد من حدة المشكلة ما أصاب 








شبكات التوزيع المحلبة من قصور وعجز عن 





الارتفاع الحاد فی اسعار البنزین فی الاسواق 
الأمريكية خلال صیف ۲۰۰۱ لنفس الاسباب 
التى ذكرناها وليس لقصور فى العرض امتا 
من السترول الخام. ومع ذلك يلقى اللوم على 
وبك" 


فجوةالطاقة الأمريكية 


من إجمالى الاستهلاك العالمى للعلافة بكافة 
مصادرها فی عام ۲۰۰۰ والذی بلغ نحو ۸۷۵۳ 
مدیسون طن بتسرول مسعسایل اه آه 700 
(100) ۷۵6۷ ننو» انفردت الولایات التحدة 
باستهلاك نحو ۲۲۷۹ ملبون طن وهو ما یعادل 
نحو 7/۲5 من الاستهلاك العالی. وبعبارة اخری 
فان استهلاك الولایات التحدة من العطاقة بكافة 








وجهات‌نظر ۷۰ 


العدد الرابع والثلاثون .نوقمير ١١٠1م‏ 


ممسادرها فی العام للذک ور کان بزید علی 





قياس مختلفة, فقد ارتفع استهلاك الولايات 
التحدة من الطافة خلال الفترة ۲۰۰۰-۱۹۸۰ 
من نحو۷۸ الی نحو ۹۸ کسوادرلیسون 
Quad)‏ 0020118002 وحن دة حرارية 
بريطانية) نااقعانمن لمصمعط Bish‏ 
كوادرليون - واحد صحيح وعلى یسینه ۱۵ 
صفرا)؛ وهو ما یعادل نحو 4۸ ملیون ب /ی» آو 
ربع الاستهلاك العالی من الطاقة عام ۲۰۰۰ 
وفى مقابل هذا النمو السريع فى استهلاك 
الطاقة ارتفع الإنتاج الأمريكى خلال الفترة 
۰ من تحسو/7 094 الی ۷۲ 
۵ لكى تعانى الولايات المتحدة من فجوة 
عجز بين الإنتاج والاستهلاك تزايد اتساعها من 
نحو ١١‏ ۵4د إلى نحو ۲۷ (هن أو ما يعادل 
نحو ۱۳ ملیون ب /ی) خلال الفترة الذکورة. بل 
ان الزيادة التی حققتها بعض مصادر الطاقة 
المحلية كالفحم والطاققة الثووية لم تستطع 
تعويض الانخفاض المطرد فى الإنتاج المحلى من 
الزیت الخام الذی تراجع من ۰.۹ ۱ ملیون ب ی 
إلى 4 ملايين ب / ی خلال الفترة ۲۰۰۰-۱۹۸۰: 
لکی تتسع فجوة العجز البترولی من ٩,۲‏ ملیون 








وکانت کفاءة الطاقة فی الولایات التحدة 
قد تحسنت بفضل ما قامت بوضعه و1 ن 
برامج صارمة لترشید الطاقا وتحسین 
معاییرها انتاجا واستهلاكا. عقب حركة 
تصحيح اسعار البترول التى تحققت بفضل 
حرب أكتوبر 14177 كذلك اقترن بتلك البرامج 
اتجاه الاقتصاد الامريكى. شانه شان باقى 
الاقتصادات الصناعية الغربية. إلى إحلال 
الصناعات ذات الكثافة الخفيفة فى استهلاك 
الطاقة محل الصناعات الكثيفة فى استخدامها. 
وبذلك انخفض حجم الطاقة المستخدمة لإنتاج 
ما قيمته دولار واحد (بقيمة ثابتة) من الناتج 
المحلى الإجمالي ”0101© من نحو ١8‏ الف وحدة 
حرارية بريطانية (1310) عام ۱۹۷۳ الی نحو 
۰ اف وحسدة عسام ۱۹۹۹. ومع ذلك لاتزال 
الولایات التحدة الاکثر اسرافا فی استهلاك 
الطاقة بين نظائرها فى المجموعة الصناعية 
الخربیة. اذ لا یتجاوز حجم الطاقة المستهلكة 
فى الاتحاد الأوروبى لإنتاج ما قيمته دولار نحو 
٠١‏ . ا8 وبالنسبة للبترول بصفة خاصة 
لا بتجاوزاستهلاك الاتحاد الأوروبى ثلثى ما 
نستهلكه الولابات المتحدة بالنسبة لكل وحدة 
من وحدات الناتج المحلى الإجمالى. 

واذ لايتوقع أن تتحسن كفاءة الطاقة فى 
الولايات المتحدة خلال المستقيل المنظور بنفس 
المعدلات التى تحفقت إثر صدمة الاسعار خلال 
عفد السبعينيات. فإن استهلاك الولايات 
المتحدة من الطاقة بمختلف مصادرها يمكن ان 
يرتفع مننحوم4 00 وحدة حرارية 
بريطانية عام ٠٠٠١‏ إلى نحو ١١4‏ 01030 عام 
۰ (وهوما يعادل نحو اه مليون ب ی 
بترول معادل) بمعدل نمو ١٠,١‏ سنويا فى 
المتوسط. وتشير الدراسات المتاحة إلى انه ما 
لم يرتفع الإنتاج المحلى من البسترول خلال 
السنوات العشر المقبلة. وهو احتمال ضعيف 
حتى على فرض فتح المناطق المفلقة 
للاستكشاف البترولى كما سنوضح فيما بعد. 
ففإن الولايات المتحدة سوف تحتاج لاستيراد 
نحو۳۸ (00:0 کلها تقریبا بترول وغاز 
طبیعی) وهو سا یعادل نصو ۱۸,۵ ملیون 
ب /ى بترول معادل, او ثلث استهلاکها الکلی 
من الطاقة يحلول عام ١‏ ۲۰۱. 


العدد الرابع والثلاثون. نوقمير ٠ ١٠‏ م 





آما إذا امتد افق الستقبل الی عام ۲۰۲۰ 
فيتوقع أن يرتفع استهلاك الولايات المتحدة من 
الطاقة بكافة مصادرها إلى نحو ١117‏ 20ا0)نو 
مایعادل ٦۲‏ ملیون ب /ی بترول معادل. 
بمعدل نمو ۱,۱/سنویا فی التوسط خلال 
الفترة ۰ ۲۰۲۰-۲۰۱ وبذلك تزداد فجوة العجز 
الكلى فى الطاقة. وبصفة خاصة فى البترول 
الذى تشير أغلب الدراسات المتاحة إلى آن 
الإنتاج الامريكى منه سوف من نحو 
ملایین ب /ی عام ۲۰۰۰ الی نحو ۸,۷ ملیون 
عام ۰ ۲۰۱ ثم یتعافی قلیلا عند مستوی ٩.۳‏ 
ملیون ب/ی بحلول ۰۲۰۲۰ بینما بتوقع آن 
برتفع الاستهلاك الامریکی من نحو ۱٩,۰‏ ملیون 
ب/ی عام ۲۰۰۰ لکی یبلغ نحو ۲۲,۹ ملیون 
ب /ی عام ۰ ۲۰۱ ونحو ۲۵,۸ ملیون ب /ی عام 
۰ وبذلك تتسع فجوة العجز البترولی من 















٠6‏ مليون ب /ى الی نحو ۱۹,۵ ملیون ب ی 
> ۲۰۲۰ 
كذلك تعانی الولايات المتحدة من عجز فى 


الغاز الطبيعى. وإن كان أخف مما هو عليه 
الحال فى البترول. ولعل مما يطمئن الولايات 
المتحدة أن جارتها كندا تنمتع بوفرة فى 
احتياطات وإنتاج الغاز الطبيعى وإن تكلفته 
فيها اقل منها فى الولايات المتحدة مما يؤمن 
احتياجاتها المستقبلية منه. كما سنوضح فيما 
بعد. 





وتوسيع إمكانياتها بما يجهلها تواكب الزيادة 
المطردة فى الاستهلاك المحلى. ومن ذلك ما تبين 
أثناء ازمة الطاقة الأخيرة فى ولاية كاليفو, 
عن آوجده الاقصور فى محطات توليد الكهرياء 
وخطوط نقلها وتوزيعها ونيضا فى خطوط 
أنابيب نكل الغاز الحلبيعى. فقد اتضح أنه على 
الرغم من وجود فوائض الطاقة فى بعض 
الولايات إلاأن إمكانيات نقلهاإلى الولابات النى 
تعانی من عجز فیها بصطدم بعجز فی خطوط 
النقل. كذلك تعانى صناعة البترول الأمريكية 
من قصور ممائل فى تدبير الاستتمار اللازم 
الرفع كفاءتها. قمعامل التكرير. فضلا عن تقادم 
الكثير منها. صارت تعمل بكامل طاقتها معفلم 
ايام السنة مما ادى إلى إرهاقها وتوقف الكذير 
منها توقفا غير مخطط. كذلك الحال بالنسبة 
الخطوط أنابيب نقل البترول التى تعمل بكامل 
طاقتها لدرجة تعذر معها نقل البترول المتوفر 
فى الخليج الأسريكى إلى الولايات الواقعة فى 
وسط القارة نتيجة لامتلاء تلك الخطوط. 
وسوف نحاول قيما يلى إلقاء الضوء على 
بعض ما تعانيه الولايات المتحدة من مشاكل 
فى قطاعات الطاقة الأساسية وهى البترول 
.والغاز الطبيعى والكهرباء. وإن كانت القطاعات 
الثلاثة تشترك فى مشاكل رئيسية وهى عدم 
توفر الاستثمار الكافى لتوسبع إمكانياتها ورفع 
كفاءتها. 














بلفة آکشر صراحة فان 
الولايات المتحدة أخذت تبحث عن كينية 
نقل جانب من عبء الفاتورة التصاعد 5 لوارداتها 
البترولية: ولواردات الجموعة الصناعية الفربية 
بالتبعية: إلى الدول المصدرة للبترول وأغلبها 
دول نامية تعتبرعائداتها البترولية العمود 
المْقری فی تمویل احتیاجاتها 





ولا تحقق الولایات التحدة فائضا فى غير 
الفحم الذی ارتفع انتاجه الحلی خلال الفترة 
۰-۰ ۲۰۰ من ۸۳۰ ملیسون طن الی ۱۱۱۱ 
ملیون طن. غير أن استهلاكه المحلى قد شهد 
نموا اسرع إذ قفز خلال الفترة المذكورة من 7١+‏ 
ملايين طن إلى ٠١٠١‏ مليون طن. وبذلك تقلص 
الفائض القابل للتصدیر من ١۲۷‏ مليون طن إلى 
۱ ملیون طن خلال الفترة المذكورة. 






وتئير الفجو: إلية المتزايدة مخاوف 
الولابات المتحدة, إذ ترغمها على الاعتماد على 
مناطق غير مستقرة سياسيا مثل منطقة الشرق 


الأوسط التى تعتمد عليها لتوفير نحو ؟؟/: من 
وارداتها البترولية. ويتوقع أن تتزايد تلك 
النسبة مستقبلا. وبالطبع تتناسى الولايات 
المتحدة أن سياستها المؤيدة تابیدا سلقا 
اللعدوان الإسرائيلى تعتبر من أهم أسباب عدم 
الاستقرار فى المنطفة. 


کت فد 
الأساسيةللطاقة 


ولاتنتهى مشاكل الولايات المتحدة عند 
حدود اتساع فجوة استيراد الطاقةء بل تعانى 
بنبة الطاقة الأساسية من تهالك نجزاء مهمة 
فیها ومن قصور فی الاستنمار اللازم لتجدیدها 








التوسط خلال السنوات العشر الاضیرة. فان 
معدل نمو إمكانيات نوليد الكهرباء لم يتجاوز 
۵ سنویا فی ا متوسط مما الجا الولايات 
المتحدة إلى استيراد جائب من احتياجاتها من 
جارتها كندا. لذلك وأخذا في الاعتبار أن الكثير 
من محطات توليد الكهرباء فى الولايات المتحدة 
قد تجاوز عمره الافتراضى. فإن ما يعمل منها 
يشغل بما يتجاوز الأحمال المقبولة فنيا. وهو ما 
يؤدى إلى توقف غير مخطط وبالتالى توزيع 
اتقطاع الكهرباء بالدور على مختلف الأحياء مما 
يعرف اصطلاحا ب . اناه اعداا ع0ذاامةاذلك 
لآن الكهرباء على خلاف البترول لا ن 











ارتفاع الطلب. ومن هنا ينبغى الاحتفاظ بوحدات 
التوليد الكهرباء تكفى مواجهة حمل الذروة الذى 
يتمال فى أعلى مستوى يبلغه الاستهلاكف 
الكهربائى فى أية لحظة ليلا أو نهارا طوال العام. 
وفى الولايات المتحدة تقع تلك اللحظة فى العادة 
اجهزة تكييف الهواء. ففى العام الماضى بلغ 


مح ع م 





ذلك أنه يلزم مواجهة تلك الفجوة إقامة محطات 
التوليد الكهرباء تبلغ طافتها نحو ٠ ٠‏ ملباروات 
۷۲ نو ما یعادل ۰ 7/۱ من اجمالی اللدرق 
المركبة فى الولايات المتحدة. ومع أن بعض 
المناطق تحتفظ بوحدات لنوليد الكهرباء تزيد 
على احتیاجاتها الا آن وجود اختناقات فى شبكة 
نقل الكهرباء يعوق نفل الفائض إلى ولابات 
ج من انقحلاع انتیار في لوفات 
الذروة. ومن امتلة ذلك عدم إمكانية نقل فائض 
الكهرباء من شرق كندا إلى ولاية نیویورد النی 
اضطرت إلى الاعتماد على إمكانياتها المحلية 
لمواجهة نحو 28١‏ من احتياجاتها بدلامن الربط 
الکپسربانی مع مناطق الفائض. وقد فتح 
الترخيص بنجارة الجملة فى التبار الكهربائى 
المجال لتقل الفوائض عبر مسافات ملويلة بين 
الولابات والمدن بحيث ارتفع حجم تلك التجارة 
من لاشىء تقریبا عام ۱۹۹4 الی نحو ۸۰۰ 
مليار كيلووات ساعة عام .١444‏ وإذتقدر 
الاحتياجات الجديدة من الخطوط اللازمة 
لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء فى الولايات 
التحدة على مدى السنوات العشر القادمة بنحو 
۳۰ الف سیل. الاآن ماتم التخطيط لإقامته 
بالفعل لايتجاوز ربع تلك المسافة. كذلك تعانى 
الشبكة القومية لخطوط الكهرباء من انقسامها 
إلى ثلاث شبكات إفليمية كبرى وهى الشرق 
والغسرب والجنوب. ومع آن شسبکتی الشسرق 
والغرب ترتبطان کل علی حدة بالشبكة الکندية 
کما ترئبط الشبکة الجنوبیة بالکسيك. إلاأنه لإ 
يوجد من خطوط الضغط العالى ما بربط بین 
الشبكات الامريكية الثلاث. وهذا ما بضعف 
قدرتها على تبادل الفوائض وتغطية العجز فيما 
بينها. وبرجع هذا الانقسسام إلى أن شبكاء 
الكهرباء بدأت تاريخيا على أسس محلية ب 
تخدم كل شبكة احتياجات الولاية أوالمدينة التى 
آنفقت علی إقامتها. أما الآن. وادراكا لاهمية 
الربط بین مناطق الفائض ومناطق العجز فان 
السیاسة القومية للطاقة (/1]206 ادم0ناها( 
(:01اتستهدف |خضاع (قامة خطوط الضفط 
العالى لإشراف الحكومة الفدرالية. 

وتعتمد الولايات المنحدة فى الوقت الحاضر 
على الفحم لتولید ما یفرب من نصف احتیاجاتها 
من الكهسرباء (ومع ذلك ترفض الانض مام 
لبروتوکول كيوتوالذى يستهدف تحجيم 
المبتعنات الكربون وتلقى اللوم على 
الصین والهند لكثافة استخدامهما للفحم كما 
تطالبهما بالتزاسات کیوتو رغم آنهما معفیان 
متها باعتبارهما دولتین نامیتین), 



























مش کل 
الفازالطبيسعى 


بلغ استهلاك الولايات المتحدة من الغاز 
الطبيعى عام ٠٠٠١‏ نحو يار مت 
ز انتاجها الحلی منه 
نحو 040 . اوبذك بلغ صافی واردانها من 
الغاز الطبيعى فى العام المذكور نحو +4 7 
عبرت كلها تقريبا حدود كذدا التى تدمتع 
باحنياطات تبلغ نحو 16٠١‏ 07ایسکن 
استخلاصها بتكلفة تقل عن نخليرتها فى الولايات 

.وقد ن استیراد فى الولايات 
ger‏ 













فى توليد الكهرباء وغيرها من الاستخدامات. 
يتوقع أن يبلغ اسنهلاك الولثيات [ل<تووس 
المتحدة يحلول عام ٠١١‏ نحو 


۱ وجهات نظر 


۰ :اوهو مسا یزید بنصو + 
استهلاكها الحالى. بينما لايتوقع أ, j‏ 
إنتاجها المحلى منه نحو ۸٠٠‏ 0۳ا وبذلك 








إلى فطاع الكهرباء بحيث برتفع نصيب الغازفى 
تولیدالکهرباء خلال الفترة ۲۰۲۰-۲۰۰۰ من 
نحو 18١‏ 0< إلى نحو ۳۰۰ 0۰ وبرجع 
هذا الثمو السريع فى التوديد باستخدام الغا 
الطبيعى إلى ما يتمتع به الغاز من صفات بيئية 








طورت نظام الدورة المركبة المعتمدة على الغا 
وارتفعت بفضلها كفاءة التوليد بنحو ٠‏ 0/ من 


عام 1۹۹۰ 
3 
2 

ومع أن السياسة القومية للطاقة تستهدف. 


فى الاجل البعيد. تنشيط الاعتماد على الطاقة 
النووية والتوليد باستخدام الفحم بعد ننقيته 
من المبتعذات الملوثة. إلازن معارضة انصار 
سوف تشتد صلابة, وهو ما بنعلوی علی 
مساندة قوبة لاستخدام الفاز الطبیعی کبدیل 
آمن وانقلف بیخیا. والواقع آن الشاز الطبیعی 
سوف یحتاج مثل هذه المسائدة, إذ تتأثر تنمية 
حفوله وحجم إنتاجه بمستوى السعر الساند 
فى الاسواق. وعلى سبيل المثال فقد فلل سعره 
عند رأس البذر فى الولايات المتحدة يتراوح بين 
۲٠,١‏ دولار لكل ملبون وحدة حرارية 
من عام 1447 ومن ثم م يتجاو بز عد الآبارالتى 

اتم استكمالهانحو ٠٠٠١‏ بثرسنويافى 
الملتوسط. فلما قفز السعر عام ٠٠٠١‏ إلى نحو 
۰ دولارقفز معه عدد الآبارالتى استكملت فى 
العام المذكور من نحو ٠١‏ إلى ١6‏ الف بثر. ولا 
تفتصر تلك الحالة علی الولایات التحدة وحدها: 
بل ینب‌فی آن برتفع سعر الغاز الطبیسعی فی 
أسواق تصديره فى المناطق الاخرى بحسبث 
يضمن تحقيق ربح بناظر على الاقل ما يحققه 
إنتاج ونصدير البترول والذى تتخذ اسعاره فى 
العادة مؤشرا لأسعار الغاز ولكن الارباح الصافية. 
اللغاز تقل كنيرا عنها في حالة البترول نتبجة 
لعوامل فنية واقتصادية لامجال لشرحها. 

وفى الوقت الحاضر. يعانى قطاع الفاز 
5 من التقلب الشدید 
الاختلاف فصول 
باغجيراءله فى القطاع 
النزلی وبصفة خاصة فی التدفشةا إلية. ومن 
ذلك أن استهلاك الغاز الذى بلغت ذروته فى هذا 
القملاع خلال يناير من العام الماضى عند 75 
الم يتجاوز 7.4 1210 خلال شهر يوليو من 
العام المذكور. ومن هنا يلزم لمواجهة أوقات 
الذروة الاحتفاظ بمخزون كاف وذلك بالإضافة 
إلى تشغيل الحقول بمعدلات مرتفعة. وفى العام 
الماضى تزامنت موجة قارسة البرودة مع 
تشغيل خطوط نقل الغاز من حقوله إلى مراكز 
استهلاكه بكامل طاقتها فى دقع أسعار الغاز إلى 
مستویات عالية. وهذا ما تسیب ابضافی 
تقاعس تجار الغاز عن الاحتفاظ بمخزون كاف 


وجهات نظر الا 
























الارتفاع السعر. مما أدى بدوره إلى تصعيد 
السعر للمسنهلك النهائى وارتفاع الشكوى حول 
وجود ازمة للطاقة فی الولایات التحدة. 


هل ینتس‌قل الی‌دولوبك 
ج انب من‌آصب اه 
الأزمة الأمريكيةة 


شرحنا فیما تقدم عیند من الشاکل الناتجه 
عن قصور البنية الاساسية لقطاع الطاقة فى 
الولايات المضحدة. ومن الواضح أن تلك المشاكل 
ترجع إلى عوامل داخلبة ولبست راجعة إلى 
الدول التى تستورد منها الولايات المتحدة 
احتياجاتها من الطاقة كما تدعى الأصوات 
اع دول أوبك للقضاء الأسريكى 
بحجة مخالفتها لقوانين مكافحة الاحتكار. 

والسوال الذی یطرح نفسه الآن هو : ما الذى 
يمكن ان يشعكس من تلك الآزمة على الدول 
المصدرة لليترول وبالاخص الدول العربية عموما 
ودول الخليج بصفة خاصة؟ 

یخضع العرض العالی للبترول الشام لعدد 
من الحددات باتی فی مفدمتهاالعللب على 
البترول وسعره. كذلك يتحدد العرض 
بالإمكانيات الإنتاجية المتاحة فى الحقول فى 
وقت معبن. ولبس معنى توافر احتياطات 
بترولية كبيرة أن يصبح من السهل زيادة الإنتاج 
فورارتفاع الطلب.إذ يلزم تنمية الحقول 
المكنشفة وتزويدها بالوسائل القادرة على 
استخلاص البترول من باطن الأرض ومعالجته 
وتخزینه وضخه حتی سطح الناقلة آوسوقع 
المصفاة. وحتى إذا توفرت الامكانيات الإنتاجية 
فإن معدل الإنتاج لايصح أن يتجاوز المستوى 
الذی تحدده الاعتبارات الفنية, وهو ما یعرف 
بالحد الاعنی دعدل الزنتاج الرشید ۱۸۵۰۳۵۳ 
rae ( MER)‏ 100۱ ومن شان البالغة فی 
إنناج فوق هذا المستوى الإضرار بالخزان 
الأرضى والناثير سلبيا على حجم مايمكن 
اسةتخلاصه من البشرول على مدى عمر الحاال 
وهو ما يعرف بمعامل الاستخلاص 11500۷0 

17310 كذلك يتحدد العرض بسياسة الدولة 
المنتجة لليقرول ومدى حاجتها إلى البترول 
لمواجهة استهلاكها المحلى, أولتصديره تحقيقا 
لمورد تقدى يلبى احتياجاتها المالية. أو للاحتفاظ 
به لواجهة احتياجات اجيال المستقيل. ويدخل 
فى هذا الإطار السياسة الجماعية التى تقررها 
أوبك بالنسبة لتحديد سقف الإنتاج وتوزيع 
الحصص بین الاعضاء تبعا لستوی الأسعار 
السائدة فى الأسواق العالمية. 
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وفى نظل السيطرة شبه المطلقة لشركات 
البترول العالمية خلال الفترة التى أعقبت الحرب 
العالمية الثائية وحتى مطلع السبعينيات كان 
حجم الإنناج يتحدد بما تقرره تلك الشركات 
استجابة للطلب العالمى المتسارع بقصد إعادة 
بناء اقتصادات الدول الصناعية التى دمرتها 
الحرب. وكانت احتياطات الشرق الأوسط 











جاهزة. خاصة بعد آن تدنت اسعار البترول 
خلال تلك الفترة فى صورتها الحقيقية إلى نحو 
7١‏ سنتا للبرميل بدولارات عام ۷٤۱۹ء‏ ومن ٹم 
ارتفع انتساج البترول العربی من نحو ملیون 
ب/ی عام ۱۹۰۰ الی تحو ۲۲,۵ ملیون ب.(ی 
عام 19174 وهو عام الذروة. ومن هنا يمكن 
اعتبار البترول العربى شريكا فعليا فى النهضة 
هنامز ای تققد قن اسقاب عیب 
العالمية الثانية. 

فهل تتکرر التجربة مرة اخری خلال الستقبل 
المنظور بحيث تمارس المجموعة الصناعية 
الغربية بقيادة الولابات المتحدة الضغط على 
الدول المصدرة للبترول لضخ احتياجاتها من 
البترول مع الإبفاء على أسعاره عند مستوى 

تستهدف توجهات الهینات البحنية 
الغربية أن تقوم أوبك بدور المنتج المكمل 
Resa probe‏ بمعنى توسیع طاقتها 
الزنتاجیة. وخاصة فی منطقة الخلیج العربی: 
بحیث تقوم بسد الفجوة بین الانناج خارجها 
وبين الاحتياجات العالمية المتزايدة من 
البترول. وبالاسعار التیتلائم مصالح الدول 
الغربية التى تستورد نحو ثلاث ارباع لواردات 
البترولية العالمية. 

.وكما ينضح من الدراسات المتاحة. يتوقع أن 
ترتفع الطاقة العالمية لإنتاج البترول من نحو ۷۹ 
علیون ب/ی عام ۱۹۹۸ (ماره اج فعلی 











۶ ملیون ب /ى) إلى نحو ١١0‏ مليون ب/ىا 
عام ۰۲۰۲۰ ووفقا لتلك التوفعات ینبفی آن 
ترتفع ملاقة أوبك الإنتاجية من نحو 74 مليون 
و یز 





وفى داخل لوبك توجد ست دول فقط ممن 
سیکون لدیها القدرة علی توسبع وتنمية طافتها 
الإنتاجية بحيث ترتفع من نحو ۲۷ ملبون ب ی 
عام ۱۹۹۸ الی نو ۰۰ ملیسون ب ی عسام 
۰ وهذه الدول الست هی الس عسودية. 
والزمارات والکویت والعراق وایران, نم فتزویلاء 
أماباقى أعضاء اوبك. فلا يتوقع ان تنجاوز 
طاقتها الإنتاجية مجتمعة نحو ٩‏ ملايين ب /ى 
خلال الفترة ۰ ۰-۲۰۱ ۲۰۲. وان تغیر نصیب کل 
دولة فى ذلك للجموع. 

وإذا أضيف إلى الدول الاربع العربيية داخل 
مجموعة السنة الكبار من سوف تسعفه 
احتياطياته من البترول للمساهمة فى الإمدادات 
العاائية ملل عمان والجزائر وليبيا. فإن إنتاج 
البترول الحربی یهکن آن برتفع من نحو ۲۰ ملیون 
ب/ی فی الوقت الحاضر الی نحو ٠‏ ؛ مليون 
ب ى بحلول ٠١5 ٠‏ وباضافةإنتج إيران للقدر 
بتحو ۰,۰ ملیون ب/ی عام ۰۲۰۲۰ 
اا تمد دو 
من احتیاجاته,آومایعادل1۰/من 
الصادرات البترولية العالية خلال العام للذکور. 

هذه می توجهات آغلب الهیشات البحشية. 
الغربية والتی تفترض آن آويك سوف تلعب دور 
المنتج المكملء وأن إمكانياتها البترولية سوف 
تتسع لكى تفى باحتياجات العالم المتزليدة عند 
الهیثات. 















غير أن وكالة الطاقة الدولية ۸التی تضم 
وتخدم مصالح الدول الصناعية الغرب 
توجها مختلفاء وهو فی نظرنا الأقرب للواقع. إذ 
تفرق الوكالة بين ما تطلق عليه البترول 
التقليدى والبترول غير التقليدى 
ا0 ھ0ا ve‏ 00ا وتتوقع الوكالة آن 
يبلغ إنتاج البترول التاليدى ذروته فى منتصف 
العقد الشانی من القرن الواحد والعشرین (ای 
حوالی ۲۰۱۰) لیبدا بعد ذك مرحلة النضوب 
الطبيعى تدريجيا. وتصنف الوكالة تحت 
تعريف البترول غير التقليدى ما يمكن تقديره فى 
الوقت الحاضر مثل السوائل التى تستخلص من 
الغاز الطبيعى بغير الطرق الصناعية المعقدة 
6-5 ومثل فوائض التكرير #«أكدع 06 
5م والبترول المستخلص من الطفل البترولی 
ادا 0:1 ومن رمال القسار 53005 137 ومن 
الفحم والكتئة الحيوية..إلخ. وتتوقع الوكالة أن 
برتفع انتاج البترول غير التقليدى. والذى يمكن 
تقديره فى ضوء الظروف السائدة فى الوقت 
الحاضر, من نحو ٩,۳‏ ملیون ب /ی عام ۱۹۹۲ 
إلى نحو ۲۰ ملیون ب |ی عام ۰۲۰۲۰ 
فى ضوء هذا التعريف يبلغ إجمالى العرض 
العالی من البترول بنوعبه نحو ۷۲ مليون 
ب/ی عام ۰۱۹۹۱ مصوزعا بین ۱۲,۷ ملیسون 
ب /ی بترولا تقلیدیا: ونحو ٩,۳‏ ملیون ب /ی 





بترولاغبر تقليدى. 
أما ما يحتاجه العالم لكى يفى باحتياجاته 
البترولية عام ۲۰۲۰ فتقدره وكالة الطاقة 


الدولية بنحو ۱۱۱ ملبون ب /ی یفی البترول 
التقلیدی منه پنحو ۷۲ ملیون ب /ی» كما يفى 
البترول غير التقليدى. والمعروفة مصادره حالیا 
بنحو ۲۰ ملیون ب /ی, ویبقی بعد ذلك نحو ۱٩‏ 
ملیون ب /ی وهو سا ینبفی توفیره من مصادر 
غير تقليدية وغير معلومة فى الوقت الحاضر 
Unidentified unconventional oil‏ 

وإذ يتركز اهتمام الهيئات البحثية الغربية 
بمصائح الدول الصناعية الغربية. فإنها تتوقع 
آن برتفع استهلاتهاالبترولی بحلول عام ۲۰۲۰ 
إلى نحو هه مليون ب/ىء.وان تبلغ فجوة 
العجز فى ذلك الاستهلاك نحو ١؟‏ مليون ب ری 
(متهانحو ۱5,۵ ملیون ب /ی فی الولایات 
التسحدة). واذ تری تلك الهسیشات ایضا ان 
الجموعة الصناعية الفرببة سوف تعتمد علی 
دول أوبك الواشعة فى منعلقة اللسرق الاوسط 
لتوفير نحو 1۷١‏ من وارداتها البترولية بحلول 
۰ وان النافسة قد تحتدم للحصول علی 
البترول من جانب الدول النامیة. فانها تدعو 
الدول الصناعبة الغربية لاتخاذ التدابیر اللازمة 
لمواجهة مثل هذا الموقف. 

ولايبقى بعد ذلك إلاان تستعد الدول 
للصیرةا + وبصفة خاصة دول الخلیج 
العربی ومعها بافی الدول العرببة. لکی تقاوم 
الضغط الذى قد تمارسه عليها المجموعة 
الصناعية الغربية بقيادة الولايات المتحدة, 
اسواء بقصد تحميل حقولها ما لاتحتمله من 
الإنتاج فوق طاقتها مما ينطوى على الإضرار 
بمعامل الاستخلاص, أو بقصد الإبقاء على 
للافتصادات الغربية التى تستوعب ثلاثة أرباع 
الواردات البترولية العالمية. 59 











العددالرابع والثلاثون. نوفمير 1١١٠م‏ 


من الغسلاف الی الغفس لاف 


قرات (من الغلاف الي الغلاف) عدد 
الشپر الاضی من مجلة وجسهات نظر. 
واود آن اهننکم بالتوفیق الذی یحالفکم 
دائمًا في الإشراف علي إصدار هذه المجلة 
الراقية. وهو جهد كبير اعرف قدره» 
وأعهد فيكم الموهبة والكفاءة والقدرة علي 
القيام به. 
مقال هبكل رائع جدًاء عميق وشامل 
ودقيق ومفبد للفاية. كذلك مقال 
(الصياد) بالغ الأهمية ويحتوى علي 
معلومات قيمة. أعانكم الله. 
مع أطيب التحيات ووافر الاحترام 
والتقدیر. 
عبد القادر الادریسی 
المنظمة الإسلامية للثربية والعلوم والثقافة. 
ارت ال 


2 
اد_ضل هشال 


اعتبر نفسی احد القراء «العاشقین, 
لجلة «وجهات نظره منذ صدور عددها 
الاول في فبرابر ۰۱۹۹۹ وحتی الآن ودائّا 
ما تحفلی القالات للنشورة فیها 
باعجابی الشدید. 

وقد قرات في عدد اكتوبر الماضى من 
الجلة مقال الاستاذ الکبیر محمد حسنین 
هیکل بعنوان »حریق آمریکی وعالی» 
الذی اعتقد انه افضل مفال علی الاطلاق 
تناول ما حدث في ۱۱ سبتمبر الاضی 
في واشنطن ونیسویورك واملایسات 
المحيطة بذلك. وقد ابدى عديد من 
معارفى الأجائب إعجابهم بالمقال بعد أن 
ابلفتهم بمحتویانه واتساءل هل اطمع 
في ترجمة إنجليزية لهذا المقال القيم» 

عمرو السالم 
الفاهرة 


الرائدة التى تخاطب قطاع) من صفوة 
المنقفين ويهمني كما يهم باقى القراء 
الحفاظ علی الستوی التمیز لا بنشر 
بهاء آرجو اس ترعاء النظر الی الأخطاء 
الأتية والتی جادت فی مقال السید | 
خسالد الحسروب عن «دور لس فارة 
البريطائية فى زعزعة نظام عبدالناصرء 
والنشور بالعدد ۳ الصادر فی اکتوبر 

ضی. 

أول: جاء بالفقرة الاخيرة من صفحة 
۰ «وقد استطاع ایدن اقناع روزفلت 
أيزنهاور الرئيس الأمريكى. وصحة الاسم 
كما تعلمون هو دوايت أيزنهاور. 

اثانيً: جاء بالفقرة الأخيرة من العمود 





العدد الرابع والثلاثون. نوقمير ٠ ١٠‏ "م 





فى 1107/٠٠/18‏ وأن اتفاق سيغر لابد 
آن یکون قد تم فى وفت سابق. 


فی 
العمود الأول من صفحة +0 «لكنه كان 
مضطراً لآن ينفذ تعليمات مرؤوسيه فى 
الخارجية فی لندن؛ واعتقد آن القصود هو 
روسانه ولیس مرؤوسيه. 
رابع): الجملة الأخيرة من العمود 
الرابع بصفحة ٠۴‏ «مستشارا سياسيا 
القائد قوات الحلفاء» تكرر ورودها فى أول 
العمود الاول من صفحة ۵4. 
إننى على قدر سرورى لصدور هذه 
المجلة التى ملأت فراغا ثقافيا فى وقت 
راجت فیه الصحف والجلات الصفراه, 
يجىء حرصي على دقة المعلومات 
والببانات النى تنشر بها. 
علی دبوس 
عضو مجلس الإدارة المنتدب 
المصرف العربى الدولى 


2 


بينثقاف ةاللقاومة 
وازمةالل ويس 

لدی ملاحظات على بعض اخطاء 
ناريخية وردت فى مقالين فی عدد اكتوبر 
٠‏ من المجلة, أوجزها فيما يلى- 

-الشال الأول هو:«ثقافة المقاومة» 
للدکتور حسن حنفی: 

٠‏ شار الكاتب إلى «قسوائين يوليو 
الاشتراكية 177-١177‏ 1ء. والواقع آن 
أول هذه القوائين (أوعلى الاصح 
القرارات) صدر فی پولیو ۰۱۹۱ 

» ذكر أن التورة اليمنية قامت فى 
۰ وهذا خطاء فشورة الیمن قامت فی 
۲ وبالت‌حدید فی ۲٩‏ سبتمبر من 
العام المذكور. 

+ مؤتمر باندونج عقدفى 1100 
وليس ١105‏ كما ورد باللقال (واعتقد ان 


۰-۹ ۱۹۷»: والواقع آن حس سرب 
الاستنزاف بدات بعد فترة قصيرة من 
وقوع النکسة فی ۱۹۹۷ او فی اوائل ٠۹۹۸‏ 
علی اقصی تقدیر. 

» اشار الکاتب الی «قرارات سبتمبر 
۰ والتی ادت الی تصفية راس النظام 
فی اکتوبر ۰ ۰۱۹۸ علی حد قوله -والسنة. 
التی یقسص‌دها الکاتب هنا هی ۱۹۸۱ 
ولیست ۰۱۹۸۰ 

القال الثانی بعنوان:«دور السفارة 
البويطانية فى زعزعة نتقام عبد الثاصره 
للاستان خالد الحروپ: 

٠‏ ذكرالكاتب أن الرئيس عبد الناصر 
د قناة السویس فی ۲5 


رت لس هو ۴۲ توت «تموز. 
11 





الصحف تکتب اسمه هکذا: تریفلیان ۳۰) 
(مسراع 

» يقول الكاتب: «استطاع إيدن إقناع 
روزفلت ايزنهاورالرئيس الأمريكى..-٠‏ 
وهنا خطاآخر. فالرئیس القصود کان 


۰ أشارالكاتب إلى موشيه ديان على 
انه وزیر الدفاع الاسرائیلی آنذاك» 
موضع آخر من الفالیقول إنه كان رئيس 
الأركان الإسرائيلي. ودیان کان بالفعل 
رئيس الاركان فى ١40+‏ كما كان وزير 
الدفاع آثناء حرب 1559 

وزيرالخارجية الفرنسى فى تلك 
الحقبة كان اسمه «كريستيان بينوم 


التى كان المفروض أن يذكرها الكاتب هنا 
هى المجر وليس تشيكوسلوفاكيا. وشكرًا. 
د. شعبان عبد العزيز عفیفی 

كلية الدراسات النجارية ‏ الكويت 


42 
التتجييةالايرائية 


طالعت بشغف واهتمام مقال «إيران.. 
من الرصاصة إلى صندوق الانتخابات” 
بمجلتکم «وجهات نظره للدکتور محمد 
الرمیحی. فی عدد شهر سبتهبر الاضی. 


یمتاز به قلمه من خلال إسهامه واثرائه 
اللفكر العربى ا معاصر مدعمًا بمتهجية 


إن قراءة كل حرف من المقال تساهم في 
استجلاء الفامض والإفصاح عنه بشفافية 
الحقيقة من بشرهاالعميفة كى 

ولقد أرسلنا نسخة من المقال إلى إيران 
سفير الجمهوربة الإسلامية 

الإبرائية فى الكويت 


۸ 
د 
الطريق الصحيح للنهضة 
فى البداية أحب أن أوجه شكرى 


هيكل الذى يمتعنا بمقالاته التى 
نستكشف بها الواقع ونستشف بها 


الستقیل. كما أوجه الشكر لكل العاملين 
على إخراج وردة القراء ٠‏ وجهات نظر». 

لقد قرات بشفف مقال الاستان: سلامة 
آحمد سلامة (لیس باهال وحده بنهض 
الفکر العربی) ولی تعلیق علی الفال لان 
الوضوع بحستل اهتمام کل عربی, الکل 
يتفق على أن النقطة الفاصلة فى عملبة 
النهضة العربية هى الدبمفراطية وليست 
بالطبع الديمقراطية الشكلية ولا 
ديمقراطية النباح. ولكن ديمقراطية 
التغيير وتداول السلطة. فقد تتصور 
الديمقراطية عن طريق النقد على 
صفحات الصحف ولكن ذلك لايعدو كونه 
دیکورا زانفا لولد اسیادی من رعاة 
الديمقراطية المعهودة فى وطننا العربى 
الشقى. 


نحن فى حاجة إلى ديمقراطية تحترم 
حقوق الإنسان. حقه فى الحياة. حقه فى 
التعبیر عن ریه بای صورة کانت سواء 
كان بالإضراب أوالاجنماع أوالكتابة 
والنشر. 

وحین تتوافرالدیمقراطية بشقیها 
السياسي والاجتماعى .العدالة 
الاجتماعية. نستطيع أن نتخلص من 
عيون المجتمع العربى وخاصة ونحن 
نعانی من عدة مشکلات آهمها: 

١‏ الآمية الابجدية والثقافية: حيث 
تعانی من ارتفاع نسبة الآمية الابجدية, 
فمصر على سبيل المثال بها 44/ غير 
متعطدين ین عن بب الثقافية 


انيارات متعصبة باسم الدين وزادت تلك 
المشكلة حين اعتمدت السلطة فى بداية 
اليسار وكافة العقول المستنيرة من 
مختلف الثيسارات ونجلت خطورة تلك 


بهجومها على 3 
واغتيال فرج فودة.وإقامة دعاوى 
الحسبة, والتفریق بین الازواج؛ وآخرها 
کانت قضیة د. نوال السعداوی وشریف 
حتانة. وقبلهما كانت قضية د. نصر 
آبوزید ود/ابتهال یونس, وغبرها من 
حملات التکفیر والتشهبر ضد کل مفکر 
تجاسر بعرض فکرد. 

۳-التخلف العلمی والتکنولوجی 
المشكلة الشالنة والتی تحناج منا 
جهود عملاقة. عملیة البحث العلمی 
وضع التکنولوجیا لا استیرادها, فبذا 
آخذنا علی سبیل الشال مصر تجد آن 
میزانية البحث العلمی فیها آقل من 1/۲ 
زانية إسرائيل فى نفس 
الدخل القومى. والمؤسف أن 


مخصص للمرتبات والبدلات رغم وجود 
ثروة بشرية هائلة فى مصر. 

فپل ستحقق نهشتنا لارجوة 

بالحرية والعدالة والتكنولوجيا ام 
اسنبقى على منطق الطبلة والربابة؟: 

عصام شعبان حسن تريك 

كلبة الخدمة الاجتماعبة ‏ الفرقة الذالثة 

جامعة اسبوظ 





۳ وجهات نظر 
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كتب عربيا 





المرأة الكويتية والمشاركة السياسياة 
کنو د 


ت: دار الجدید: ۲۱۵۰۲۰۰۱ صفحة 








أصل الكتاب دراسة أكاديمية حصل 
| بها صاحبهاعلى درجةالماجستبرفى 
]| العلوم السياسية. ولذافهويبدابباب 
| نظرى يدرس مفهوم المشاركة الشعبية 
| و«المشاركة السياسية ودوافعها واشكالها 
۱ ومعوقاتها. ثم يدرس فى فصل تال مكائة 
| الراة عبر العصور وموثف الاسلام من 
۱ المشاركة السياءسية. ثم يقدم نماذج 
تطبيقية للمشاركة السياسبة للمرأة في 
۱ مصر واليمن ولبنان وا مغرب. وفيما 
| يتصل بالكويت يشير المؤلف إلى أن أول 
| وجود حقيقى للديمقراطية فيهاكان فى 
| ابريل ١47١‏ حين تشكلأول مجلس 
| للشوری وضم ۱۲ شخصًاء لکن هذه 
التجربة لم يكتب لها الاستمرار. وبعد 
اسنوات قليلة تم انتخاب مجلس لبلدية 
| الكويت عام 1474. ثم مجلس للمعارف 
عام 1587 وتم حل الجلسين عام 
۷ وفی عام ۱۹۳۸ ثم انت خاب 
| مجلس تشريعى استمر عامًا ونصفا ثم تم 
هلهليتشكل دجلس للشورى من 4١‏ 
عضوا. وفى عام ١471‏ وضع الدستور 
| الكويتى فى عهد الشيخ عبد الله السالم 
الصباح جاء فى المادة السادسة منه أن 
نظام الحكم فى الكويت ديمقراطى وان 
السیادة للامة التی هی مصدر السلطات 
جمی فا وفی عام ۱۹۳ تمت انتضابات 
اول مجلس للامة فی تاریخ الکویت, نم 
کان ثانی مجلس عام ۰۱۹3۷ والثالث عام 
۷ والرابع عام ۰۱۹۷۵ واستسرت 
اللسيرة الدبمقراطية الكويتية التى 
شهدت عديذا من الأزمات الدستو, 
وشهدت الحياة السياسية الكو 
منافشات مستمرة حول دور المرأة فى 
| المشاركة السيابسية وأهمية هذه 
| المشاركة. وكانت هناك عدة اتجاهات: 
اتجساه إس_لامى مناوئ لحق المرأة فى 
الانتخابات والتشریع واتجاه وسط بدعو 
إلى تلافی الصدامات وتأجیل منافشة 
السالة. واتجاه متردد تراوح بين التابيد 
والرفض والشرعية وعدم الشرعية. 
واتجاه مؤيد مضاد للانجاه الإسلامى. 
وکانت ول مناقشة داخل مجلس الامة 
تلحقوق السياسية للمرأة فى الفصل 
التشريعى الثالث من عام ١61+‏ 
ويرصد المؤلف من دراسات سابقة 


وجهات‌نظر ۷ 

















عسروص 





مسو جرد 


معوقات مشاركة المراة الكويتية فى 





الانتخاب والتشريع. 

وعبردراسة ميدانية وتطبيقبة على 
عينات مختارة ينتهى الباحث إلى 
ضرورة أن تاخذ المراة الكويتية حقها 
كمواطن فى النصويت فى الانتخابات 
البرلمائية والبلدية. وتعزيز دور المراة فى 
الجمعبات الأهلية والنقابات المهنية مدا 
سيكون له آثره فى تهيئة المناخ 
الاجتماعی لقبول فكرة إشراك المراة فى 
الحياة السياسية. وبوحى الباحث 
بضرورة أن تسلط أجهزة الإعلام الأضواء 
على قنضايا المراة. وان نتضمن مناهج 
التربية موضوعات تساهم فى تنمية 
الوعى السياسى لدى النش». 











ooo 


تاريخ المسرح عبر العصور 
مچید صالح بد 
الفاهرة لدار لتقافية آلنشر , ۰۲۰۰۱ ۲۸۵ 





يرد اليعض بدايات المسرح إلى 
المصريين القسدماء. إلى خسوالى 
٠٠‏ *ق.م.أى فسبل المسرح الإريقي 
بوقت طويل. وان کان آخرون يرون أن 
هذا الشکل من الدراما التی کانت تقدم 
فى ميئة طفوس بالمعابد تميزت 
بسناجة وبساطة لاتؤهلها لآن تندرج 
ضمن فنون الدراما المسرحية. 

المؤلف يرى أن اقدم ماعرفه 
الفربیون هو السرحیات الیونان 
وكانت موادها االاساطيراليونائية 
القديمة. كما نجدها فى الإليا 
والأوديسة اللتين كانتا المصدر الأول 
لمعنظم الآداب المسرحية فى سراحل 
لاحقنه, وان کان بعض الباحشين لاحظ 
تشابهًا كبيرًا بين الأوديسة وإحدى 
قصص الادب الصری القدیم بما یعنی 
آن « هومیروس» تاثر بالأدب الفرعونی: 

ومئل الفراعنة. فان العروض 
السرحیة البونانية فلت حبيسة بين 
جدران العاید وکان هدفها التقرب 
الاآلهة بعرض الأساطير الديتية. ولم 
توجد صور واضحة للتعطلور الدرامى إلا 














مع الخطوات الجسورة التى بداها 
ایس خیلوس وسوفوکلیس ویوربیدس 
الذین عنوا بالشراجیدبا حتی جاء 
«اریستوفانس, حوالی عام ۵ 4؟ ق.م: 
وبداكوميدياته الساخرة التى وصلت 
إلى نحو 4؛ مسرحية عالج فيها 
شتى الموضوعات بالملهاة. وقد قلده 
کشیرون ممن جاءوا بعده فی السرح 
الرومانی: 

ويشيرالمؤلف بعد ذلك إلى المسرح 
الغربى فى العصر الوسيط وتائره 
بانتشار المسيحية التى حرّم معتنقوها 
فى البداية فن المسرح واعتبروه من 
التقالید الوتنية وانه بفسد الشباب 
ويؤدى إلى انحلال أخلاقهم مما أدى إلى 
اتدهور فن المسرح. لكن المسرح شهد 
تطورا سریتا اضطلع به القساوسه 
بداوا بقربون العتقدات السیحیة 
للناس عبر دراما دينية سرعان ما 
تضافرت معها مشاهد لادينية ليصبح 
المسرح نصف دينى ولينتشر فى أوروبا 
جميعا. ولم بعد المللون من رجال الدین 
وخدام الكنيسة, بل مساروا ممثلين 
محترفين. واستمرت المسرحية الاخلاقية 
حتى القرن السابع عشر حين بدأ الناس 
يملون النصائح والمواعفة وبطلبون 
معالجات لشکلات حبا تطور 
المسرح تدريجيًا فى هذا الاتجاه حتى 
غلهر شکسپیر فی النصف الشانی من 
القرن السادس عشر لیشهد السرح 
نهضته العتلیسة علی بدیه ویستمر 
تطوره بفلهسور هنريك ابسن والیسوت 
وتشیکوف وسینج وببراندیللو وبرنارد 
شو وغیرهم. 

وبعد استعراضه للمسرح وتطوره 
فى العالم. يقدم لنا المؤلف دراسة تقدية 
وتاريخية للمسرح الممسرى ورواده 
واتجاهاته. عارضًا لإنجازات مارون 
نفاش ويعقوب صنوع وسليم نقاش 
ويوسف خياط وسليمان قرداحى 
وعثمان جلال وابو خليل القبائى 
وإسكندر فرح وسلامة حجازى وجورج 
ابیض وفسرح انطون ومحمد تیسور 
وغیرهم. ویعرض لنماذج من لاعمال 
التى قدمها هؤلاء واضمًا إياها تحت 
منظار النقد سواء فى التيار الدرامى أو 
الشخصیات او لفة الحوار آو فنون 
الحركة والآداء. حتى وصلنا إلى الطور 
الشانی من تطور السرح الصری والای 
تیرز فیه اسماء سثل توفیق الحکیم 
ويوسف وهبى وعلى أحمد باكتير 
وترجسات طه حسین وخلیل مطران 
والسرح الشعری عند امیر الشعراء 
آحمد شوقی ثم مسرح محمود تیمور 
وعزيزاباظة ثم مرحلة تالية شهدت 
أعمال عبدالرحمن الشرقاوى وصلاح 
عبد الصبور وسعد الدين وهبة. وان کان 
فات المؤلف فى دراسته القيمة أن يعرج 
علی اعسال محمود دیاب ومیضائیل 
رومان ویوسف |دریس وعلی سالم. وهم 
أبضمًا من العلامات المهمة فى مسيرة 
المسرح المصرى المعاصر. 
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العممون فی ساحة الغناء والطرب 
عبدالنور خليل 


انقاهرة: دار قهلال: ۲۹۵۰۲۰۰۱ صفحة 


مسکلابما له ال 


المعممون الذين يدور حولهم موضوع 
الکتاب, هم المطربون الذين درسوا فى 
الأزهر الشريف أو تتلمذوا على مشايخه 
وعلمانه الأفاضل. وكائت دراستهم 
اوتخطيطهم لمستقبلهم بشير إلى أتهم 
سيعتتئون منابر الوعظ والخطابة في 
ساحات المساجد. أو حلقات الإنشاد 
وقراءة القرآن الكريم فى الموالد 
والمناسبات الدينية. فإذا بهم بصيرون 
نجوما فی ساحات الغناء والطرپ. 

المؤلف يتناول حياة هؤلاء وتأثيرهم 
فی مجال الموسيقى والغناء. بدمً! ب أميرٍ 
القناء الصری» عبده الحامولی وانتهاءٌ 
بالوسیقار الراحل الشیخ سید مکاوی. 
مرورا بسبد درويش وسلامة حسجازی 
والفصیجی وزکربا احمد وحامد مرسی 
وصالح عبدالحی: 

لايفوت المؤلف وهو يتناول سيرة 
عيده الحامولى الذى ساد ساحة الغناء 
والطرب طيلة النصف الأخير من القرن 
التاسع عشر وتجديده لفن «الدور»؛ أن 
يشير إلى العلاقة التى جمعته بالمطربة 
ال » او سکینة سلیم؛ وكانت أشهر 
قصص الحب فى تلك الآونة وقد ظهسرت 
على الشاشة الفضية فى فيلم خالد. 

أما الشيخ سلامة حجازى فقد بدا 
منشدا فی الناسبات الدينية وحلقات 
الذکر فی لیسالی الاسکندرية: وصدح 
صوته البدیع من فوق مشئنة جامع 
الأباصيرى والمرسى أبوالعباس. ثم انتقل 
إلى الغناء فى الأفراح وبين فصول 
الروايات التى عرضتها فرقة يوسف 
خياط بالإسكندرية. وحين عرض عليه 
اط ان ينضم إلى الفرقة رفض معتبراا 
«أن التشخيص مكرود عند الأئمة ورجال 
الدین». وتعددت مسارات الشیخ سلامة 
حتی صار صاحب فرقة ورائدا للمسرح 
الفنالی الصری. 

ومن عباءة الشیخ سلاما حجازی 
خرج سید درویش, فنان الشعب وثورة 
الصریین فی عام ۱۹۱۹ الذی غنی سعه 
مستطا: الناس فی الازقسة والحسواری. 
والذى فصله الأزهر لأنه يغنى فى الافراج» 
لكنه بقى يحمل لقب الشيخ حقى بعد ان 
خلع الجبة والعسامة وارتدی البدلة 
والطربوش, وبقی الأثر الزی ترکه سید 
درویش فی الوسیقی الصرية خالد الی 
الیوم شاهداً علی عبقریته الفذة ورغبته 
الدائمة فى التجديد والابتكار. ورؤيته 














العدد الرليع والثلاثون. نوفمير ٠01‏ "م 


للفن وكسيف يمكن أن يصوغ وجسدان 





بتتكلم عربى» الشيخ سيد مكاوى. 
ممه 
الدين والسلام عند کانط 


فریال حسن خليقة 
القامرة: مصر العربية للنشر, ۰۲۰۰۱ ۱۹۲ 
صفحة 





ما یستحق البحث هو آن نری کیف 
يمكن للعقل الإنسانى أن يستمر فى 
معرفة الله؟ 

هذا ما شغل »کانط» فی اطار بحثه 
فى علم اللاهوت وتصنیفاته؛ ویسیز 
«کانط» بین اللاهوت العقلی واللاهوت 
التاریخی والأول معرفة مؤسسة على 
العقلء اما الذانى فمعرفة مؤسسة على 
الوحی, وینحاز بشکل واضح للنوع الاول 
إذ يرى أن اللاهوت التاريخى ‏ المستئد 
إلى الوحى يعزق وحدة الجنس البشرى 





ريما يوحى هذا الذى قاله «كائط» 
نه الطلق بالوحی, لکن «کانط» 
ينفى عن نفسه هذا الاتهام معزرًا دفاعه 
بتصورات نظرية عن الإيمان العقلى. 
وتشير المؤلفة إلى فروق أساسية بين 
رؤية كانط ورؤية جان جاك روسو إذلم 
يكن روسو ناقدًا للنقل والتقليد فحسب. 
بل انتقد الوحی والرسالات التی جوهرها 
الحقیقی هو الشعور, والشعور طبیعی 
وفطری عند البشر.. «فالوجود الأسمی 
(الله) وقانون الطبيعة فطريان فى كل 
قلب». 

لهذا يقف روسو موقفا سلبيًا من كل 
الآديان السماوية وا معتقدات غير 
السماوية. رافضًا أى وسائط بين الله 
والإنسان. 

أماءكائط. فيرى فى الإيمان 
التاریخی, ایمان الوحی المسبق. خضوعًا 
وسلبية؛ إيمان يرى الوحى والأوامر 
الإلهبة دلبلا للتعامل مع الله وليس 
وعبادات وطقوس وشعائر, وهو إيمان 
يرتبط بقاؤه بالتقليد والنقل. ويعتمد فى 








العدد الرابع والشلاشون. نوفمبر ۲۰۰۱م 





ع__روض 











ثبوت صدقه علی العجزات والاسرار. العنی وانما یضعه فی سیاقه التاریخی 
وجمیعها - حسیما بقول «کانط» - نوافل والعقاندی فتتضح الصورة بجلاء. وهو 





لا لزوم لها فی الدین الاخضلاقی. 
ایسان یقوم علی استعدادالقلب لیحفق 
الإنسان كل واجباته الإنسانية نحو 
البشر بوصفها أوامر إلهية» 

والإيمان التاريخى عند «كانط» 
يغرق البشر قى طوفان من الطقوس 
الجوقاء التى تخلق روح التعصب عند 
الشعوب بحيث لاتتنفس إلا القتل 
والمذابح.«وتضع الشعوب فى حالة 
حرب مع جميع الشعوب الأخرى». إذ 
تسعی کل عفيدة لتوسیح داثرتها 
الخاصة واجتذاب اتباع جدد الیها وهو 
ما یسمیه «الانفتاح السلبی للعقيدة»: 
وهو سلبى إذ لايقوم على الحرية والعقل 
والاخنیار. وانما یشجع التعصب اللأی 
يغيب العقل. والمؤلفة تشير إلى أحداث 
معاصرة الهبت نیرانها روح التعصب 
الدينى والعقائدى مثل الحسروب فى 
البوسنة والهرسك والشيشان والحرب 
الأفسفائية والعراق وإيران وشمال 
السودان وجنوبه والهند وباكستان 
والصراع بين اليهود والمسلمين.. إلخ. 

والإيمان الأخلاقى کدا یسمیه «کانط ۰ 
مجرد من دواعی الصراع والحروب لانه لا 
یقوم علی تعصب لعقيدة بعینهاء بل 
بقوم اساسا علی الزرادة الحسرة فی 
الاختيار التى تسعى إلى تحقيق الخير 
الافحسى الذى يفترض وبشكل مبدئى 
وج ود الله وخلود النفس, والدین 
الاخلاقی عملی بقدس الله ویحبه؛ لیس 
بالاحتفالات والطقوس والشعاثر - کسا 
بقول کانط - وانما بعمل ما پریده نحو 
اسعاد ذواتنا والبشرية وتحقیق الخیر 
الها آما البشر فبواعثه مردها أيضًا 
الإنسان الذى يفتقر إلى الإيمان الاخلاقى 
الذى تربطه بالعقل علاقة قوية. ولذا فإن 
السلام الذى يقيمه الدين الاخلاقى بين 
البشر سلام دائم تسنده آسس أخلاقية. 





۳۲ 
يشرح هذا المعجم عديداً من الألفاظ 
والصطاحات التی یتکرر ذکرها فی کل 


دراسة عن مصر القديمة. فلا يكتفى بذكر 


حين يحدثنا مثلاً عن متون الأهرام لا 
يكتفى بالإشارة إلى انها أولى الكتابات 
الدينية التى وصلت إلينا والتى كانت 
تتلى اشناء مسراسم دقن الملك وتعود 
اصولها إلى ازمنة سحيقة, إثما يشير إلى 
مضمونها الذى اكتثقه أحيانا بعض 
الغموض. وهو يشير إجمالاً إلى الادوار 
التى تضطلع بها الحجرات التی يمر بها 
المتوفى, حيث يرتقى ا ملك من حجرة 
الدفن إلى الحجرات الجنائزية عبر عديد 
من الممرات تشمل السرداب أو مملكة 
أوزيريس حيث يولد من جديد بانتقاله 
إلى الحجرة التى ترمز إلى الافق فى 
انتقلار لحظات البعث. 

اما نوزیریس فقد کان اله الخصوبة 
ونمو النبات وصار أحد الآلهة الرئيسية 





أثار حسد أخيه «ستء فقتله وقطع 
جسده 14 قطعة القى بها قي مواضع 
شتى من النيل؛ لكن زوجنه الوفية ایزیس 


جمعت اشلاءه ووهبته الحباة من 
اليهب لها حورس الابن الذى ورث ملك 
آبیه وحارب لاسترداد عرشه: وهی 
واحدة من أشهر الأساطير المصرية 
القديمة. والمعجم لايكثفى بسرد القصة 
وانما يقدم دلالاتها ودوافع المشاركين 
فيهاء وارتباطها بالمعتقد المصرى القديم. 

ونلاحفد مثلاً: ان فكرة الشالوث وهى 
أساسية فى المسيحية وجدت عند 
اللصريين القدماء إذ عرفت «شراعة. 









تضم الاب والام والابنء وكان لذلك دلالته 
الرمسزیة: اذ مسئل لاله الاب الجائب 
الذکوری المثل للقوة والخصوبة, ومثلت 





وهى جماعة من ثمائية کیانات الهية 
تضم أربعة ضفادع مذكرة وتربعة 
ثعابين مؤنثة وهى تجسد كل إمكانات 
الخلق. وقد بِجُّلَ المصريون القدماء عديداً 
من الحيوانات والطيور منها القسرد 
والتمساح والبقرة ولبوقردان والذور 
والصقر وغيرها. ویعضها تفت که 


واتخذت هب 

اما ءفصرء فكانت انعكاس) فى عالم 
البشر للنظام الکونی کما نسسته الگهة, 
كانت هی آرض القطرین مرادفة للحضارة 
وهی نقیض الصحراء التی تأتی منها 
الاضطرابات والمخاطر. وقد أدرك آهل 
مصر منذ البداية أن النظام لايمكن أن 
يسود إلااذا توحدت الدلتا والوادى 
بزعامة ملك واحد. 

والی جانب مشات الالفاظ والأسماء 
والصطلحات یضم العجم ملحقاً پاسماء 
الآلهة والأماكن ورسما لعلاماتها الأكثر 


شیوعا. 





ooo 





يعنى اندثار العالم نهاية التاربخ. 
ومنذ اللفولة البشرية کانت الاسطورة 
تتحدث عن نهاية العالم وفنائه ثم 
انبعاله من جدید, كيف بدات الأمور 
وكيف ستنتهى, وما منبع الرؤى حول 
تلك النهاية. وكيف تشكلت تلك المقولات 
التى تمس الحصير الإنسائى. 

كتاب «النهايات.. الهوس القبامى 
الالفی» يحاول ان يجيب عن تلك 
التساؤلات عبر احد عشر فصلا تتناول 
جذور هذه الرؤى منذ السبی البابلی 
مروراً برؤى العصور الوسطى ثم رؤى 
عصر التنوير وانتهاء برؤى العصر 
العلسی والأمال الخائبة التی تمضضت 
عنهاء 

ينطلق الكاتب من فلسلين وما حدث 
فیها خلال العصر ما قبل السیحی عند 
منعطف القرن السابع قبل الميلاد, أى منذ 
انهيار المملكة الأشورية على يد بابل, 
واستيلاء نبوخذ نصر الثائى على مملكة 
بهوذا والقضاء عليهم نماما. 

يستمر المؤلف فى سرده التاریخی 
رورا إلى اختراع الطباعة وهو الاكتشاف 
الذى أدى إلى انتشار الكتابات الدين 
فکان بین الطبوعات نبو: 












الفلك, واشعل ذلك الاحتقانات الا 
والسیاسیة ذات الصلة بالافکار الدبنية, 
وحدد کثیرون وعدا لنهاية العالم؛ ومع 
بدء الفسرن الثامن عشر حدث تحول 
أساسى فى فهم العالم والحياة أضعف 
التوجه الدینی نحو العالم اضر واحل 
محله توجپا جدیدا موضوعه الالم 
الدنیوی استنادا الی اکتشافات کوبیر 
نیکوس وجالیلیو وفلسفات دیکارت 
وسبینوزا ولوك وهوبز, ووجدت الکنیسه 
نفسها مجبرة علی الدفاع عن معتقداتها 
التی فقدت کذیرا من قبمتها بفضل 
المجهودات الفلسفية. 

ويواصل اللؤلف سرده وصولا إلى 
العصر العلمى حيث يصور لنا الكارئة 
الرهيبة التى تهدد الأرض بفعل 
الانفجارات النووية والنفايات السامة 
والنمو السكانى الانفجارى وتدمير البيذ 
وأخيرأ موجات الاستنساخ التی لن تقف 
الشوانين التى تفرضها الدول للحد من 
الاستمرار فى تجاربها. وهى صرخة 


0 وجهات نظر 








تحذبر یلها اللف فی مواجهه ضیاع 
الماهية الروحية |ذا سا واصل الانسان 
سيره على درب القیم النقعية للعلم. 
والتی ستفضی به حتما إلى الهلاك. 


ooo 


موسوعة الحديث الشريف 

جمع جوامع الاحادیث والاسانید. 
ومکنزالصحاح والسئن والسانید. 

إشراف: على جمعة محمد وأحمد معيد 
عبدالكريم 

لندن: جمعية الکنز الإسلامى 

۲۰۰۱, ٩ 





تشمل الوسوعه صحیح البخاری 
وصحیح مسلم وسن أبى داود وجامع 
الترمذی وسئن النسائی وسئن ابن ماجه 
وموطا الإمام مالك. وسيتضمن إصدارها 
الشانی کما یامل الشاشرون جمیع الکتب 
والاجزاء الحديثية السندة عن رسول الله 
ص الله عليه وسلم محققة تحقيقا 
علمياً ومصححة ومضبوطة 

وتشتمل الموسوعة على فهرس 
للمحتوى يشرح الأنلفاظ الغريبة 
ومجموعة من الفهارس الفنية تصل إلى 
عشرین فهرسا حول الاسانید والتون. 
ولأول مسرة يتم الجمع بين الطباعة 
والقرص المدمج بهذه الصورة لاستقلال 
الامکانات الهائلة للحاسب الًلی فى مجال 
سرعة البحث وتخزین المعلومات 

وتمثل موسوعة الحديث أحد أنشطة. 
جمعية المكنز الإسلامى التى انشئت 
كوفف علمى بهدف تشجيع التراث 
الاسلامی ومساندته ونشره بکافة 
الوسائل. 

وهی ادق واصح نظام لتسرتیب 
واسترجاع البیانات الواردة فی کتب 
الحدیث النبوی جعلها مصدرا ومرجعا 
للبحث العلمی الرصین الذی من شانه 
فتح الأبواب لعصر جديد فى علوم 








فى مجال النص حيث يثم مقابلة أهم 
الطبعات العتمدة لکل کتاب. وما آمکن 
الحصول علیه من الخطوطات خصوصاً 
ماکان قبل القرن السابع اهمیتها. 
وائبات جمیع الفروق والاختلافات بين 
هذه النسخ. تم نتم تص فیس هذه 
الاختلافات والترجیح بینها بالدلیل 
وصولاً إلى اقرب نص كتبه المصنف. ثم 
يتم ضبط النص بالشكل وتصحيحه 
لوصول إلى نص دقيق خال من الأخطاء 
قدر الطاقة. 


وجهات‌تظر ۷۲ 





وفی مجال الفهارس. فان فهارس 
الموسوعة مميزة إذ تم تصنیفها نوعیاً 
بحيث يمكن للباحث أن يقف على مادته 
بدفة وسرعة. إذتم تخصيص فهرس لكل 
عن الآبات والاطراف العامة للاحاديث 
والأحاديث القدسية والأحاديث المسماة 
بحيث يمكن الوقوف على جميع مواطن 
المعلومة فى جميع الكتب بدقة. وفهارس 
أخرى تعتمد على البحث الدقيق ومنها 
فهرس الرواة وفهرس القريب الذى يحدد 
جذرالكلمة ثم بقف على المعنى الملائم فى 
استخدام الكلمة. 

وفى مجال الطباعة تم طبع 
النصموص بشكل أنبق لتكون بداية 
العودة بالطباعة الإسلامية إلى عهدها 
الطبعية ومضاهية أجمل المخطوطات 
والكتب القديمة. وبذلك جاءت مجموعة 
الحووف المطبعية متضمنة اشكالاً 
وهیشات لم توجد قط فى الكتب المطبوعة 
قام بتلویرها وترقیمها طاقم من خیراه 
الخط العربى 








ooo 


أضواء على الثقافة العلمية 
تحريير : عصام الحثاوى 
الفاهرة: المجلس الأعلى للنقافة ١٠١١‏ 





يضم هذا الكتاب مجموعة من 
الدراسات لعدد من المهتمين بالدراسات 
العلمية بينهم الدكاترة سمير حنا صادق 
وأسامة أمين الخولى ومصطفى إبراهيم 
فهعی ومحمد رءوف حاسد ویحیی 
الرخاوی ولحمد شوقی وآخرون: 

وحافز الدراسات آن اعضاء اللجنة: 
العلسبة بالمجلس الاعلی للثقافة راو لن 
الوقت قد حان لإلقاء أضواء على الثقافة 
العلمية ودورها فى تشكيل مجتمع مصر 
المستقبل ووضعهافى غل المتفيرات 
الدولية الحديثة. وبين موضوعاته ما 
يحلل الثورات العلمية والتكنولوجية 
التى بزغت فى القرن العشرين. ومدى 
الاهتمام الذى توليه أجهزة الإعلام 
اللنقافة العلمبة. إن مفهوم الثقافة 
العلمية وإشاعة منهج التقكير العلمی 
بين الاطفال وفی ننایا برامج التعلیم 
المدرسى كما يشير الكتاب دعامة أساسية 
النهوض مصر المستقبل وتفاعلها مع 
عصرها. 





8 ۵ 








The Soul of Latin America The 
Cultural and Political Tradition 





(روح أمريكااللاتبنية 
السیاسی والثقافی) 

Yale University Press, 2001. 
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الراك 





|ذا کان لامریکا اللاتينية آو لای مکان 
روح فساین تکون هذه الروح؟ إتها على 
الأرجح ستكون فى النقافة والإبداع 
الخاص بهذه القارة. لقد نغيرت أمريكا 
کذیرا فى خلال عقود قليلة من 
الزمن فبعد حكم عسكرى وددكتاتورى 
ساد القارة كلها تقريبا لفترات طويلة. 
تعرضت دول القارة لموجة ديمقراطية 
عاتية بحيث اصبحت هناك ۱۹ دولة 
ديمقراطية من إجمالى ٠١‏ دولة. أما الدول 
غير الديمقراطية حتى الآن فهى كوبا 
بينما كان الوضع فى عام 14104 هى: 4 
دول ديمقراطية والباقى ديكتاتوريات. 
يتناول المؤلف فى هذا الكتاب الإسهامات 
الثقافية والسباسية للقارة يتوقف كذيرا 











لمانا فشلت أمريكا اللاتينية فى تبنى 
الحداثة بنفس الطريقة التى يتبناها 
الفرب. ويرد باه ربعا كانت للحداثة 
طرق أخرى. ويقول إن أمريكا اللاتينية لم 
تفقد قطار الحداثة إلا انها ربما أبحرت فى 
طریق مخت _, 

ولكن الكتاب لا يُحدث القارئ عن ذلك. 
إن تعريف الحداثة أمر ملتبس فهناك من 
يعتقد أن الملريقة الأمريكية هى النموذج 
الأولى بالاحتذاء فی الحداثة لکن هناك من 
يسال هل تطبيق عقوبة الإعدام وعدم 
وجود نظام حکومی للرعاية الصحیة فی 
أمريكا من دلاثل الحداثة! 

ويتابع المؤلف التطور النقافى 
والسیاسی فی آمریکا اللاتبنية منذ 
استقلال دولها عن اسبانیا والبرتفال 
والمسيرة الطويلة تجاه الديمقراطية 
ومحاولة القارة التميز عن الغرب خاصة 
الولايات المتحدة. 

ویخلص إلى أن الديمقراطية حطت 
رحالها أخيرأ فى آمريكا اللاتينية ولكن 
الابد من دعم الولايات اللتحدة لهذه 
التجربة وسساعدتها على النمو والنضج 
اقتصاديًا وسياسيًا. 


ooo 


Churchill 
(تشرشل)‎ 

Roy Jenkins 

Macmillan, 2001, £ 30.00 





حسبما قاله ملف هذا الکتاب روی 
جنکنز الوزیر العمالی البریطانی السابق, 
فان هناك ما لا یقل عن ۱۰۰ کتاب تتناول 





الوزراء البریطانی الراحل, والذی قساد 
بلاده فى أحلك سنواتها خلال الحرب 
العالمية الثانية. وقد تحول تشرشل إلى 
أسطورة أكشر مثه سياسيا فى التاريخ 
البریطانی وحسب الژلف فبان مقارنتة 
تشرشل بای رئیس وزراء بریطانی تلاه 
تبدو کما لو کانت القارنة بین رجل دولة 
«تشرشلء وتلاميذ فى المدرسة «رؤساء 
الوزراء الآخرون». 

ورغم آن انکتاب بتناول نواحی کثيرة 
من حياة تشرشل الشخصية وانفماسه 
فی الشرب والمراهنات, إلاآنه پركز بشكل 
رئيسى على التحديات التى واجهته 






مایوعام ۰ ۱۹۲ لاتخضاذ قسرار ب 
إمكانية التفاوض مع هتلر. وكانت 
الحكومة منقسمة على نفسهاء وبینما آید 
بعض الوزراء الفكرة؛ فإن تشرشل رفضها 
بعنف وانفلات أعصاب معتبرًا إباها 
مهادنة للنازى وبيعاللمبادئا 
الديمقراطبة. وهو الموقف الذى سيجر 
علیه فیما بعد اتهاسات من جانب 
مورخین بریطانیین اعتبروا آن موقف 
E‏ چم( 





الب ریطانی اثبت مرة آخضری رفضه 
دسياسة الهادنة التی اتبعها سلفه نیفیل 
تشمبرلین. ویشیر الی آن تشرشل کان 
یستخدم عواطفه لاقناع الناس بمواقفه 
«وهو فى هذا مثل الرئيس الأمسريكى 
السابق بيل كلينتون» 

وبالنسبة للمژلف. فان تشرشل هو 
أعظم رئيس وزراء بریطانی انه فی رایه 
يتفوق على جلاد ستون الذى كان جنکنز 
قد کتب سيرة ذاتية له من قبل, وبث 
إلى أن تشرشل نموذج يجب احتذاؤه 
بالنسية لأى زعيم يواجه حربًا. 





ooo 


العدد الرابع والثلاثرن.توفمبر ۲۰۰۱م 


Peace Makers: The Paris 

Conference of 1919 and its 

Attempt to end War 

(صناع السلام.. مزتمر باریس ۱٩۱۹‏ 
ومحاولة إنهاء الحرب) 

Margaret Macmillan 

J. Murray, 2001, S74PP.. £ 25.00 


ربعالم یحظ مزتدر عالی بالاهتسام 
والدراسة من جانب المؤرخين كما حظى 
مؤتمر فرساى فى باريس عام 1414 
الذى انعقد بعد انتهاء الحرب العالمية 
الأولى تحت شعار صنع السلام فى 


شديدة النفاؤل التى سبقت انعقاد 
المؤتمر. ثم النتائج التى خرج بها والتى 


يعتبرها بعض المؤرخين من بين الاسباب 
غيرالمباشرة لاندلاع الحرب العالمية 
اللانية, بل هناك من یقول |ن ما یحدث 
فى الشرق الأوسط حاليًا وما حدث فى 
جنوب أوروبا خلال عقد التسعينيات من 
القسرن الماضى يعتبر من ننائج ذلك 
المؤتمر. 

قسدم الرئيس الأمريكى ودرو 
ويلسون إلى المؤتمر برؤية طوباوية 
العالم جديد يسوده السلام ويجرى من 








خلال إعطاء الشعوب المقهورة حق 
تقريرالمصير. 

تمامًا عن تلك الأحلام, فقد أصرت فرنسا 
على روح الانتقام من المانيا والتى اعتبرت 
بدورها ان ما يحاول المؤتمر فرضه عليها 





فقدته من أراض وكرامة لفرئسا. ورغم 
محاولات البريطانيين والأمريكيين إقناع 
فرنسا بالتراجع عن بعض شروطها 
التعجيزية ضد المانيا إلالنها أصرت 
الينتهى المؤتمرء وقد خسرت فيه الانيا 
کراستها: بل جزء! من سیادتها: وفي 
الوقت نفسه لم يعر المؤتمر اهتمامًا كبيرا 
المطالب الدول المقهورة الواقعة تحت 
الحماية البربطائية والحماية الفرنسیة. 
بل ان الرئيس الأمريكى نفسه افتنع 
بوجهة نظر بریطانیا مدلا فیما یتعلق 
پاحتلالها لصر. 

وحستی الفكرة الطصوحا لویلسون 
بإنشاء عصبة الأمم لم تحظ بموافقة 
الكونجرس الأمريكى: كما أنها حملت منذ 
بدايتها بذور فنائها. فقد كانت منتدى 
للدول القويةء ولذلك لم تستطع أن تفعل 
شیگا عندما غزت إيطاليا الحبشة وفلل 
العالم بتفرج على وحشية جيش 
موسولينى ضد الأحباش. 





ooo 


Muhammed Ali's Greatest 
Fight: Cassius Clay vs the United 
States of America 


العدد الرابع والثلاثون. توفمير ٠:1‏ "ام 


موجرة 


(أعظم معارك محمد على : كاسيوس 
کلای ضد الولابات التحدة الامريكبة) 

Howard L Bingham and 

Max wallace 

Robsons Books, 2001, £16.95 









بتحدث الکتاب عن معركة واحدة من 
معارك الملاكم الأسطورى محمد على 
كلاى. هذه المعركة لم تكن داخل حلبة 
الملاكمة مثل معاركه الأخرى. لكنها كانت 
أمام بساحات المحاكم وضد السلطات 
الأمريكية ذاتها. فقد رفض محمد على فى 
عام 1157 أن ينضم للخدمة العسكرية 
اللقتال فى فيتنام قائلاً إن ضميره لا 
يسمح له بقتال اناس لايعرفهم ولم 
بتعرضواله بای اذی, ثم انه لا یصرف 
حتی آبن نقع فیتنام, 

هذا الموقف غير العادى من جائب 
ملاكم أسود اعتنق الإسلام وكان قد بدأ 
بسير على طلريق النجومية والشهرة 
حرك الجميع ضد كلاى. ووجد محمد على 
نفسه معزولاً. حيث لم تقف أى وسيلة 
إعلام تقريبًا معه. 

وكماكتب محمد على بعد ذلك 
بسئوات. فإنه لم بكن يعرف كيف يواجه 
الموقف الذى اصبح من خلاله عدوا 
للمؤسستبن السياسية والرياضية فى 
أمريكا. لكن النصر المعنوى لمحمد على 
جاء عبن طريق داعية الحقوق المدنية 
الأمريكية مارتن لونركنج الذی امتدح 





الشهوة وتخلى عن ملاب الدولارات من 
اجل آن یقف الوقف الأی بحتمه علیه 
ضمیره. 

وفی ۸ مایو +۱۹3 تم توجیه الاتهام 
إلى محمد على من جانب هيئة محلفين 
فى هيوستن وکان عددهم ۲۱ محلفا 
بینهم اسود واحد فقط. وخلال فرة 
محاكعته التى استمرت دليثة شهر يونوو 
مورست ضغوط شديدة على الملاكم 
الشهير الذى رد على ذلك قائلً: فى حلية. 
الملاكمة اتطلع للفوز فى معركة نظيفة: أما 
فى الحرب فإن الهدف هو القتل واستمرار 
قتل الناس الأبرياء. لقد قيل إن أسامى 
بديلين السجن أو الذهاب للجيش. لكننى 
اقول إن هناك بديلاً ثالئا وهو العدالة 
التى لو سادت فلن يكون هناك سجن أو 
انضمام للجيش. 

وكان محمد على قى اعماق نقسه 
يتوقع أن يصدر ضده حكم بالسجن 








واعد نفسه لذلك. وبالفعل لم یخپ نلنه؛ 
فاد صدر فده حکم بالسچن لدة ۰ 
سنوات وغراسة عشرة آلاف دولار. نم 
کان الفرار الاشد قسوة والذی اعتبره 
کشبرون اسوا من السجن, وهو مصادرة 
جواز سفر محعد علی کلای. لقد کان علی 
محمد على أن يستائف ضد الحكم 
بالسجن لکن نزع جواز سفره کان بعنی 
منعه من السفر وتحطيم مستقبله فى 
الملاكمة بعد أن كان قد تم منعه من 
ممارستها داخل الولايات المتحدة. 
وكان رد محمد على على كل ذلك 
هو.. لقد تخلیت عن لقبی کب للعالم 
فى الملاكمسة وعن ثروتى وربما عن 





معتقداتهم الدينية وأنا واثق اننى 
سانجح فی هذا الاختبار. وهو بالفعل ما 
تحقق بعد ذلك. 

ooo 


Mo Mowlam: The Biography 
(مومولام: سيرة ذائية)‎ 

Julia Langdon 

Warmer, 2001, 322PP, £ 7.99 





تمثل الوزيرة العمالية البريطانية 
السابقة مومولام التى شغلت منصبى 
وزيرة شئون أبرلشدا ثم وزيرة ششون 
مجلس الوزراء فى حكومة رئيس الوزراء 
البريطانى تونى بلير الأولى حالة خاصة 
خاصة من حزب العمال. 

فمومولام كانت لديها شعبية كاسحة 
بین صفوف اعضاء حزب العمال وبين 
المواطنين العاديين لكنها لم تكن تتمتع 
بمثل تلك الشعبية بين موظفى الحكومة 
خاصة الكبار منهم الذين يلون فى 
مواقعهم بينما تتغير الحكومات 
وتتعاقب. وهذا كان أحد أسباب مازق 
مومولام. الأمرالآخر أنها لم تكن سياسية 
أودبلوماسية فقد ظلت سنوات طويلة من 
حياتها السياسية فى المعارضة. لذلك 
عندما وصلت دلوزارة عام ۱۹۹۷ مع 





صراحتها وجراتها غبر العادية. الامر 
الذی جلب علیها انتقادا. اصة 
من العاملین داخل وزارتها. واتهمها 
البروتستانت فى ابرلا الشمائية بانها 





نقلها الی وزارة ششون مجلس الوزراء 
التى لم تجد نفسها فيها على الإطلاق. 
فهى سيدة تحب الحركة والتعامل مع 
الجماهير. لذلك قررت انها سوف تعتزل 
السياسة مع الانتخابات البرلمانية فى 
يونيو الماضى وهو بالفعل ما حدث. 





ooo 


Egypt: Civilization in the Sands 
(مصر.. حضارة فی الرمال)‎ 

Pauline and Philippe de 

Flers 

Distributed by the AUC Press. 

460PP., LE. 150 





مئذ ما قبل التاريخ.امتدت حضارة 
مصر الفرعونية إلى خارج نطاق ولدى 
النیل ووصلت الی الناطق التی تحسیط 
بالوادى سواء كان يقطنها البسدواو 
المزارعون أو جماعات الصيد والقنص. 
وترك المصريون فى هذه المناطق اثارا 
عفليمة مازال الباحثون وعلماء المصريات 

وهذا الكتاب يطرق بابًا جديدًا نوعًا 
ماء فهو بتحدث عن اصول غبر معروفة 
للحضارة الصرية. وهی اصول موجودة 
على حافة الصحراء. والجزء الأول من 


الكتاب يأخذنا فى رحلة عبر عديد من 











الواحات تمتد من الشمال للجنوب. فمن 
سيوة البعيدة ذات الملامح الاسطورية إلى 
الواحات البحرية بمومياواتها الذهبية 
إلى الفرافرة على حدود الصصحراء إلى 
الداخلة التى تعتبر البوابة المؤدية 





الكتاب إنها كانت منفى؛ كما أنها البوابة 





آما الجزء الشانى من الكتاب. فإنه 
يتناول ما يصفه بببئة معادية ومخيفة. 
وهی الصحراء ذاتها التی تتالف من 
خلیط «ن الرمال والصخور, لکن من خلال 
صور رائعة التقطها المؤلفان لهذه 
الصحراء المصرية. وحديتهما عن علاقتها 
بالحضارة الفرعونية, تتحول هذه 
الصحراءالی شیء محبب للفاری: 


| 
تتحيز للكانوليك ضدهم وقاطعها كثير 
من الزعماء البروتست‌انت لجرد آنها 
تجرأت وانتفدت سلوکهم وسوانفهم 
السياسية. وعندها لم يجد بلير مقر من 


همه 





قاری 





.تاريخ فلسطين فى أواخر العهد العثمائى 
عادل متاع 
بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطيئية. 
.۲ 

يعالج هذا الكتاب ناريخ فلسطين خلال 
المرحلة الانتقالية منذ وفاة السلطان 
العثمانى سليم الثائى حتى أواخر القرن 
السابع عشرثم فى مراحل التوسع 
الأوروبى والائدماج فى النفلام الاقتصادى 
العالمى. ويتابع الكتاب في تلك المراحل 
الخاريخ السياسى والاقتصادى والاجتماعى 


ممه 
جماعة الأهالى.. منشؤها. عقيدتهاء 


ودورها فى السياسة العراقية 

ملفر عبد الله الامين 

عمان: الژسسة العربية الدراسات والنشو. 
.۳ 

هذا الكناب فى الاصل دراسة جامعية. 
ال بها المؤلف درجة الماجستير عام 141/4 
من جامعة درهام البريطانية. وهى تبحث 
فی نشاة جماعة الاهالی بین عامی ۱۹۳۲ 
و۱۹4 وهذه الجماعة لم تكن حزبًا 
سياسيًا بالمعنى الدقيق وإنما تجمغا لأقراد 
ذوىآراء وميول واتجامات متشابهة 
يجمعهم مااتفقواعلى تسميته 
بالديمقراطية الاجتماعية أو الشعبية 
ولعبوا دورًا فاعلاً فى النضال ضد المحتل 
البريطانى وسلطة الانتداب. 


بروتوس مازال حها 
بدر عبد اللك 
دمشق: دار الدی, ۲۰۰۱ 

يحلل المؤلف شاهرة الافتيالات 
السياسية تاربخبًا ويقدم أمثلة على 
وجودها منذ بدء الخليقة وشهدتها جميع 
الحضارات من يونانية وبابلية وفرعونية 
وغيرها مفسرًا أسبابها الفكرية 
والاجتماعية. ويقدم أشهر عملبات الاغتبال 
فى العالم, 


دستورفى سندوق القمامة 
صلاح میسی 
الشامرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق 
الانسان, ۲۰۰۱ 

يشرح المؤلف قصة دستور ١404‏ الذى 
أهملته ثورة يوليو ١401‏ والظروف 
السياسية التى أدت إلى تجاهله بعد 
إعداده. ويتضمن الكتاب وثيفة مسودة 
اللدستور عثرعليها المؤلف فى سلال ونائق 
مهملة؛ وهو ما يركز علیه الستشار عوض 
المر رئيس المحكمة الدستورية العليا 
السابق فى تفديمه للكتاب 





Christians and Jews in the Ottoman 
Arab World. The Roots of Sectar- 
ianism 


(المسيحيون واليهود فى العالم العربى 





قتراءات جديدة 





العنمانی: جذور الذهبیة) 
Bruce Masters‏ 

Combridge UP, 2001, OPP, £ 35.55‏ 
یبسحث الولف تاریخ السیحیین 
واليهود فى الأقاليم العربية من 
الإمبراطورية العشمانية, وكيفية تطور 








عشر كان المجتمع تحكمه الهوية الدينية 
بحيث عاش غير المسلمين داخل هيراركية 
تقيمها الشريعة الإسلامية. آما فى القرن 
التاسع عشر وتجاوبا مع التانیرات 
الفربية فقد حدث تحول جذری, اذ قام 
صراع بين المسلمين والمسيحيين في 
مختلف ارجاء الامبراطورية متحديًا 
نلهپرارکية التقليدية. ذلك الصراع هو 
الذی حسدد مظامر التسوتر فی الخطاب 
القومى والدينى الذى ساد فى الدول 
العريية التى تاسست على انقاض 
الامبراطورية بعد الاستقلال. 


A Ilixtory of Ianer Asia 
(تاريخ آسيا الداخلية)‎ 
Svat Soucek 
Camhuidge, 2000, 184PP., £ 16.95 (pb) 
مقدمة قصيرة ويسيرة فى تاريخ آسيا‎ 
الداخلية أوآسيا الوسطى. فمنذ سقوط‎ 
الاتحاد السوفیتی وتفککه عام ۱۹۹۱ تجدد‎ 
الاهتمام بتلك الجمهوريات التی انبشقت‎ 
عنه. والتى تثير قضايا سياسية ودينية‎ 
واقتصادية وثقافية مختلفة.‎ 
هذا الكتاب يروى تاريخ السبع دول‎ 
التی شعسرف الیسوم باوزبکستسان‎ 
وکازاخستان وکیرجیستان وطاجیکستان‎ 
وترکمانستان ومنفولیا وستیکانج: وذلك‎ 
منذ آن دخلها الإسلام عبر مختلف سلالات‎ 
الحكم التى تعاقبت عليها. وإلى أن‎ 
تعرضت للغزو الروسی, الکتاب یحتوی‎ 
۰ علی خرائط وجداول زمنية تور‎ 





man 
The War for Palestine: Rewriting the 
Iistory of 1948 
(الحرب من أجل فلسطين: إعادة كتابة‎ 
015144 تاريخ‎ 
Avi Shlaim, Eugen Rogan (editors) 
Edward Said (aferword) 
Cambridge, 2001, 2S6PP., £13.95 
مجموعة من كبار المحللين ينتمون‎ 
لتوجهات متباينة يقدم كل منهم إعادة نظر‎ 
فی تاریخ حره ۸ معتمدين على‎ 





يشارك رشيد خالدى بفصل عن اسباب 
فشل الفلسطینیین فی عام ۰۱۹4۸ ويكتب 
بنى موريس عن الخروج الفلسطینی عام 
۸ ثم تكتب ليلا بارسونزعن علاقة 
الدروز بمولد إسرائيل. ويشارك تشارلز 
تريب بفصل عن العراق وحرب 48.. كيف 
كانت مرآة عاكسة لاضطراب النظام 
العراقى فى ذلك الوقت. ويكتب فواز 
چرجس عن موقف مصر من حرب ۱۹4۸ 
بين الصراع الداخلى وطموحاتها الإقليمية. 


وفی ختام الكتاب يقدم إدوارد سعيد مقالاً 
عن نتائج تلك الحرب الفاصلة. 


A Broken Trust : Herbert Samuel, Zi 
unix and the Palatlnlans 
(هیربرت صموئيل والصهيونية‎ 
والفنسطينيون)‎ 
Sahar Huneidi 
Foreword by Walid Khalidi 
1B. Tauris, 2001, 348PP 
شغل میربرت صموئیل منصب اول‎ 
بریطانی فی ظسطین فی‎ 
انناء وقوع‎ ۲ 
فلسطین تحت الانتداب البریطانی؛ وهو‎ 
یعتبرایضا شانی بهودی بعد دزرائیلی‎ 
یشغل متل هذا النصب الرفبع فی تاريخ‎ 
. الحكومة البربطائية‎ 
وفى خصوصية الصراع الصهيوني‎ 
الفلسطينى اعتبرالمؤرخون البريطانيون‎ 
التقلیدیون آن موقف هربرت صموئیل کان‎ 
حیادیا وغير منحاز فى إدارة هذا الصراع.‎ 
ولکن فی هذه الدراسة الوثاتفية تؤكد سحر‎ 
هنيدى عكس هذا المفهوم. وتبين أن كل‎ 








التی 
كانت مصدعة على تهيئة الوضع لقيام دولة 
يهودية كاملة فى أرض فلسطین: 








الطبقات الكبير لابن سعد 
تحقیق: علی عمر 
القاهرة: مکتبة الخاتچی, ۲۰۰۱ 

اول طبعة کاملة للکتاب فی ۱۱ جزءٌا 
الواحد من أبرز مؤرخى القسرن الثالث 
الهچری الذی جاب حواضر عديدة بظب 
العلم من شيوخها فزار الكوقة ومكة المكرمة 





بيروت: رياض الريس للنشر. *٠‏ * ؟ 

حول حياة هذا العالم العراقى الذى درس 
علی بعض کبار عصره کالطبری وابن درید 
وابو بکرلرازی, وقد ترك كتابين شهيرين 
هماء: بأ مدرو لعي و یبور 
و«كتاب التنبيه والإشراف». والزلف بقدمه 
بوصفه ممثلاً لمعارف عصره وقرنه العاشر. 











بية وتعليم ٠“‏ 


The Art of Teaching Reading 
(فن تعليم القراءة)‎ 
Lucey McCormick Calkins 
Peter Cunningham (Photographer) 
Longman, 2000, 580, 5 36.00 


مرجع مفيد للمدرسين والمعلمين. يقدم 
مجموعة كبيرة من مبادئ وطرق تدريس 
القراءة فى الفصول الدراسيةء ويبستعين 
بامئلة عملية عديدة. مؤلفة الكتاب استاذ 
المقسررات والتدريس فى كلية المعلمينٍ 
بجامعة کولومبیا, ولها سلسلة من الکتب 
الشهيرة فى هذا المجال. 
اه 


Thinking Skills and Early Childhood 
Education 





(مهارات التفكير والتعلم فى الطفولة 
المبكرة) 

Patrick Costello 

David Fulton Pub., 2000, 1GOpp., £16.00 

يقيم المؤلف أعداف التعليم فى الطفولة 

المبكرة ويركز على تنمية المهارات الفكرية, 


المهارات فى الأطفال من خلال تدريس قضايا 
شخصية واجتماعبة واخلاقبة للاطفال 
الصغار. 





* خوائط »۶ 





Cairo Maps 2002: The Practical Guide 
(خرائط القاهرة ۲۰۰۲: الدلیل العملی)‎ 
The American Univercily in Cairo Press, 
2001, S2PP., LE 20 


الطبعة الثالثة بعد المراجعة من الكتيب 





والذى يحتوى على مجموعة من الخرائط 
التى توضح أهم أحياء وشوارع القاهرة. 
تحتوى هذه الطبعة على سبع وثلائين 
خريطة وفهرس باسماء الشوارع ومواقعها 
وفهرس بمواقع بعض الوزارات والمكاتب 
الحكومية ومحطات مترو الانفاق وقاعات 
الفنون والمراكز الثقافية والسفارات وبعض 
الاندية الرياضية والمستشفبات والفنادق. 

آما الخرائط نفسها فمقسمة حسب 
الأحياء ومبين علیها اسماء الشوارع ونضم 
أحياء وسط المدينة والعتبة والقاهرة 
الإسلامية والزمالك والمهندسين والدقى 
وجاردن سیتی والنیل والجيزة وللعادی 
ومصر الجديدة وسدینة نصر وشبرا 
والعياسية ورمسيس. 





** رواية وأدب *۶ 


آجملهن 
عبد السلام العجيلى 
بيروت: رياض الريس للنشرء ١١١‏ 

رواية جديدة تحکی قصة شاب عربی 
يزور النمسا للمرة الأولى ويلتقى بالفتاة 
التى يراها أجملهن, ومن خلالها يتعرف 
علی عقلية الراة الاوروبية واهتساساتها 
وطرانقها فی التعبیر عن ذاتهاء ویفارن بين 
موروثه الثقافى والمعرفى والإنساني, وما 
تعبر عنه هذه الفتاة. 


العدد الرایع والشلاشرن. نوقعبر ۲۰۰۱م 


الخلوة الملكية 
انطوان الدویهی 
بیروت :دار النهار» ۲۰۰۱ 

نص جديد لمؤلفه بعد أربعة نصوص 
سابقة هی کتاب الحالة وحديقة العجز 
ورتبة الغياب وهو فى معظمه يسبح في 
أجواء الحنين إلى الجذور والأصول رافضًا 
مفردات الهجر والغياب والغربة. 


برارى الخراب 
على عبد الله سعيد 
دمشق: دارآرام, ١‏ 
يسعى المؤلف إلى تفكيك اللحظة 
الراهنة والانتقال بمسارها متابمًا اضطرابه. 
الذى يشى باضطراب العصر كله. ويبقى 
هو مجرد شاهد ومراقب لحياة تتهاوى منذ 
موت الأب فى واحدة من الحروب 


حياة ٩۹(‏ قصة قصيرة جدا) 
حیاة ابر ناضل 
بيروت: رياض الريس للنشر 

مجموعة قصصية ترصد حياة امراة 
منذ الطفولة وحتی النضج عبر 44 قصة 
قصيرة جذًا لاتتجاوز أكبرها العشرة 
أسطرء وهى قصص تشبه المذكرات تبدا من 
طفولة المؤلفة ببراءتها وسذاجتها إلى 
المراهقة فالنضع وانعكاس الاحسداث 
الجسام مثل الحرب الأهلية فى لبنان على 
الصبية فى كل مرحلة. 








القامرة؛ دار الهلال, ۲۰۰۱ 

اعتمد الولف البطل او الحادثة سحورّا 
الإبداع مشاهده أو متوالباته. ليرسم عالما 
'قصصيًانريًا بالتضاريس النفسية 
والاجتماعية. وابطاله منطلقين يتصرفون 
بحرية وجرلة والولف بتتبعهم ویرصد. 
سلوکهم بحيادية آقرب الی التسجيلية 


لصف عین 





۳۰۰ 
رواية قصيرة تعتمد على جملة سردية 
قصيرة تعتمد اسامنا علی اسلوب استعادة 
اماضی او الفلاش باك؛ وتجری بنافی 
اجواء معاصرة احداث سياسية عربية 
مؤثرة مثل الغزو العرافی للکویت وآثاره 
الانعطافية الهائلة على الأوضاع فى 
المتطقة. 


Malfa Life 

(نصف حیاق) 
V.S. Naipaul‏ 
Picador, 2001. 224PP, £15.99‏ 
أحدث رواية صدرت للكاتب الهندى 
الاصل فيديا نايبول الحاصل على جائزة 
نوبل للآداب للعام الحالى. وهى تعد 
نموذجّا للطابع الذی میز معظم اعسال 


العدد الرلبع والثلاثون.نوفمير ۲۰۰۱+ 


قسسراءات جدة 





نايبول السابقة. فهى تحتوى على مزيج من 
السيرة الذاتية والقصصية فى مجال البحث 
داخل العوالم المنصفة والشخصيات 
المحطمة لهؤلاء الأفراد الذين نشاوا فى 
مستعمرات بريطانيا نائية ثم سافروا لتلقى 
العلم فى العاصمة البريطائية فى مرحلة ما 
بعد التحرر من الاستعمار. 





استراتیچیة المونة 


روبرت فروس 
تعریب: ایراهیم یحبی الشهابی 
گریاض: مکتبة لعبیکان, ۲۰۰۱ 

بقدم الکاتب سبلً للتعاطی مع العودا: 
بوصفها تعبيرًا عن مرحلة تاريخية من 
تعطور البشرية: محاولاً إظهار النتائج 
الإيجابية والسلبية وما تواجهه الشركات 
العالمبة من تحدبات تنافسية كبرى. 
ویعرض کتاب ضمن سیافه العام 
اللتداعيات الاقتصادية فى المنطقة الأسيوية 
وآثارها على العالم وارتباط ماجرى 
بالعولة. 


uns 
الأسطورة والسهيونيةوالانتفاضة‎ 


فن 
القاهرة: میریت للنشر والعلومات. ۲۰۰۱ 
يهدف الكتاب إلى تحلیل اشکال 
الخطاب الصهيونى وتقده لكشف ما 
بتضمته من اکاذیب وتلفیق, ومو بحلل 
ضمن فصول الکتاب شهادات للقفین عرب. 
حول رؤيتهم لمستقبل الصراع. وبين هؤلاء 
عبد الوهاب المسيرى. وأحمد صدقى 
الدجانی, ومحمود عباس, وقدری حفنی: 
ومحمد السید سعید. وعلی اوملیل. وسحمد 
الرمیحی. والصادق الهدی. وآخرین. 


الخيار التووى فى الشرق الأوسط 
بیروت: مرکز دراسات الوحدة الصربية. 
۲ 


يضم الكتاب أعمال الندوة التى نظمها 
مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط. 
وهو بتضمن مساهسات علماء باحشین 
وخبراء فى هذا الجال. وقد انصبت الجهود 
اساسا على دعم مبادرات لإخلاء منطقة 
الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. 
وفرض عقوبات على الدول التى ترفض 
الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الاسلحة 
النووبة وإخضاع منشآتها للتفتيش. 





بم رد هه که اسان 
وازمته الکبری «القضیة الظسطينية. 


والصراع علی الارض الحتدة وسوقع. 


الانتغاضة الباسلة داخل هذا الصراع, لکن 
الرزية الاشمل کما تقدمها الدراسات تعطی 
آهمية اکیر للمشكلات السكانية والتنموية 
فى الوطن العربى. وتخستص احسدی 
الدراسات بسكان فلسطين وإمكانيات 
تطویر الانتفاضة وتعزیز مکاسبها: فیما 
ترکز دراسة ثالثة على المجتمع الإسرائيلى 
بتكوينه الديموجرافى ومواقفه العدائية 
واهدافه التوسعیة. 
man‏ 


Globalization and the Politics of De- 
velopment İn the Middle East 
(العولة وسیاسات التنمية فى الشرق‎ 
الاوسط)‎ 
Clement M. Henry and Robert 
Springborg 
Cambridge Up, 2001, 246PP, £12. 
يبحث المؤلفان موقف الدول المختلفة فى‎ 
الشرق الاوسط من التهديدات والفرص النى‎ 
تقدمها قوى العولمة فى العالم المعاصر.‎ 
ویتم التناول من خلال تحليل الهياكل‎ 
الحکومية وهیاکل الجتمع الدنی والظلم‎ 
المانبة فى البلاد القى بتم دراسقتها.‎ 
ویتوصل الولفان الی حکم عام مضمونه ان‎ 








هی الخیمة الأخری.. صفحات من الذاكرة 
طلال ناجی 
بیروت: دار الرواد, ۲۰۰۱ 

فصول من مذكرات نائب الأمين العام 
من الطفولة حيث شهد الإرهاصات الأولى 
لاغتصاب الأرض وانتهاك الحقوق 
الفلسطينيسة وتخريب الديار وتحويل 
الشعب الفلسطينى إلى لاجئ خارج أرضه 
آو غسریب فسوقسهاء ثم یواصلها 
بالانعطافات الهمة من ایلول الاسود فى 
الاردن والحرب الاهلية اللبنانية وعملية 
اجتیاح بیروت. عارضْا للعلاقات مع 
الانلمة العربية والخلافات بین التنظیمات 
الثورية ذاتها. 


san 


ماری عچمی 
میشال جحا 
بیروت: ریاض الریس للنشر, ۲۰۰۱ 

كتاب عن الرائدة النسائية التى ساهمت 
فی الطالبة بحقوق الرلة فى التعليم 
والعمل ضمن قواعد الاخلاق الفاضلة. 
يتضلول الكتاب سسيرة حياتها ومغاركها 
ونجاحاتها ونضالها ضمن كوكبة اخرى 
من الناضسلات السوريات وان بزتون 
ماری بوصفها آديبة صاحية اسلوب 
رفیع. 


Frantz Fanon: A Biography 
(فرانتز فانون؛ سيرة حياة)‎ 
David Macey 
New York: Picador, 2001, 640pp.. 
$ 4000 
شکلت کنابات فرانتز فانون نبض‎ 
الشوار من أبناء العالم الشالث فی صراعهم‎ 
ضد الاستعمار الأوروبى. والسود فى‎ 
مقاومتهم للاضطهاد العنصرى فى عقود‎ 
الضمسینیات والستینیات والسبعینیات‎ 
من القرن العشرین. ولم یکن کتاب فانون‎ 
الاشسهر «البالسون فی اارض» مرجفا‎ 
للشعارات الثورية فحسب؛ ولكنه كان‎ 
بمشابة دلیل عملی لکل ثاثر. بصینه علی‎ 
التخلص من العجز إزاء المستبدين الأقوياء‎ 
ويزوده بالشجاعة والثقة بالقدرة على‎ 
التحرر من خلال استخدام العثف المسلح.‎ 
وهذا الكتاب يقدم ترجمة لحباة فانون‎ 
القصیرة- حیث توفی بعرض اللوكيميا,‎ 
وهو بعد فى السادسة والشلالين فبركز على‎ 
لفولته وتعلیمه وعطه کطبیب نفسی ثم‎ 
الفترة الكبيرة التى أمضاها فى الجزائر‎ 
وتونس. حيث لعب دورًا بارزًا فى‎ 














المقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسى 
وكان تقريبًا ا متحدث باسم الثورة 
الجزائرية. 
عدنان الصائخ 
قسوید: دار لنفی, ۲۰۰۱ 

دیوان بضم ۷۲ قصيدة تعتسد علی 


التکشیف واقتناص اللحفلات الشصریة 
الخاطفة هاجسها النفی والوطن والعزف 
علی نوتار الخربة وهمومها والحنین الدالم 
اللوطن. 


ببررت: دار الهادى. ۲۰۰۱ 

دیوان واحسد لاخسوین تواسین وهی 
التجربة النانية لهما بعد دیوانهما ااول 
لاخوين يكتبان الشعر برؤية ولغة ومشاعر 
متطايقة. تستند فى مجعلها إلى معرفة 
فقهية أساسية وإبحار فى علوم القرآن 
والتراث البلاغى والشعبى. 











صحافة وسياسة؛ سورية فى القرن العشرين 
تصوح بابیل 
یروت دار ریاض الریس. ۱ 





فى التاريخ السورى امعاصرء بعضها مثلث 
انعطافات مهمة فى مسار سورية مثل 
الانقلابات العسكرية. برؤية مراقب ومتابع 
للحدث من داخله. 


۹ وجهات نظر 


مد خل إلى الإخراج الصحشى 
سعيد الغريب النجار 
الفاهرة: الدار اللصربة اللبنانية. ۲۰۰۱ 
يدرس المؤلف الشخصية الإخراجية 
للصحف الصادرة فى مصر واستخدامها 
اللعناصر الطبوغرافية لتاكيد أسلوبها المميز 
خصوصا بعد ما دخلت الصدف المصرية 
عصر التكنولوجيا الرقمية مما أتاح آسام 
المخرجين الصحفيين معالجات عديدة 
ومتنوعة للعناصر الجرافيكية. ويسد 
الکتاب ذفرة مهمة فی مجال الاراسات 
الإعلامية. 








*" طب وعلوم ** 





الحجامة الحديثة 
هيلينا عبد الل 
اترجمة: محمد فكرى أنور 
القاهرة مكتبة مدبولي. ٠09‏ 

يعرف الناس فى متملقة الخليج مطلريقة. 
الحجامة فى العلاج. والتى تعتمد على 
شغط الدم الفاسد من مواضع معينة فى 
الجسم لتخليص الجسم منه. لكن المؤلفة 
تنصح في ٠حجامتها‏ الحديثة . بضرورة 
التعرف على نقاط الوخز وعلى الخطوط 
العصبية؛ ومواضع مرور هذه الخطوط فى 
كل أجزاء جسمنا. 





القولون العصبی مرض العصر 
حسن فکری متصور 
الفاهرة: دار الفرآن 

۰ نصيحة یقدمها الولف للوقاية من 
آسراض القولون التی یشکو منها سلابین 
البشر والتى تعود فى معظمها إلى أسباب 
نفسية وعصبية. والمؤلف طبيب متخصص 
بقدم نصائحه ليس فقط لكيفية المقاومة 
والوقاية التی هی خیر من الصلاج. ولکن 
ایفتا لطرق العلاج واهم الوصفات 
الطبيعية. وکذلك الاعشاب التی تفید فی 
علاج آمراض القولون والبلهارسیا والأمیبا 
وغیرها. 


تکنولوجیا السکر وا لحلوی 
اپراهیم محمد حسن 
لقاهرة؛ دار الفجر, ۲۰۰۱ 

يتناول المؤلف عير أربعة أبواب 
موضوعات تتصل جميعًا بصناعة السكر 
وانتساج الشسیکولاتة والواد الضام 
المستخدمة فى صناعة الحلوى وأحدث 
التكنونوجيات التى دخلت إلى هذه 








The Mysteries Within: A Surgeon Re- 

ects on Medical Myths 

(الأنغاز التى فى الداخل: أفكار جسراح 
عن الخرافات الطبية) 

Sherwin Nuland 

Simon & Schuster, 2000.286PP.. $ 24.00 


المؤلف جراح مخضرم وصاحب 





قسراءات ج ديدة 





مولفات عديدة تمزج ما بين الطب والعلم 
والثقافة والتاريخ. وفى هذا الكتاب يروى 
لنا نيولاند كيف أن الخيال الشعبى فى 
القدم كان يشخص أعضاء الجسم مثل 
القلب والمعدة والطحال والكبد. وكآن لكل 
عضو من هذه الاعضاء شخصية مستفلة, 
ومن خلال قراءته للتاريخ الطبى الغربى 

ن لاند کیف آترت هذه الخرافات 
بيات العلببة لمدة طويلة من 











الشعر والفكر.. أدونيس تموذجا 

وائل غائی 

التامرة: الهينة الصرية العامة للکناپ, ۲۰۰۱ 
بقدم المؤلف إعادة قراءة لإنتاج ادوئيس 

الشعری الذی تعیز بارتباطه الواضح 

بالسياحات الفكرية والفلسفية. وهذه هی 

أول دراسة فلسفية عن تجربة آدوئيس 

الفكرية وإنجازه الشعرى. 


الفرب والاسلام 
رسول محمد رسول 
عمان: اللؤسسة العربية للدراسات والنشر ٠‏ 
۲ 

٠‏ عن تقظرة الغرب العدائية للإسلام وهی 





المؤلف يحلل هذه العسلاقة وجذورها 


الناريخية وكيفية تعديلها لخدمة 
الإنسانية والإنسان. 
unm‏ 
عمانم وطرابیش 
سمید اللاوندى 
القاهرة: دار انهی مصوء ۲۰:۱ 
يلفى المؤلف أضواء على عدد من كبار 


المفكرين والأدباء المصربين الذين عاشوا فى 
باريس حيث التقى بعدد من اصدقائهم 
ومعارقهم وكثبرين ممن اقتربوا منهم 
وتعرف على الأماكن التى كانوا یرتادونها, 
وكيف کان وقع الحضارة الفربية علیهم. 
من هؤلاء الإمام محمد عبده. والفقيه 
الدستووى عبد الرزاق السنهورى. وتوفيق 
الحكيم» وسلامة موسى. وطلعت حرب. 
ومصطفی کامل. وآخرون. 





فلسنة الثقافة 
مصطفی النشار 
القاهرة: دار قياء. 1 

الاتنفصل الثقافة السائدة قى مجتمع ما 
عن أنماطه الإنتاجية والتوجهات السائدة 
فيه ذات الطبيعة التقدمية أو الأصولية. 
وهوما بمنح هذه الثقافة فلسفة ما تقود 
المجتمع نحو مزيد من التقدم والرفاهية 
والتعاطى مع معطيات العصر آو تتزلق به 
القهقری, هذا بعض سا یناقشه الزلف فی 
کتابه. 


معارك من أجل الأنسنة فى السياقات 
الاسلامية 
محمد أركون 
تعريب: هاشم صالح 
بیروت: دار قساقی: ۲۰۰۱ 

بتحدث الکتاب عن آسباب ضمور الفکر 
الفلسفى العقلانى فى الساحة الإسلامية 
منذ انهيار الحضارة الإسلامية فى القرن 
الشالث عشر, ويسلط المؤلف الضوء على 
وجود تبار تنویری ذی حس إنسانى فى 
القرنین الشالث والرابع للهسجرة بشکل 
خاص تفاعل بقوة مع التبارات الفلسفية 
قافاد منها واضاف إليها. 


ياقلبى لاتعزن 
سبری المسکری 
القاهرة: الدار الصرية 

مجموعة من الكتابات التى نشرها 
المؤلف فى عدة صحف ودوريات مصرية 
وبعضها يتناول أعمالاً نقدية لأعمال عدد 
من الادباء مثل مارکیز وطاهر بن جلون 
ومحمد ابو دومة وأندریه شدید والطاهر 
وطار وآخرین. 








** دینی‎ <a" 





أحكام المرأة بين الاجتهاد والتقليد 
شيماء الصراف 
باریس:دار قفلم. ۲۰۰۱ 

نقارن اللفة بین الشريعة والفقه 
والقانون والاجناع فى تناول كل منها 
القضية المرأة, وهى تنتهى إلى أن على 
المراة دورا بالغ الإهمية فى تاكيد ذاتها 
بحدًا عن حقوقها بين اجتهادات هؤلاء 
جميعًا. 


عزیز سباهی 
دمشق: دار للدی: ۰۱ 

هذه هی الدراسة وی باه ادعب 
عن هذه الجماعة (الطائفة) التی نشات 
وادی الرافدين قبل ظهور المسيحية. 
والمؤلف يبحث فى أصول هذه الجماعة 
وآنارها وعلاقاتها بجيرانها فى فترة 
وجودهاء 





الدورالترپوی والاجتماعی للمسچد. 
أساتذة من جامعة الازهر 
الرباط: منظمة الايسيسيكو ۲۰۰۱ 

يتشاول الكتاب فى خمسة فصول 
مكانة المسجد والأسس التربوية للدعوة 
الإسلامية فى المسجد والادوار 
الاجتساعية للسسجد والرها فی تنمية. 
الجتمع ویتبعها بسرض لنساذج من 
الساجد التی لحبت هذا الدور وبختتم 
بسیل الافادة من السجد فی وقتنا الحاضر 
التنمية المجتمع. 





حواء من الخلق إلى البعث 
القامرة: دار الخيال. ۲۰۰۱ 

دراسة فى النصوص الدينية المقدسة 
عن الإنسسان وتطوره وقصة خلق حواء 
والاختلافات بين المحكى والمتوارث من 
ناحية والنص الدينى من ناحية ثانية, 
والفروق كذلك فى المفاهيم حول المراة فى 
الديانات السماوية الكبرى. 

mun 


خالد وعمر 

کلاوس کلیر 

ترجمة :محمد جديد 

دمشق: دار تدمس للتشر والتوزیع. ۲٠٠۱‏ 
رسالة دكتوراه حصل بها الباحث على 

الدرجة من جامعة برلين الحرة عام ۱۹۹۸ء 

ويضم ثمانية فصول تقدم سيرة موجزة 

لخالد بن الولید والعلاقة بینه وبین آمیر 

الژمنین عمر بن الخطاب وسوافف النزاع 

ينما والکتاب سعی او اعادة فهم لبعض 

الكتابات التى تناولت العلاقة بين 

الصحابیین الجلیلین. 





Rebellion and Violence in Islamic Law 
(التمرد والعثف فى الشريعة‎ 
الإسلامية).‎ 
Khaled Abou El Fadl 
Cambridge Up. 2001, 400PP, £45.00 
دراسة منظلمة تعالج قضية المقاومة‎ 
السياسية والثورة فى الشريعة الإسلامية‎ 
منذ الفرن الشامن امیلادی وحتی الفرن‎ 
الثامن الميلادى.‎ 
تتناول الدراسة ایضنا لاحکام القضانية‎ 
والشرعية التی عارضت او ايدت الاساليب‎ 
التی استخدمها اللوار من اغتبال إلى سرقة‎ 
واغتصاب.. إلخ.‎ 








Commanding Right and Forbidding 

Wrong In Islamic Thought 

(الأسر بالمعروف والنهى عن المنكر فى 
الفكر الإسلامى) 

Michael Cook 


Cambridge Up, 2001.720PP. £55.00‏ 
بعد مایکل کوك احد آبرز التخصصین 
فی الدراسات الاسلامية فی الغرب, وفی هذا 
الكتاب الطويل يتصدى كوك للتركيز فى 
مسالة واحدة فقط هی الامر بالعروف 
والنهى عن المنكر. فيبحث تطور هذا المفهوم 
عبر التاريخ الإسلامى وعبر الفرق والمذاهب 
الإسلامية المختلفة. كما يسعى أيضًا إلى 
كشف العلاقة بين هذا المفهوم وبين 
الأيديولوجيات الإسلامية المعاصرة والتى 
تحكم سياسات الجماعات الإسلامية 
المخلتفة. 
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**فنون 


ألعاب الدراما السينمائية 
مدکور ثابت 
القاهرة: هينة الکتاب . مکتبة الاسرة 
دروس تطبيقية فی فن کتابة السیناریو, 


العدد الرابع وائثلاشون. نوفعبر ۲۰۰۱م 


وكذلك صناعة التاثير الدرامى فى الفيلم مثل 
التشويق والإثارة والمفاجاة. وجميعها العاب 
يصوغها المؤلف والمخرج ويتحكمان فيهاء 
ویضم الکتاب ملحشا یشتمل علی نماذج 
امتحانات القبول لطلاب معهد انسینما خلال 
العقد الاخیر فی چمیع انتخصصات. 


Art, Not Chance: Nine Artist's Diaries 
(فن وليس صدفة: تسعة فنانين‎ 
ویومیاتهم)‎ 


Paul Allen (editor) 

Calouste Gulbenkian Foundation, 2001. 
120pp., £ 8,50 

فام الناشرومعه محررالكتاب بول الن 





وفلائة رجال) لکی یکت بوا یومیات آو 
مذكرات على مدى عدة آشهر تسجل مراحل 
نجازهم لعمل إبداعى ما. من ضمن هؤلاء 
الفنانين النحات ريتشارد ونتوورت الذى 
سجل لحظات يوم واحد. والكاتب المسرحى 
شبلاج ستيفنسون الذى كتب مقاطع طويلة 
حول عدم قدرته علی الكتابة. فیقول:« کیف 
يكتب المرء مسرحية؟ وكيف كتبت 
المسرحيات الأخرى؟ انا لااتذكر». والمؤلقة 
الموسيقية ابرولين فالن وغيرهم. ويقول 
الحرر فی مقدمته إن الفنانين لم يتعمقوا 
كثيرا فى البحث او فى التنظير للعملية 
الإبداعية نفسها. حسیث |نهم منشفلون 
بصناعة هذا الإبداع أكثر من التفكير فيه أو 
حوله. 








تاريخ دراسة الدراما 

| نیکست 

ترجمة: ضيف الله مراد 

دمشق؛ وزارة الثقافة السورية. 5٠01‏ 
عرض لتاريخ دراسة الدراصا عن لهم 

الفلاسفة الألمان فى القرن التاسع عشر 

وآرائهم فى المسرح والنظريات التي 

وضعوهالدراسة الدراما والكوميديا 

ومواقفهم المتباينة وخلافاتهم مع النقاد فى 

قضايا الإبداع. 





قراءات جديدة 





حيث يتشابه الإيقاع والكلمات ربما حملت 
المضمون نفسه وإن اختلفت الالفاظ 
والتعابير, والمؤلف يعرض لنماذج شعرية 
ونثرية قديمة وحديثة كتبها آدباء أفارقة 
باللغة العربية. 


التاريخ والتجربة فى الکتاب لأدونیس 
ازهيدة درويش جبور 
بیروت: دار التهار. ۲۰۰۱ 

مقاربة نقدية توازی ابداع النص 
الأدونيسى موفقة بين المنهج الأكاديمي 
والعلمى والحس الأدبى محققة ما يسميه 
رولان بارت «لذة النصء الذى ينتقى فيه 
أدوئيس الأحداث الدامية فى التاريخ 
العربى ليكشف ظلامية السلطة وسعلوتها 
الباحثة فى علاقتها بالإنسان العربى. 


القيمة والمعيار.. مساهمة فى نظرية الشعر 
يوسف سامى اليوسف 
دمشق: دار کنمان. ۲۰۰۱ 

يحاول المؤلف أن يحيى رؤى نقاد 
الشعر والآدب الاقدمين فى ترائنا العربى 
من أمشال الجرجانى والباقلانى وابن 
طباطبا والذين كان لمساهماتهم دور مهم 
فی اثراء قرائنا الادبی وتطويره. فيما بعدت 
مدارس النقد الحدیث عن تناغم الکلمات 
وجمال البیان- 


uns 
سيكولوجية الشعر‎ 


محمدطه عصر 
القامرة: عالم الكتاب. ۲٠٠١٠‏ 

دراسة نقدية فى كبغية الاستفادة من 
علوم الغرب ومصطلحاته فى التحليل 
النفسی وشییره من الدارس النقدیة. مع 
الترکیز ساسا على المدرسة الفرويدية, ثم 
کارل بیونج الذی انشق علیه, وبقدم ذلك 
کله للشاعر والدارس والقاری؛ کیف یصیع 
الشعر أكثر إمتاعًا. 











بيروت: للركز التقافى العربى. ١‏ 

ينتقد المؤلف فى هذا الكتاب فناهرتى 
بيار بورديو عالم الاجتماع الفرنسى ونقوم 
تشومسکی عالم لالسنیات الامریکی: ولا 
بخلو نقد اللف من اتهاسات واضحة 
لکلیهما بالثرچسية والاصولية والرجعية: 
کاشفا عن اوجه خلل رهیبة فی منهجیهما 
من وجهة نظره بطبيعة الحال. 


آفاق لأدب آفریقیا فیما وراء السحراء 

الهادی البروك الالی 

القامرة: الدار الصرية اللبنانية ۲۰۰۱ 
دراسة لاکادیمی لیبی رای انه لافرق 

کبیرا بین الادب الشعبی اللیبی والمغربى 

للوجود فی جنوب الصحراء. 








آلعدد الرابع والثلاشون. نوفعبر ۸۲۰۰۱ 


بقرا الژلف مجموعة من الدراسات 
النقدبة التی کتبها معروف الرصافی 
والزهاوی والبصیر ونازك اللانكة وفاضل 
قامر. وهى اعمال اقرب إلى القلس فى 
والفكرى منها إلى النقدى. لكنها فى كل 
الأحوال ترصد تلور مسار هنا الفکر عبر 
دی زمفی طویل یشارب القرن, وتعکس 
صورة لجدل الماثة العام. 


مراودة التص 
فلسطین: علی نففة الژلف, ۰۱ 

لين كنف مسن دو زويف 
والمجموعات القصصية الفلسطينية متتبعًا 
التطوو الفنی الذی طرا علی الایداع 
الفلسطينى فى السنوات الأخيرة؛ وموقع 
هذا الإبداع فى مسيرة الادب العربى عمومًا. 











* السلاح البیسولوچی ** 





The Biology of Doom: The History of 
America's Seeret Germ Warfare 
Progect 
(تاریخ البرنامج الاسریکی السری‎ 
اللحرب الجرثومية)‎ 
Ed Regis 
Owl Books, 2000, 259PP., $ 15.00 
استطاع المؤلف أن بحصل علی الفی‎ 
نسخة من وثائق حكومبة سرية متعلقة‎ 
بالحاولات الامريكية آشناء الحرب العالية‎ 
الشسائيسة فی تطویر اسالیب الحصرب‎ 
البيولوجية. ويتتبع الؤلف برنامج‎ 
الاسلحة البيولوجية الأمريكية تاريخيًا منذ‎ 
آن بدا عسام ۱۹4۲ وحستی انهاه الرئیس‎ 
۱۹94 نکسون عام‎ 
بدأ البرنامج الجرثومى فى ولاية‎ 
ماريلائد الامريكية تطويرا لتجارب‎ 
E ا‎ 





اسلحة. البرنامج کان: نف حواهی ۶ 
باحث وموخلف وضایط . وقد اکتشف الژلف 
أن البرنامج كان من ضمن مموليه رجل 
الاعمال صاموئیل برونفسان رئیس شركة 





التطوعین البشرء بالإضافة إلى إجراء 
تجارب على الأراضى الأمريكية وفى الهواء 
الطلق. 


Anthrax: The Investigation of a Dead. 
ly Outbreak 
(انشراکس: التحقیق فی تفشی وباء‎ 
سیت)‎ 
Jeanne Guillemen 
University of Califomia Press, 1999, 
339PP .$ 40.00 
يفحص هذا الكتاب ملايسات الحادث‎ 
فى‎ ١417/4 الذی وقع فى شهر آبريل من عام‎ 
مدينة سفردلوفسك السوفيتية التى تقع‎ 
فى جبال الاورال والذى أدى إلى وفاة أربعة‎ 
وستین مواطنا. وقد القت السلطات وقتها‎ 
اللوم علی بیع لحوم محسابة بازانثراکس‎ 
فى الدینة, ولکن یشسبت الولف فی هذا‎ 
الکتاب آن السبب وراء الاصابات والوفیات‎ 
كان إطلاق جرائيم الانشراكس من موقع‎ 
عسكرى مجاور للمدينة.‎ 
ففی عام ۱۹۹۲ اشترك الولف مع فريق‎ 
بحث روسی - امریکی لتقصى ا معلومات‎ 
عن هذا الحادث. وقد بدا التحقيق من المداقن‎ 
المحلية فى المدينة للوقوف على هويات‎ 
الضحابا التى كانت قد أخفتها الكى. جى.‎ 
بى. لم قادهم البحث إلى القاعدة العسكرية‎ 
فما الذى كانت تقوم به‎ .»١ 4 «كومباوند‎ 
هذه القاعدة العسكرية باستخدام‎ 
الانشراکس؟ هذا هو سا یحاول الکتاب آن‎ 
يجيب عنه. ويقوم المؤلف بالإضافة إلى هذا‎ 
بإجراء مقابلات مع الناجين واقارب الذين‎ 
تصیبوا آوماتوا لزظهار الاثر النی یترکه‎ 


Biohazard: The Chilling Story of The 

Largest Covert Biological Weapons 

Program in the World-Totd from 

Inde! Man who Ran it 

(القصة المفزعة لأكبر ب 

بيولوجى سرى فى العالم ‏ يرويها الرجل 
الذی پدیره) 





Ken Albiek 
Stephen Handelmon (Contributor) 
Delta. 2000, 320PP.. $13.95 
كين ائبك الولود فی کازخستان هو آحد‎ 
آهم العلماء السوفییت وکان قد شولی قبادة‎ 
البرناسج السوفیتی للاسلحة البیولوجية‎ 
من عام ۱۹۸۸ وحتی عام ۰۱۹۹۲ وفی عام‎ 
فر البك إلى الولايات المتحدة‎ ۲ 
الأمريكية وبدافى إفشاء المعلومات‎ 
اللمخابرات العسكرية الأمريكية عن برنامج‎ 
السلاح الپیولوجی السوفیتی: وهو الآن‎ 
يعمل فى إدارة الدفاع البيولوجى فى‎ 
الولايات المتحدة.‎ 
يصف البك فى مذكراته هذه كيف يكون‎ 
السلاح البيولوجى اشد فتكًا من القنبلة‎ 





الورائية , ب 
وهو يكشف عن محاولات روسيا لتطوير 
نوع معين من السلاح البيولوجى يصلح 
اللاغتبالات السياسية وايضًا محاولاتها 
التحويل عينة من مرض «الإبدز» إلى سلاج 
بیولوجی, بالاضافة الی القصص التی 
پرویها عن الکی. جی. بی التی قامت بقتل 
الشهود الذين کانوا بقتربون من عمل هذا 





البرنامج السری. 
« 
Underground‏ 
(تحت الارض) 
Haruki Murakami‏ 
Alfred Binnaub, Philip Gabriel‏ 
(Translators)‏ 


Vintage Books, 2001, 366PP.. $ 14.00‏ 
فى مدينة طوكيو وفى بوم ۲۰ مارس من 
عام ۱۹۹۰ قام عدد من آتباع طائفة الاوم 
سترنکو باطلاق غاز السارین السام داخل 
إحدى محطات قطار الأنفاق. فاصابت ركاب 
خمس عربات. استوقف هذا الحادث المرعب 
الأديب اليابانى المعروف هاروكى موراكامي 
فقرران یقدم عملا غیرروائی حول هذه 
الواقعة وما خلفته من آثار نفسية وما تثیره 
من أفكار وتساؤلات. قام موراكامى بإجراء 
المقابلات مع الذين نجت آعمارهم من آتار 
الحادث ولکنهم مازالوا یعانون متاعب 
صحية ونفسية بسببه. وقد وجد صعوبة 
كبيرة فى إقناع اليا من 
بالتحدث والتخلى عن العادة اليابانية 
التقليدية التى ترفض الشكوى والنقد.. 
كذلك قام موراكامى بمقابلة أعضاء 
الطائفة الدينية واكتشف كيف أن أفرادها 
علی درجة عالية من الذکاه والتعلم ولکنهم 
عانوا أنواعا مختلفة من الفراغ فى حياتهم 
ونفوسهم مماجعلهم يتبعون قائدهم 
شوكو أساهارا الذى وعدهم بالخلاص إذا ما 
خضعوا لإرادته. 
= 








لاذا اصبح السلمون 


صیدا حلالا ؟( 


فور وقوع الهجوم الانتحاری الذی 
تعرضت له واشنطن ونبویورك؛ فاشعل 
حریق حرب شهد العالم بدايتها ولم يشهد 
بعد نهایتهاء اتجهت الانظار الی الشرق 
الاوسط؛ وعلی وجه التحدید الی الشعوب 
العربية والاسلامية: تبحث فی ۵ 

الشوارع الضبقة؛ والفسیفساء اللو: 

والتاریخ الحافل بالصراعات... وربما تحت 
العباءات السابفة؛ لو وراء اللحی الرسلة 
والعيون الساهمةء عن اسماء وعلامات 
وتواریخ تدل على الطريق إلى مرتكبى 
الهجوم ومدبريه ومخططيه. فهنا وهناك. 


ومعاناةمثقلة بالهانة, عمیت عنها عیون 
الفرپ. وتعامت عنهاالنظم الحاکمة 
وهاهى أمريكا التى جلست طوال 
عشرة اعوام منذ نهاية الحرب الباردةء 
متربعة على عرش من الرخاء والهيمنة 
والقوة العسكرية المطلقة التى لا ينازعها 
احد. مت حصنة وراه اسوار من العظة 


على نفسها وعلى مفكريها وخبرائها سوالا 
مُلمَا لخصته إحدى المجلات فى عبارة 
واحدة هى: لماذا يكرهون أمريكا؟ هل هو 

صراع بين الحضارات كما تنبا هنتنجتون؟ 
ام آن له اسباباً غائرة فى اعماق الحضارة 
الإسلامية كفكر ودين؟ام أنها بعض 


افى ضوء هذه التساؤلات 
آن تتردد. علی لسان بیرلسکونی مثلاً. 
أصداء افكار عنصرية قابعة فى تلافيف 
العقل الاوروبی والفربی بصفة عامة منة 
عصور الاستعمار, تضع شعوب الشرق 
فى مرتبة آدنی, تجعلها غير قادرة على 
الانفتاح والانتاج والتطور؛ وتظل بحكم 
قيمهاالتخلفةء تدور فى صراعات عابثة 
غير عقلاتية تفضى بها إلى التأكل 
والانتحار, وذهبت تفسيرات أخرى إلى أن 
ما ينعم به الغرب. وأمريكا فى المقدمة .من 
رخاء وتقدم ورفاهية, هوالذى يشير حقد 
وكراهية شعوب فقيرة مطحونة 
ومحرومة من كل شىء.. وشخصية مثل 
بن لادن وتنظيم القاعدة؛ وجماعات مثل 
طالبان. هی التعبیرالکامل عن مشاعر 
الغيرة والحسد والکراهية الدمرة الرجهة 
ضد الحضارة الغربية: هذه الصورة هی 





وجهات‌نظر ۸۲ 





۶ نون » 


الصورة التی سعت وسائل الاعلام الفربية 
إلى تجسيدها للعائم الإسلامى. الذى 
يتربع ين لادن فى القلب منه. علامة على 
وضع حضاری؛ ومستوی فکری؛ وعداء 
دینی یختزل فیه العرب کل الاسباب التی 
آدت الی ال حداث الاخيرة 


7 
ول 


وبعض النظر عن الاسباب الحقيقية 
التى صنعت ظاهرة الإرهاب وكانت 
مسئولة عن ولادة طالبان وین لادن» وعن 
ال سالیب الارهابية التی استخدمتها الدول 
الکبری فی بسط نفوذها الاستعماری تارة 
والاقتصادی والسیاسی تارة اخری؛ فان 
الحديث عن العنف الأعمى والإرهاب 
الوحشى الذى ادى إلى سقوط عدة آلاف 
من الخسحايا الابرياء. فتح الباب أمام جدل 
واسع النطاق: أعید فیه انتاج واستحضار 
الصور النمطية لا(نسان العربی والسلم 
فی العقل الفربی والامریکی. وکانت هذه 
الصورءة هی عریضة الاتهام التی وجهت 
إلى مات من العرب والمسلمين الذين 
یمیشون فی الفرب. والذين كان عليهم ان 
يواجهوا أسباب الريبة والشك؛ ويدفعوا 
عن انفسهم اصابع الاتهام وملاحقات 
الشرطة فی الشوارع والطارات. 

فالعربی بملامحه الشرقية العربية, 
واسمانه وعاداته وأسلوب حیاته وجذوره 
الثقافية وأزيائه: بنسائه ورجاله وأطفاله. 
إما أن يظهر فى صورة بدوى جاهل حملته 
ثروة النفط التی لا ی له فيها على ظهرهاء 
فلا يعرف فى الحياة 2 0 
أمواله فى صالات القمار ومخادع التساء, 
أو يظهر فى صورة عصابية متعصبة. 
تنسم بالجلافة والغلظة واتعدام الوق 
والسلوك؛ مرشح دائما لكى يلعب دور 
الارهایی الذی یخطف الطاثرات؛ ویلقی 
القنابل علی الابریاه: ویفجر البانی 
والسفارات. لانه یعادی العرفة والتقدم: 
ویکره حضارة الفرب ولا یجد نفسه فیها, 


هم یسالون انفسهم فی الغرب: انا 
يكرهوننا؟ ونحن لابدآن نسال آنفسنافی 
الشرق نفس السژال.. هل هنه الصورة 
النمطية الناطقة بالاحتفار والاستعلاء مى 
التی تلد لديهم تلقائياً مشاعر الفرائبية 
والخسوف من الآخر؟أم أن هناك تيارا 





معادی). لاسباب سياسية. هو الذى يغذى 
هذه الشاعر ويضخمها ويلح عليها فى 
البيئة الثقافية التى يعيش فيها المواطن 
العادى فى الغرب؟ أم أن لدينا بالفعل من 
جواتب النقص والقصور والممارسات 
السلبية ما يشجع على تثبيت هذه الصورة 
النمطية؛ وتعميقها؛ وتحويلها فى اى 
لحظة من اللحظات إلى آداة للهجوم: أى 
سلاح للضغط؛ أو مبرر للعداء؟ 

القدآن الاوان. وباب الجدل حول هنا 
الوضوع مفتوح علی مصراعیه فی العالم 
كله .أن ننظر نحن داخل ذواتنا؛ ونعید 
تفييم أوضاعنا. ونفتش عن جسوانب 
القصور التى تولد لدى الآخرين تجاهنا 
وقی الغرب بالذات. نظرة الاستخفاف 
احیاناء والاتهام واساءة الظن احباناً 
آخری: والعداء والاستعداء والاستبعاد 
فی کثیر من الاحیان, 

هناك إجابات كثيرة قد يضيق المقام 
عن ذكرها.. 

ولکن اول سا یتبادر الی الذهن؛ هو 
رجود حاجز تقافی حال دون تعریف 
الغرب بمنجزات الحضارة العربية 
والإسلامية؛ وغيِّبِ عن الفكر الامريكى. 
والاوروبى بدرجة أقل.الإسهام الثقافى 
والعضارى للشعوب العربية 
والإسلامية, فلا يكاد يهتم بها أو يطلع 
عليها غیر داثرة محدودة من الثقفین 
وال کادیمیین, آو الدبلوماسیین ورجال 
الاعمال الذین تقودهم ظروفهم إلى هذه 
الاصقاع. وحيث تغيرت وتبدلت المعابير 
التی یقاس بهاالتقدم الحضاری والابداع 
الثقافي» فإن غياب الإسهامات العربية عن 
الحضور العالمى فى القن والموسيقى 
والادب والسينما من ناحية؛ وفی مجال 
العلوم والتكتولوجيا من ناحية أخرى» لم 
يدع لشعوب الغرب فرصة للتعرف على 
الحياة العقلية والفكرية المعاصرةء وإذا 
أتيح له أن يطلع عليها جاءته مشوهة 
باهتة, ونحن من جانبنالم تصنع شينا 
اللتغلب على هذا القصور. ويكفى للدلالة 
على ذلك أن يكون فوز نجيب محفوظ 
بجائزة نوبل للآداب هو أول احتكاك 
حقيقى بيننا وبين الغرب. وأن يكون فوز 
زويل بنوبل فى العلوم هو أول اقتحام 
عربی حضارى لعلوم الغرب وتقنياته 
العلصرة. 
مسئولیته بالدرجة الاولی. يعود إلى 
إخفاقنا كمسلمين فى تقديم الإسلام 
وفكره ومبادئه الحقيقية إلى العالم 





العاصر.. مستتیرا متحرراً من الجمود 
والتخلف. قادرا على مواكبة التجديد 
والتقدم والقيم الإنسانية التى تحكم 
نفسها خلال القرنين الشامن والتاسع 
عشر, اخفق مشروع التجدید فی الفكر 
الإسلامى الذى قاده محمدعيده, 
وسيطرت على الفكر الدينى تيارات 
الجمود والمحافظة وتغليب النقل على 
العقل. فإذًا العالم الخارجى لا يرى من 
الإسلام غير أكثر وجوهه جمودا وتخا 
وتطرف). ليصيح نموذج «طالبان» هو 
النموذج الذى يراه العالم ويحاكم الإسلام 
والمسلمين به.. وحين وقعت أزمة تماثيل 
بوذاء لم تفلح لكبر المراجع الإسلامية فى 
إقناع «طالبان» بالتراجع. ولم ير الغرب 
من الإسلام غمير هذا الوجه القبيح الذى 
يحرم خروج النساء وتعليمهن. ویمنم 
الموسيقى والتليفزيون. ويمنع حلق 
اللحى.. إلى آخر قائمة طويلة يصعب 
حصرها. ودلنى على دولة ترفع شعار 
الإسلام وتتدثر به؛ استطاعت أن تفتحم 
آبواب العصر وان ترتفع بمستوی شعبها 

علما وعملاً إلى مستوى معقول يضاهى 
دولاً أوروبية متوسطة القيمة لم يكن لها 
فى التاريخ الإنسانى إسهام ی به, 

يتصل بذلك من قريب» غياب الشرعية 
السياسية التى تقوم عليها الدولة الحديثة 
وشرعية الحكم. وشرعية العدالة» الامر 
الذی وضع الشعوب العربية علی هامش 
السسرح الدولى. فلم يعد أحد ياخذ 
الشعوب العربية ماخذ الجد. الا بقدر ما 
تفرضه الصالح العاجلة, والانفجارات 
السياسية الفاجثة.. والنظرة السائدة إلى 
ظاهرة الإرهاب فى هذا الجزء من العالم, 
هى أنها نتاج طبيعى لنظم الحكم القائمة, 
أو هى جزء من تكوين شعوبها التى. 
بالفطرة والغريزة. لا تعرف معنى الحرية 
واللدنية والديمقراطية, بل تحكمها ثقافة 
الخوف والقهر؛ وهى ثقافة لابد أن تفضى 
بالضرورة إلى ثقافة الإرهاب. 

هذه أسباب وعلل لا يحق لنا أن نعلقها 
على صدام الحضارات.: لو على إرث 
تاريخى من الكراهية والحروب الدينية 
والخلافات الثقافية. بل يجب أن نتحمل 
نحن مسئوليتها. ونبحث لها عن حلول من 
داخلنا ولیس من خارجنا.. فالله لا يغيّر ما 
بقوم حتى يغيّروا ما بانفسهم! 


سلامة أحمد سلامة 





العدد الرابع والشلاشون. توفعبر ۲۰۰۱+ 








واحصل علی الجنیهات الذهبية 


ه مدة الوثیقه شلات سنوات . 
ه تحقق اعلی عاند ۰۷۰۱۱۱۲۵ 
٠‏ يمكن الاقتراض بضمان الوثيقة . 
ه جنيه ذهب لكل 156 ألف جنيه مصرى. 


 اهتفعاضمو قيمةالوثيقة ألمي جنيه مصرى‎ ٠ 





٠‏ إمكانية استرداد كامل القيمة بعد ستّة شهورمن تاريخ الإصدار. 
ه يصرف نصف العائد شهريآ والنصف الآخر يستثمر حتى تاريخ استحقاق الوثيقة . 
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تصدرعن 
الشركة الصرية للنشر العریی والدولی 
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رئيس مجلس الإدارة 

ابراه يمالمعملم 
عضو مجلس الإدارة المنتدب للإنتاج 
اد مدالزي ادى 
البحوث والتابعة 
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